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الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وصلى الله وسلم على محمد 
عبد الله ورسوله. أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًاء فبلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 


فإن أعظمَ نعمة على العبد بعد الإسلام» لزومٌ السنة والجماعة» 
والسلامة من البدع والأهواء؛ فقد وقع في هذه الأمة ما أخبر به النبي كلل 
من التفرق» والابتداع في الدين ‏ كما وقع في من قبلها -» فانحرفت هذه 
الفرق عن الصراط المستقيم» ولم يستقيموا على سبيل المؤمنين من 
الصحابة والتابعين وأئمة الهدى؛ بل اتبعوا أهواءهم. وقدموا عقولهم 
القاصرة» وجعلوها حكمًا على الشريعة في مسائل أصول الدين» وهم في 
هذا الانحراف متفاوتون؛ فمنهم الغالي» ومنهم دون ذلك» ومنهم 
المعاند المتعصب لبدعته» ومنهم المجتهد المخطئ» فتصدى أئمة السنة 
للرد على المبتدعين» وكشف شبهاتهم› مع العدل في أحكامهم عملا 
بقوله تعالى : #وَإدًا لر تعَدِلوأ» [الأنعام:۲٠٠]‏ فكتبوا في ذلك» وفي بيان 
مذهب أهل السنة كتبًا كثيرة» مطولة وقصيرة» وكان من هؤلاء الأعلام 
الإمام أبو جعفر الطحاوي يذه فقد كتب رسالة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» صغيرة الحجم كثيرة المعاني» ذكر فيها جملا من أصول 
مذهب أهل السنة من غير تفصيل ولا تدليل. 


علي بن علي بن محمد المشهور بابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 


يي شرح العقيدة الطحاوية 


۲ه ا وقد اعتمد في أكثر شرحه على كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية والعلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله . فجاء شرحًا عظيماء حافلا 
بالتقريرات النفيسة» والبحوث المتينة» والردود الشافية على أهل البدع . 

وكان ممن تولى شرحها للطلاب في هذا العصر: فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك ‏ حفظه الله فشرحها في مجالس علمية 
متعددة» ومن ذلك شرحه لها في جامع الإمام علي بن المديني كه في 
مدينة الرياض ضمن الدورات العلمية المكثفة في الصيف في أربعة أعوام 
من عام ١577‏ إلى عام 575١ه.‏ 

فعرضتٌ على الشيخ ‏ حفظه الله فكرة العناية بهذا الشرح» 
وتهيئته للطباعة؛ لما يرجى من نفع ذلك» فوافق على طلبي» أجزل الله 
مثوبته . 

١‏ كتابة ما في الأشرطة من الشرح» ولم أدخل الأسئلة. 

۳ - أثبت نصوص الأحاديث والآثار والنقول على ما جاءت فى 
مصادرها. 

 :‏ عزوت الآيات إلى مواضعها من كتاب الله» وخرجت 
الأحاديث» والآثار ؛ وطريقتي في التخريج ما يلى : 

() إذا كان الحديث فى الصحيحين» أو أحدهما اقتصرت فى 
العزو عليه» وأكتفي بموضع واحد. 
(ب) إذا كان الحديث في غير الصحيحين أخرجه من أشهر 

وأهم المصادر من غير استيعاب» وأنقل ما تيسر من كلام أهل العلم عليه 
تصحيبًاء أو تضعيفًا باختصار» إذ ليس هذا موضع استقصاءء وقد أحيل 


)۱( انظر ترجمته في : إنباء الغمر رمم ووجيز الكلام ,2/١‏ وشذرات 
الذهب 8//ا5ه. 
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للكتب المتخصصة في التخريج لمن أراد التوسع والزيادة في المواضع 
التي تحتاج لذلك. 

5 وثقت النقول» وأحلت في مواضع كثيرة من الشرح إلى كتب 
الأئمة خصوصًا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم زيادة في 
التوثيق والفائدة لمن أراد التوسع. 

5-اعتمدت فى متن العقيدة الطحاوية على طبعة الرئاسة العامة لإدارات 
اليرت الا و الا ولعي را راو غا هي كنع مر اه ال 
الذي مع شرح ابن أبي العزء وبعض المخطوطات عند الحاجة» والفرق الذي 
لا يترتب عليه اختلاف في المعنى لن أنبه عليه حفظا لوقت القارئ» وقد ميزت 
المتن بتعريض خطه ووضعه بين أقواس صغيرة كهذه ». 

۷ - وضعت عناوين في بداية المقاطع المشروحة من المتن في إطار 
للتوضيح . 

۸ - قرأت الشرح كاملا على الشيخ ‏ حفظه الله فأضاف» 
وحذف» وعدّلء وغيّر ما رآه مناسبًا . 

4 وضعت بين يدي الكتاب ترجمة مختصرة للإمام الطحاوي. 
وأخرى للشيخ البراك. 

٠‏ - وضعت فهرسًا للأحاديث» وقائمة بالمراجع التي عزوت لهاء 
وفهرسًا تفصيليًا لمسائل الكتاب» وفهرسًا إجماليًا لموضوعات الكتاب. 

هذاء وأسأل الله أن يجزي الشيخ عبد الرحمن البراك خير الجزاء. 
وأن يمد في عمره على طاعته» وأن ينفع به المسلمين» وأن يبارك في هذا 
الكتاب ويجعله خالصا لوجهه» إنه تعالى جواد كريم . 


كتبه 
عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله السديس 
الرياض 


assdais@gmail.com 


255669 @hotmail.com 


شرح العقيدة الطحاوية 


ترجمة الإمام الطحاوي ري 


ترجمة الإمام الطحاوي 


اسمه ونسبه : 
المصري الطحاوي» نسبة لقرية «طحا» فى صعيد مصر. 


كنيته : 
أبو جعفر. 
مولده: 
اختلف فى سنة ولادته فقيل : ۲۳۹ھ وقيل : ۲۳۸ه والأكثر على الأول . 
شيوخه : 


يونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
والربيع بن سليمان المرادي» وخاله إسماعيل المزني» وبكار بن قتيبة» 
ويزيد بن سنان» وأحمد بن أبي عمران» ويحيى بن محمد بن عمروس»› 
وهو الذي آذّبه وعلمه القرآن» وغيرهم. 
رحلته : 

رحل إلى الشام سنة 78؟ه2ء ولقي القاضي أبا خازم عبد الحميد بن 
عبد العزيزء وتفقه عليه» وتنقل بين مدن الشام وسمع من جماعة من 
ال 
مذهبه الفقهى : 

كان المحاوف ی انز مانا يمرل إلى ماخ أبن 


حنيقة ») وسببه : 
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أنه كان يقرأ على خاله المزنى الفقيه الشافعى» فمرت مسألة دقيقة 
فلم يفهمها أبو جعفرء فبالغ المزني في تقريبهاء فلم يتفق ذلك» فغضب 
المزني» فقال: والله لا جاء منك شيء. فغضب أبو جعفر من ذلك» 
وانتقل إلى مجلس القاضى الحنفى ابن أبى عمران. 
أحمد بن محمد الشروطى يقول: قلت للطحاوي: لم خالفت خالك 
واخترت مذهب أبي حنيفة؟ قال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في 
كتب أبى حنيفةء فلذلك انتقلت إليه. 

وقال أبو سليمان بن رَبْر: قال لي الطحاوي: أول من كتبت عنه 
الحديث: المزني» وأخذت بقول الشافعي» فلما كان بعد سنين» قدم 
أحمد تق أن عمران قاضيًا على مصر» فصحبته» وأخذت بقوله. 
مؤلفاته : 

له مؤلفات كثيرة منها: «شرح مشكل الآثار»» و«معاني الآثار»» 
و«اختلاف العلماء»» و«الشروط)» و«المختصر»ء و«أحكام القرآن» 
و«الوصايا». و«شرح الجامع الكبير»» «شرح الجامع الصغيراء 
و«الفرائض» وغيرها. 
تلاميذه : 

يوسف بن القاسم الميانجي» وأبو القاسم الطبراني» وأبو بكر بن 
المقرئ» وأحمد بن عبد الوارث الزجاج» وعبد العزيز بن محمد 
الجوهري قاضي الصعيد» ومحمد بن المظفر الحافظ. وخلق سواهم من 
الرحالين في الحديث. 
ثناء العلماء عليه : 

قال ابن يونس: كان ثقة ثُبنًا فقيهًا عاقلاء لم يخلف مثله. 

قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة جليل القدرء فقيه البدن» عالمًا 
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باختلاف العلماء»ء بصيرًا بالتصنيف» وكان يذهب مذهب أبى حنيفة» 
وكان شديد العصبية فيه. ۰ 

وقال الخليلى: للطحاوي كتب مصنفات فى الحديث» وكان عالمًا 
بالحديث. ۰ 

وقالا انم عك ال ae‏ ئ ا 
حنيفة وأصحابه - وأخبارهم؛ لأنه كان كوفي المذهب» وكان عالمًا 
بجميع مذاهب الفقهاء . 

وقال السمعاني : وكان ثقة ثُبنًا فقيهًا عالمًا لم يخلف مثله. 

وقال الذهبي: الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار 
المصرية وفقيههاء وقال: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من 
العلم» وسعة معارفه. 

وقال ابن كثير: الفقيه الحنفى صاحب المصنفات المفيدة والفوائد» 
رهوا خد القات لفاس ولا افا 
وفاته: 

توفي كث بمصر ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة ١١۳۲ه.‏ 
مصادر الترجمة : 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث .»477”/١‏ وجامع بيان العلم 
۲ والأنساب ۷۳/٤‏ و9/ 2057 وتاريخ دمشق 2”597/5 ووفيات 
الأعيان /١‏ الاء وسير أعلام النبلاء 2717/١0‏ والبداية والنهاية /٠١‏ ۷۲» 
والجواهر المضية ١/١ا”»‏ ولسان الميزان .٤٠١/١‏ 


eT 
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اسمه ونسبه: 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر نسبه من 
بطن العرينات من قبيلة سبيع . 
ميلاده ونشأته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة 
سنة 107اه. 

وتوفي والده وعمره سنةء فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه» 
فتربى خير تربية . 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة» وكان في كفالة 
زوج أمه محمد بن حمود البراك. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية» وهو في السنة الثانية 
الابتدائية قدر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب بصره» 
وهو في العاشرة من عمره. 
طلبه للعلم ومشايخه: 

عاد من مكة إلى البكيرية مع أسرته» فحفظ القرآن وعمره عشر 
سنين تقريبًا على عمه عبد الله بن منصور البراك» ثم قرأ على مقرئ البلد 
عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله. 

وفي حدود عام ١755‏ و755١ه‏ بدأ الشيخ حضور الدروس 


والقراءة على العلماء» فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل كا 
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جملة من كتاب «التوحيد»» و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ محمد بن 
مقبل يله «الثلاثة الأصول». 

ثم سافر إلى مكة مرة أخرى في عام 757١ه‏ تقريبّاء ومكث بها 
ثلاث سنين» فقرأ في مكة على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي كن 
إمام المسجد الحرام في «الآجرومية»» وهناك التقى بعالم فاضل من كبار 
تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم كل وهو: الشيخ صالح بن حسين 
العلي العراقي يه وكان من أصدقاء الشيخ عبد العزيز بن باز كله 
فجالسه واستفاد منه» ولما عَيّن الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي 
مديرًا للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم أحب الشيخ صالح أن يرافقه الشيخ 
عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز حين كان 
قاضيًا في بلدة الدلم. فرحل معه في ربيع الأول من عام 59١هء‏ 
والتحق بالمدرسة العزيزة بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في 
تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون 
مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازء ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتنوعة» فقد كان يقرأ عليه فى: كتاب «التوحيد».ء و«الأصول الثلاثة»» 
واعمدة الأحكام»» و«بلوغ المرام»» وافسئد أحمن»». وااتفسير اب كثيّر) 
و«الرحبية)» و«الاجرومية). 

ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيمًا 
في بيته» ودرس عليه علم العروض . 

وحَفِظ في بلدة الدلم كتاب «التوحيد»» و«الأصول الثلاثة» 
و«الآجرومية». و«قطر الندى»» و«نظم الرحبية»» وقدرًا من «ألفية ابن 
مالك». ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وبقي في الدلم إلى أواخر سنة ١117١هء‏ وكانت إقامته في الدلم 
لها أثر كبير في حياته العلمية. 
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ثم لما فتح المعهد العلمي في الرياض في عام ١۳۷٠ه‏ انتقل إليه 
كثير من طلاب المشايخ› ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز ابن باز» 
فاضطر الشيخ للتسجيل فيه. وبدأت دراسة أول دفعة فيه في محرم 
١ه.‏ وكانت الدراسة فى المعهد تتكون من مرحلتين: تمهيدي 
للمبتدئين الصغارء وثانوي لمن بعدهم» والتحق به كثير من طلاب العلم 
في وقتهاء وكانت الدراسة الثانوية أربع سنوات فتخرج عام ٤۱۳۷ھ‏ 

وتتلمذ في المعهد والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم: 

العلامة عبد العزيز ابن باز» والعلامة محمد الأمين الشنقيطى› 
ودرّسهم في المعهد في التفسير» وأصول الفقه» والعلامة عبد الرزاق 
عفيفي ودرسهم في التوحيد. والنحوء وأصول الفقه» والشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» والشيخ 
عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان درس عليه النحوء 
وآخرين رحمهم الله جميعًا . 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عنذه» وأعظمهم أثرًا في نفسه الإمام العلامة 
عبد العزيز ابن باز كث فقد أفاد منه أكثر من خمسين عامًا بدءًا من عام 
۹ھ إلى وفاته في عام ۹ه ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه 
حب الدليل» ونيذ التقليد. والتدقيق في علوم اللغة» كالنحو. والصرف› 
والعروض . 
الأعمال التى تولاها: 

عيّن الشيخ مدرسًا في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض عام 
۹ه وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم نقل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت كلية أصول الدين عام 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك - 


7ه صف الشيخ في أعضاء هيئة التدريس في قسم «العقيدة 
والمذاهب المعاصرة»ء ونقل إليهاء وتولى التدريس في الكليتين إلى أن 
تقاعد في عام ١57١ه»ء‏ وأشرف خلالها على عشرات الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقد معه؛ فعمل مدة ثم تركه للدعوة 
والتعليم في المساجد» كما طلب منه سماحة الشيخ ابن باز يث أن يتولى 
العمل في الإفتاء مرارًا فتمنّع» فرضي منه الشيخ ابن باز أن ينيبه على 
الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى 
ديه لاتق فالات الع 0 إذ تولى العمل مرتين ثم تركه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز كه طلب منه سماحة المفتي الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضرًا في الإفتاء» وأَلََّ عليه في ذلك 
فامتنع » وآثر التفرغ للدعوة والتعليم. 


جهوده في نشر للعلم : 

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته - مسجد 
الخليفي بحي الفاروق -» ومعظم دروسه فيه. وقرئ عليه عشرات الكتب 
فى شتى الفنون؛ كالفقه وأصوله. والتفسير وأصوله. والحديث» 
والعقيدة» والتحو وفيزهاء كنبا أن اله وروا فئ ميه مع يعض خا 
طلابه» وله دروس منتظمة فى مساجد أخرى فى مدينة الرياض» وله 
مشاركات متكررة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في الصيف» 
إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات والكلمات الدعوية» وإجابته على 
الأسئلة المعروضة عليه من عدد من أشهر المواقع الإسلامية في الشبكة 
العالمية: 
طلابه : 

تصدى الشيخ لنشر العلم قبل نصف قرن تقريبّاء وتتلمذ عليه أمم 
من طلاب العلم يتعذر على العاد حصرهمء وكثير من أساتذة جامعاتنا 
الشرعية» والدعاة المعروفين» قد تتلمذوا عليه. 


GY‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وبعد أن يسر الله جملة من الوسائل الحديثة» كالشبكة العالمية 
الهواء مباشرة» عن طريق موقع البث الإسلامي : .liveisla.ne†‏ مم 
احتسابه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومناصحة 
المسؤولين» والكتابة لهمء والإصلاح بين الناس»› والتحذير من البدع» 
وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك فتاوى كثيرة» وله مشاركة مع 
بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجهة لعموم المسلمين. 


اهتمامه بأمور المسلمين : 

قبح - يط الله اهتمام نالخ بأمور المسلمين في جميع أنحا 
العالم» فيتابع اخبارهم» ويحزن ويتالم لما يحدث لهم من نکبات» وفى 
أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهمء والدعاء على أعدائهم» ويبذل النصح 
والتوجيه لهم» وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 


إنتاجه العلمى : 

انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في 
تعليم العلم والإجابة عن الأسئلة» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد سجل بعضهاء وما لم يسجل أكثرء وما زالت 
دروسه عامرة كما كانت. 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات : «شرح الرسالة التدمرية»» و«جواب 
في الإيمان ونواقضه»» و«موقف المسلم من الخلاف»» و«التعليقات على 
المخالفات العقدية في فتح الباري». و«توضيح مقاصد الواسطية» و«توضيح 
المقصود في نظم ابن أبي داود»» و«الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية». 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة وات ادر ه ذكرهاء 
أسأل الله أن يبارك في عمره» ويمد فيه على الطاعة» وينفع المسلمين 
بعلمه» إنه سميع قريب. 


مقدمة الشرح 0 - 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فالعقيدة المعروفة ب«الطحاوية» ‏ نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر 
الطحاوي له - من المؤلفات المختصرة فى عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأهل العلم درجوا على التأليف في أصناف علوم الشريعة 
على مناهج متنوعة؛ فمنهم من ينهج نهج البسط والتفصيل والتدليل» 
ومنهم من ينهج طريق الاختصار. ولكل منهج خصائصه ومزاياه. 

والمختصرات تتميز بأنها ميسورة الحفظء ويمكن الإلمام بها في 
وقت قصيره فَيّلِمٌ الطالب بِجلَ المسائل على سبيل الاختصار في وقت 
وجيزء فنسأل الله 4# أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والفتح منه» وأن يعلمنا 
ما ينفعناء وأن يهدينا سواء السبيل. 

قال الامام الطحاوي في عقيدته : 

«هذا ذِكرٌ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم 
أجمعين » وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين». 

ول و وف اانا عي | المشهو واو لفن ال 

قوله: «هذا ذْكرٌ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» أي: ذكر ما 
يعتقده أهل السنة والجماعة» وأكثر ما يعبر أهل العلم بالاعتقادء 


ردي شرح العقيدة الطحاوية 


والمراد بالعقيدة والاعتقاد: نفس عقد القلب» وجزمه ويقينه. 

وتارة يطلق الاعتقاد على نفس الشيء المعتقّد المعلوم. 

فتقول في الأول: إن فلانًا اعتقاده قوي» واعتقاده سليم» واعتقاده 
جازم . 

ويقال فى الثانى ‏ مثلا -: اعتقاد أهل السنة والجماعة: هو الإيمان 
با ویلاک كنا ال الاتتلام اين م 16ل فى العنيدة 
الواسطية: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل 
البينة الجواعة 5 ا و 
الاعتقاد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. . . إلخ. 

وكذلك العقيدة أي: الشىء المعتقّد فعيلة بمعنى مفعولة» فتقول 
هذا اعتقاد أهل السنة والجماعةء يقول الإمام الطحاوي: «على مذهب 
فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. وأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري, وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» لو قال: 
على مذهب فقهاء الملة منهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن كان أولى؛ لأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة 
لكن ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم» ولكنه نظر إلى كونه ينتمي 
إلى أبي حنيفة» وقد ذكر في ترجمت”" أنه كان شافعيّاء ثم تمذهب 
على مذهب أبي حنيفة وتفقه على فقه أبي حنيفة» وهو فقيه محدث» 
كما يدل ل اك كتاباه: «معاني الآثار» و«شرح مشكل الآثار»» 
فرحمه الله ورحم أئمة الدين. وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
0 

يقول: «وما يعتقدون في أصول الدين. ويّدينون به رب العالمين» 
هذا هو المقصود: بيان ما 5 في أصول الدين» ويدينون به لرب 


(0 الواسطية صن ١ل.‏ 
(Y)‏ انظر ترجمته في ص 6. 


-25222 -ببببب+7<7تاتتتتت ‏ ت ا 
العالمين» وغلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على 
مسائل الاعتقاد. والواقع أن أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقاد» بل 
أصول الدين منها: اعتقادية كأصول الإيمان الستة» وهى: الإيمان بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخرء وال أصول الدين 
الاعتقادية العلمية ومنها: عملية كأصول الإسلام الخمسة» وهي: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» والحج» وهذه أصول الدين العملية؛ لأن مسائل الدين 
نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية» فكل من القسمين له أصول وله 
فروع» إِذًا؛ لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقادء ولا يختص 
اسم الفروع بالمسائل العملية» كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وأنكر على من يجعل جميع مسائل الاعتقاد من أصول الدين» بل الدين 
له أصول وله فروع علمية اعتقادية» وعبادات عملية. 


TS 


)۱( منهاج السيئة ه/ «AY‏ ومجموع الفتاوى 5/1 و۲۰۷/۱۹. 


شرح العقيدة الطحاوية 


قول أهل السنة ق التوحيد ED‏ 


قول أهل السنة في التوحيد 


يقول ي : «نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد 
لأ شريك لفاولا شرم كلف ولا شل تحرف ولا إل غي 

يقول #5: «نقول» هذا شروع في بيان ما قصد إليه «نقول؛ 
نحن أهل السنة» هو يعبر عن نفسه» وعمن ذكر من الأئمة وغيرهم من 
أئمة الدين «نقول» بألسنتنا «معتقدين» بقلوبناء فجمع بين الإقرار باللسان» 
والاعتقاد بالجنان «نقول في توحيد الله» يعني نقول في موضوع التوحيد» 
والأصل فى معنى التوحيد: جَعْل الشىء واحدّاء واعتقاده واحدّاء 
والمزاد شر حه الله بعتي فى “شان ردان تال وأعشاد تفرد اقهو تال 
واخدة والتوعين هو الإيحان بأنه 4# واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته» وتخصيصه وإفراده بالعبادة» هذا يل الله . 

فالتوحيد اعتقاد العبد وفعله. 

أما الوحدانية فصفة الرب تعالى كما يدل على ذلك اسمه الواحد 
والأحد فهو واحد في كل شؤونه 4ل . 

والله تعالى يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على نفسه بذلك» ويُعلم 
عباده بأنه .واحدء كما قال تعالىئى: هد اف آم لك إِلهَ إلا هو 
وَالْمَكَيَكَةُ» [آل عمران:18] فهذه شهادة منه تعالى لنفسه بالوحدانية تتضمن 
علمه بأنه واحد» وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية» وأمره عباده بذلك» وقد 
ذكر ابن أبي العز كه في الشرح كلاما مستفيضا على هذه الآية» وهو 
منقول من مدارج السالكين لابن القيم؛ فليرجع إليه”. 


(5): شرت الظكاوية !عن ویدار الاک A8‏ 
عع ص 2 2 
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يقول: «نقول في توحيد الله معتقدين» هذا فيه تنبيه على أنه لا بد 
من الجمع بين اعتقاد القلب وإقرار اللسان»ء فلا يكفي أحدهما دون 
الآخر؛ بل لا بد في التوحيد من اعتقاد القلب وهو: العلم والتصديق 
الجازم بأنه تعالى واحد. وإقرار اللسان بذلك. 

ثم يقول: «بتوفيق الله» هذه لها دلالة عظيمة. وهي: أن إيماننا 
وقولنا واعتقادنا إنما يتحقق لنا بتوفيقه #4 وهدايته» فنحن نقول ونعتقد 
ما نعتقده بتوفيقه سبحانه» وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعًا. 

«إن الله واحد لا شريك له» هذا هو ما نقوله وما نعتقده فى 
وخا ا (إن اه واخ ا ريك له اعدا امن اساد 
تعالى جاء فى القرآن مقرونًا باسمه القهار #وهو الود الْفَهرُ» [الرعد:5١]»‏ 
و 152 ار هد روك القكائ4 ابرسف::] رجاه عر 
مقرون به قال تعالى: «وَلكهك لَه وڈ لآ له إل هو امن الي 
©4 [البقرۃ] وا مِنْ لكي إل إل كي [المائدة:٣۷].‏ 

والوحدة تنافي الشريك» وقد أكدها بقوله: «لا شريك له»» فهو 
متفرد عن الشركاء» فهو الربٌ ولا رب غيره» فهو رب كل شيء» فهو 
واحد فى ربوبیته» فى أفعالهء فلا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الوجود 
موا :وهو واكك في 0 قاذ إل و ا چ 
سواه» وهو واحد في أسمائه وصفاته» فلا شبيه له في شيء من صفاته 
وأفعاله. 

إذّا؛ هذه الجملة «إن الله واحد لا شريك له» ضمنها المؤلف أصل 
الدين» وهو التوحيد» فالتوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من 
أولهم إلى آخرهم» خصوصًا توحيد العبادة. 

وقد أخبر 4# عن الرسل إجمالا وتفصيلًا بذلك قال تعالى: وما 
رسلا ين ییک من سول للا یی لے آم لآ له إلا كأ ادود ©4 
[الأنبياء] وال حال و ا و كل ا رسولة ات اعدو أله 


رت ے و 


و نظ 
وَأجَمَنبوأ ألطدغوت € [النحل:٠۳]ء‏ وأخبر عن أنبيائه: نوح وهود وصالح 


قول أهل السنة ال التوحيد (O‏ 


رب انهم الوا لأقوامهت: ادوا آله ما کک من إل عيرم 
e‏ والأعراف: 50 و٣۷‏ و٥۸].‏ 

فالتوحيد هو أصل دين الرسل» وهو أول واجب على المكلفين مع 
شهادة أن محمدًا رسول الله. كما قال بلة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
ينوا ن زلا اللاوآن متحمدا سول ا د لان الاد 
متلازمتان لا تصح إحداهما إلا بالأخرى» فلا بد منهما جميعًاء ولهذا 
قال النبي كَلِلةِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله" فَعَدَّ هذه الشهادة واحدًا من المباني الخمسة. 

فالكافر الأصلى أو النصرانى أو اليهودي أو المشرك إنما يدخل فى 
الإسلام بإقراره الاد شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 0 
رسول الله مع التزامه بالشرائع الأخرى كما قال تعالى: 0 
وأقام ا الا وياو ا ايڪو ڪا تي [التوبة: 5]ء إن تابوأ وا 
ARTA‏ واكم في أَليِينْ» [التوبة:١١]‏ وقال بعض 
الكلام”": إن أول واجب هو النظرء ويريدون بالنظر التفكر في الأدلة 
الكونية مثللاء فقالوا: إن أول واجب هو النظرء وبعضهم تنطع وقال: بل 
أول واجب القصد إلى النظرء ولع مامد وذاك قول من قال منهم: 
إن أول واجب هو الشك! يعنى أول واجب ان يشلك الإنسان في 
الحقائق› فيشك في وجود الله وفي اليك ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة! 

تخ ا قالوا أن علدا الكت هنو اول واجب؛ لأن الشك بالله 
كفر. وهذه الأقوال ظاهرة الفساد والبطلان. 

والنظر مشروع لكن لا يقال: إنه أول واجب» وقد ندب الله العباد 
إلى النظرء فمن كان عنده توقف أو شك مثل حال الكفار فعليه أن ينظر 


(۱) رواه البخاري (٥۲)ء‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر وها 
(؟) رواه البخاري (۸)» ومسلم (17) من حديث ابن عمر وها 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۳۰۲/۷ و00٠5‏ و۳/۸» ومدارج السالكين ۳/ .5١7‏ 
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ررر 


ويتأمل في الأدلة 00 في الآيات ويتفكر ولم ينظروأ في ملكُوتِ 
السّموات وَاَلْارْضٍ وما حَلَقَ اله من شى # [الأعراف: »]١86‏ مول ا ف 
نشم 4 [الروم :18. 

والنظر من الأسباب التي يقوى بها إيمان المؤمن» ولهذا أثنى الله 
على أوليائه أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات ##رَيَتَكَرُرنَ فى حل 
القموّن. ا ا ا 
لآل عمران:١۱۹]‏ وكان النبي يي إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماءء 
ويقرأ هذه الآيات ويتفكر”'". فالتفكر فى الآيات الكونية» والتدبر للآيات 
الشرهية القرآبة هما من.رؤافذ'الأيمات+ ومسا يسقي سجر الإيمان: 
فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله. 

المقصود: أن النظر مشروعء لكن لا يقال: إنه أول واجب» بل 
أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقول المؤلف: «إن الله واحد لا شريك له) فيه تنزيه لله عن 
الشريك والله تعالى نزه نفسه عن الشركاء في مواضيع «#سْبَحنَ أل عَم 
شرن [الطور: 47]» وفي الآية الأخرى اشر ما 1 لا َل سا ن نر 
©4 [الأعراف]ء وقال : #وَفْلٍ الد ایی ل شید وا و یی ا 
شرك في ألْمَلْكٍ€ [الإسراء:١١١]ء‏ أي لا شريك له في ملكه ولا شريك له 
في تدبيره» ولا شريك له في إلهيته» اقل ادوا آل ت رع من دون اک 
يَيْلِكُونَ قال درو ف لسوت ولا فى لض ا لح هما من تلو 
ل منم م بن هير )ولا تفع الَّقلمَة عندم إلا لمن اذ لم4 1سا [YT _ YY:‏ 
وقد في هذه الآية: «إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب»"» 
فليس لشرك المشركين أي شبهة يمكنهم التعويل عليها فكلها باطلة» 
فشركاؤهم لا يملكون مثقال ذرة» وليس لهم شرك في ذرة من 


)١(‏ رواه البخاري (۹٦٥٤)ء‏ ومسلم )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس ڪڳا. 
)۲( كتاب التوحيد للومام محمد بن عبد الوهاب ص٣٣‏ . 


قول أهل السنة ق التوحيد "O‏ 


السموات والأرض» وليس أحد منهم معيئًا لله ولا أحد منهم يملك أن 
يشفع عند الله إلا بإذنه . 

EE SS‏ لواو اود 
لوگ ين مک فى ألسَموَتٍ لا قن مَتَعَُيُمَ سيا إلا من بعد أن يَأْدَنَ أله لمن 
يسا وَرْضَى ©4 [النجم]. 


000 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


وفي هذا المقام يحسن ذكر أقسام التوحيد» فأهل السنة 
والجماعة يقسمون التوحيد ثلاثة أقسام» ومنهم من يجعل التوحيد 
قسمين» وهما طريقتان متفقتان لا منافاة بينهماء فمنهم من يقول: إن 
التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

فأما توحيد الربوبية فمعناه: توحيد الله في شؤون الربوبية؛ كالخلق 
والرزق والتدبير والإحياء والإماتة» ولهذا يعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله» 
وذلك بالإقرار بأنه لا شريك له في أفعاله. 


وتوحيد الإلهية هو: إفراد الله بالعبادة» هو الإقرار بأنه لا معبود 
بحق سواه» فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» وتحقيق ذلك 
بالفعل وهو: تخصيصه تعالى بالعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: الإقرار بتفرده ي بما له من 
أفعاله . 

أما من يجعل التوحيد قسمين - والعبارات تختلف لكن المؤدى 
واحد''' ‏ فيقول: توحيد في المعرفة والإثبات» وبعبارة أخرى: توحيد 


(1) انظر: كتاب المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 
(۲) التدمرية ص”5» ومدارج السالكين «1V/Y‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص۹۳ وبدائع الفوائد 57/١‏ 7؟. 


أقسام التوحيد "MD‏ 
في العلم والقول» أو: التوحيد العلمي الخبري» هذه كلها عبارات عن 
شيء واحدء هو التوحيد الاعتقادي العلمي المعرفي» وهذا القسم 
يشمل: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فاندرج قسمان من 
الثلاثة في هذا القسم؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل 
منهما توحيد يتعلق بالعلم» فهو اعتقادي علمي فقطء والنصوص الدالة 
عليهما كلها نصوص خبرية» يعني من نوع الخبر؛ لأن الكلام قسمان: 
خين واا 


القسم الثاني على الطريقة الثانية: توحيد الإلهية» أو توحيد 
العبادة» أو توحيد الإرادة والقصد والعمل. أو التوحيد الطلبى؛ لأن 
تدز عة ةة انظ سوزة الاد عل هو الله اح ® أنه 
صد © لم کرد وم كذ © رلم یکن لم كفو لحد @4 
تجدها جملا خبرية» وكل نصوص الأسماء والصفات خبرية» لكن 
الآيات الواردة في توحيد العبادة إنشائية #واغبدوا آله ولا شرا پو 
ا4 [النساء:٠٣]‏ #وقضى ریک ألا عبد إل إ4 [الاسراء:۲۳] كل 
موا ر أندادا وام تتلمُوست» [البقرة: ؟1] ا یتایا الاش اغبدوا ریک الى 
حلَمَك [البقرة:١۲]‏ فلا منافاة بين الطريقتين» فمن يجعل التوحيد قسمين 
يدرج توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في توحيد المعرفة 
والإثبات الذي هو التوحيد العلمي الخبري» فلاحظ هذا ولا يشكل 
عليك تنوع التقسيم . 


وهذا التقسيم مستمد من استقراء النصوص» وبعض أهل البدع 
يشنع على أهل السنة ويقول: إن هذا التقسيم مبتدع» وهذا تشنيع 
باطل''': نعم العبارات والتقسيمات هي اصطلاح جديد كما قسم الفقهاء 
مكلت أفعال الصيلاة إلى : أركات راتات ودف ادا مو الأول 


)١(‏ انظر: كتاب المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 


(A=‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لأن أفعال الصلاة ليست على مرتبة وأاحدة» وكذلك أفعال الحج : أركان 
وواجبات وسئن» أخدًا من الأدلة فكذلك مسائل الاعتقاد تقسيمها 

وقد دلت النصوص على وجوب توحيد الله فى ربوبيته» وذلك 
باعتقاد أنه رب كل شيء وملیکه» وأن ما شاء کان» وما لم يشا لم 
يكن. هذا حق. 

ودلت النصوص على وجوب اعتقاد أنه الإله الحق الل ي لا يستحق 
العبادة سواه كما قال تعالى في خطابه لموسى 282 : وو . 
إل آنا كَاعَبدَن# [طه:٤٠]ء‏ وقال تعالى: وسا 
[المائدة: «7]» وقال تعالى: #ولکهک له 4 [البقرة : ٠‏ 

وفي باب الأسماء والصفات قال 3 : ل هو آله ا ®4 
[الإخلاص]» وقال تعالى: e:‏ ملو ی وهو ّمع اضر 4 
(التفنوزى :اا وال تتعنالئ: 97 يکن لم كفوا أمد (0 »4 
[الإخلاص] . 

إا هذا تقس :عمد من الات والسنةدال.على انه تعالئ 

وهل لهذا التقسيم ثمرة؟ 

نعم؛ بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية 0 لا يكفي. فإن 


2 د ر 


المشركين كانوا مقرين بهذا التوحيد قال تعالى: #ولين سألتهم من خلق 
ألسّمواتٍ وال لفون اد4 [لقمان:٠۲]‏ لكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرىء 
وعبدوا مع الله آلهة سواه إِذَّا؛ الانحراف الذي عندهم هو في توحيد 
العبادة» ولهذا قال أهل العلم: «إن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه 


الخصومة بين الرسل وأممهم»'» كما قال المشركون ‏ لما قال لهم 


000 كتاب التوحيد للومام محمد بن عبد الوهاب صا . 


أقسام التوحيد DD‏ 
الرسول ييل : «قولوا: لا إله إلا الله» -: لاجمل الأمة إلها وحِدَا إل هذا 
0 ا اب @4 [ص] r‏ 

و المبتدعة الطاعنون على أهل السنة في هذا التقسيم يقسمون 
التوحيد تقسيمًا مبتدعًا مشتملا على الباطل»ء كما ذكر شيخ الإسلام عن 
كثير من أهل الكلام أنهم يقولون: «إن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد 
الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال. فيقولون: إن الله تعالى 
واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في 
أفعاله لا شريك له»" والكلام على هذا يطولء ولكن خلاصة القول: 
أنهم أدخلوا في التوحيد على هذا التقسيم ما ليس منهء فأدخلوا في 

مسمى التوحيد نفي الصفات» وهذا إلحادء وأخرجوا عن مسمى ا 
توك العبادة فا دكن له هتلش + وا حن دما يلكروان هو جد الروت 
وهو توحيد الرب بأفعاله» فيقولون: هو واحد في أفعاله لا شريك لهء 
وهو أن خالق العالم واحد. وهذا حق”". 


ال رن 


2)5585( وصححه الترمذي (۳۲۳۲)ء وابن حبان‎ :7١!/١ رواه أحمد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس ويا‎ ٤۳۲/۲ والحاكم‎ 

.٤٤* درء تعارض العقل والنقل١/ 2510 والرسالة التدمرية ص‎ (Y۲) 

)۳( انظر: تقسيم الطرائف للتوحيد فی : التدمرية ص۸٤٤۰‏ ومجموع الفتاوى 
٤‏ / 10°« ومدارج السالكين .٤٠١/۳‏ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


نفي المثل عن الله تعالى 


وقوله: («(ولا شيء مثله) . 

نلاحظ أن الجمل التالية كأنها تفصيل للجملة الأولى» فالجملة 
الأولى فيها نوع من الشمول» والجمل التي تلتها تفصيل لهاء من ذلك 
قوله: «ولا شيء مثله) هذه الجملة قد دلت على نفي المثل عن الله وأنه 
لا مئيل له من خلقه» ودليل ذلك قوله تعالى: اس كدق می4 
[الشورى:١١]‏ وهذا نص في نفي مشابهة المخلوق للخالق» فلا شيء يماثله 
سا وقوله تال لوم يکن لم كف كفرًا لحد (40 [الإخلاص] أي 
ليس أحد كُفُوًا له» وقال تعالى: ىل ملوأ ينه نداد [البقرة:؟؟]؛ 
لأنه تعالى لا ند له ولا مثل له» والند والكفو والمثل والسمى ألفاظ 
متقارية كلها تفار بالنظير والشبيه وتحو ذلك. ١‏ 

فقوله: «لا شىء مثله» من اعتقاد أنه 4# واحد لا شريك لهء 
فمضمون هذه الجن الحقيقة يندرج في الجملة الأولى. 

فيجب الإيمان بأنه تعالى موصوف بصفات الكمالء وأن إثبات 
صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ليست من التشبيه في شيء خلافا 
للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ فإنهم يزعمون أن إثبات 
الصفات تشبيه''"» فينفونها بهذه الشبهة» وبشبوٍ أخرى» لكن هذه من أشهر 
شبههم» فينفون عن الله ما وصف به نفسه زاعمين أن إثبات هذه الصفات 


.۳۳/٣و‎ 31١١ و0/‎ .216١ /4 ومجموع الفتاوى‎ 2٠١9/7 منهاج السنة‎ )١( 


نفي المثل عن النه تعالى GD‏ 


يستلزم التشبيه» والله تعالى منزه عن التشبيه» حمًا إنه منزه عن التشبيه» 
ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء» وتسمية إثبات الصفات 
تشبيهًا من التلبيس والتمويه» وأصل هذه الشبهة قولهم: المخلوق يوصف 
بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه يرضى ويغضب ويحب» 
فلو أثبتنا هذه الصفات لله كان مماثلا للمخلوق. 


. 200 5 9 

وقد رد عليهم آهل السنة واحتجوا عليهم بما يفحمهم. ومن 
ذلك أن يقال: يلزمكم أن تقولوا: إن وصفه تعالى بالوجود تشبيه» 
فالتخلوق مرجد وها طاق الفسناة والبظلات> قالله الى موجيرة 
والمخلوق موجود» ولكل منهما وجود يخصه. وليس الموجود 
كالموجود. 


وإن كان بين الوجودين قدر مشترك. وهو مطلق الوجود الذي هو 
ضد العدم» ونقول مثل ذلك في سائر ما سمى ووصف به نفسه سبحانه» 
فالله تعالى الحي» والمخلوق الحي» قال تعالى: لوَبوَكَلْ عل الي لی 
لا يموت [الفرقان:08]» وقال تعالى: غج الْحَىّ من ألْمِيتٍ وج الْمَيتَ 
وت ألْحيَ4 [الروم:15] ولكن ليس الحي كالحي» فالله تعالى الحي بحياة 
تخصه وهي الحياة التامة الواجبة التي لا يعتريها نقص ولا نوم ولا سنة 


2 ا ب 


وتو ڪل ل الح الى لا يَمُوثُ» [الفرقان:08] وقال يه : ##لا تأحذ 
وَل 4 [البقرة:٠٠۲]‏ س يوصف ار التي 0 وهي الحياة 
اوتا Ra‏ ر 4 شک 0-6 [YA:‏ اله ناقصة 


موهوبة للمخلوق» فالله هو الذي يحيي ويميت» وأما حياة الرب فليست 
كحياة المخلوق» بل حياة لازمة لذاته» وهي اة 


.١١١/۲ الرسالة التدمرية ص۰41 ومنهاج السنة‎ )١( 


CGH‏ شرح العقيدة الطحاوية 
على الحياة التى تقابل الموت» فليس الحى كالحىء وفُلْ مثل هذا فى 
بقية الأسماء والصفات . 
إذا؛ إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي تشبيهاء والقدر 
المشترك بين اسم الخالق واسم المخلوق أو بين صفة الخالق وصفة 
المخلوق ليست من التشبيه فى شىء» فإن القدر المشترك لا يمكن نفيه 
عن الموجودات› فكل الموجودات تسرك ف مطلق الوجود» وکل 
الأحياء تشترك فى مطلق الحياة» وكل المحسوسات تشترك فى مطلق 
الحس» كما بين ذلك أهل العلم وبسطوه. 


oS‏ د 


نفي العجز عن النه تعالى 0 


نفي العجز عن الله تعالى 


وقوله: «ولا شيء يعجزه) . 

فيه نفي العجز عن الله المنافي لكمال قدرته سبحانه» وقد 
صرح الله 4# بذلك في قوله: لاوکر سوا فى الاض يوا کیک کل 
عه آل ين تلهم ا ا منم ف ونا گت آله لعجن من ترق 
لصَّموتِ ولا فى الْدرْضّ إِنَّمُ م کات عليمًا ريا 462 [فاطر]ء وقال تعالى : 
# وقد 2 EE IE BE‏ ة اا E E‏ 5 
@4 [ق]» وقال تعالى: #ولا ود ويم ج4ا [البقرة: 06 7]» يعني لا يتعبه 
ولا يشق عليه ولا يلحقه كلل ولا تعب ولا إعياء» وذلك لكمال القدرة. 


فالله تعالى يوصف بنفي النقائص؛ كالسّنة والنوم واللغوب والعجز 
والظلم والغفلة والنسيان» لكن كل ما يوصف الله به من النفي فإنه 
متضمن لإثبات كمال هذه قاعدة فال تعالى لا يوضف يتفى محف 
ل ل .على ابوك "فزن الي الجن لين :فيه مك وها المدع في 
النفي المتضمن للكمال”" . 

فكل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال 
الضدء قال تعالى: أله لآ إله إلا هو الى لوم 4 اع ا و و4 
[البقرة: 750] فنفي السّنة والنوم متضمنة لكمال حياته وقيوميته» وقوله 


)۱( التدمرية ص٤۰۱۸‏ ومجموع الفتاوى دول وجواب أهل العلم والإيمان 
ص۹١۱‏ و٤‏ ومنهاج السنة 14/۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۷/٦‏ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


ا وا ا 0 امن ات کل وره را 
قوته» وقوله تعالى: لا عرب عَنْهُ مال دروك [سبأ:*] يتضمن كمال 
العلمء وقوله تعالى: ولا يظلم رَيّكَ لدا [الكهف: 44] يتضمن كمال 
الغدل» وقولة تعالى: ورل عَلّ الي الى لا يموت [الفرقان:08] 
يتضمن كمال الحياة» وكذلك نفي العجز يتضمن كمال القدرة. 

أما المعطلة فإنهم يصفونه بالنفي المحض؛ لأنهم قد يقولون: إن الله 
لا يجهل» وقد يقولون: إن الله لا يعجزء فيصفونه بالنفي» لكنهم 
لا يثبتون الأضداد» فيصفونه بالنفي المحض . 

ولوذااجاء فى المتاظرة الى جرت رين غد الت اكيت 017 ا 
ون يعن ي أثة لما ظالبة بوصف الله بالعلم قال: أقول: الله 
لا يجهل" ! لأن عنده أن نفي الجهل لا يستلزم إثبات علمء فيقول: الله 
لا يجهل. 

فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتهاء وهى: أن الله موصوف بالإثبات 
وال :ات امال يونس التقائض :و العيرف و ن ت وها 
المخلوقات. فإثبات الكمالات يتضمن نفي أضدادهاء فوصفه بالعلم 
يتضمن نفي الجهل عنه ونفي النسيان ونفي الغفلة» ووصفه بالسمع 
والبصر يتضمن نفي الصمم والعمى عن الله. قال النبي ككة: «إنكم 
لا تدعون أصمّ ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا»”". فالنصوص 


)١(‏ عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي: سمع من سفيان بن 
عيينة والشافعي» وقدم بغداد في أيام المأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي 
مناظرة في القرآن» وكان من أهل الفضل والعلم» وله مصنفات عدة» وكان 
ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته» توفي بعد الثلاثين ومائتين. تاريخ بغداد 
3235/1 وتقريب التهذيب ص,7١5.‏ 

. الحيدة ص۳۱‎ (Y۲) 


)۳( رواه البخاري (25) واللفظ له -» ومسلم ۷0) من حديث أبي موسى 


نفي العجز عن النه تعالى @ ` 
اشتملت على وصف الله بالكمالات» وعلى تنزيهه عن النقائص» فالله 
تعالى موصوف بالإثبات والنفي» فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل› 
وتنزيهه تعالى عن النقاتص بنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله ئل . 


سين ند 


629 شرح العقيدة الطحاوية 


كلمة التوحيد وما تتضمنه 


قال المؤلف: «ولا إله غيره» . 

هذه كلمة التوحيد» ولما سبق ذكر الاسم الشريف الذي هو لفظ 
الجلالة «الله» رد المؤلف الضمائر إلى ذلك الاسم الظاهرء وهذه الكلمة 
بای فيها ذكر الله بالاسم الظاهرء وبضمير المتكلم والمخاطب والغائب» 
قال تعالى لموسىٍ نض : وک ِلَهَ لإ 6 أَعْبْئَنِ» [طه:؛١]»‏ وقال 
يونس 24 : ل | که د أت م [الأنبياء:۸۷] وقال تعالى #سّهد اله أنه 
ل إِلَهَ إلا هو [آل عمران: 1۸] فإذا خاطب الإنسان ربه قال: لا إله 
إلا أنت» وإذا كان يخبر يقول: لا إله إلا الله أو يقول: لا إله إلا هوء 
أو يقول: لا إله غيره. 

أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا الله سبحان الله 
والحمد لله فيأتي بالاسم الظاهر للم گا إا فيل لم لآ إل إلا آله 
سکرو @4 [الصافات] . 

وأما الذكر باللفظ المفرد أو بالضمير فهو ذكر مبتدع كما يفعل 
الصوفية"'' يذكرون الله بالاسم المفرد (الله) ويكررونهء أو (هو) 
ويكررونه» ويعتبرون هذا ذكرًا! 

وهذا ذكر مبتدع باطل لغة وعقلا وشرعًاء فقول: (هو هو) أو 
(الله الله) ليس فيه ذكرء ولا إيمان» ولا كفرء فكلمة (الله) وحدها لا تفيد 
حكما اة للك فمن شميختاء شرل (الله) :لا تقول ]إثه يدك رة 
ولا نقول: إنه يسبح. 


© اليو دة 009 وطق الجر ن ا 


كلمة التوحيد وما تتضمنه @ 


فكلمة (الله) يقولها الموحد إذا جعلها في كلام مركب فيقول: 
(سبحان الله) أو (لا إله إلا الله) أو (الله أكبر)ء ويقولها الكافر إذا 
قال: الله لا وجود لهء فيكون بهذا كافرًا ملحدًا. 

إذا؛ يجب أن يكون الذكر بالجملة التامة: لا إله إلا الله 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبر. 


«لا إله غيره» إله على وزن فعال بمعنى مَفعول» مثل كتاب بمعنى 
مکتوب» فإله بمعنى مألوه» من أله يله بمعنى عَبّد» فمعنى (لا إله إلا الله) 
أي: لا معبود إلا الله» أو لا معبودٌ غيرٌ الله» لكن يرد على هذا بان في 
ا كثيرة مثل آلهة المشركين» قال تعالى: فل ييا 
الكفرون 007 ل اعد ما دون 40 [الكافرون]» وقال تعالى: #أجعل 
لديل إلها 4 [ص :0] فلهم معنيو ذاك !ذا ؟ هذا التقدير لا يستقيم» 
والضوابة :أت تقر الدسق» أو لأ موه جي أما"الميعترداكت 
بباطل؛ فهي منتشرة في الأرض» كل طائفة لهم معبود» ويقول الله تعالى 
لهم يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)(', فمنهم من يعبد 
الشمس» ومنهم من يعبد القمرء ومنهم من يعبد البقرء ومنهم من يعبد 
الأصنام المختلفة» ومنهم من يعبد الصليب» لكن لا معبود بحق 
إلا الله له . 

إذا؛ كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات» نفي الإلهية بحق عن 
كل ا اا مت الاله اک کل مود سر ما 
قال تعالى: کیت پک الله هو الق واک ما دعوت من دونه هو 
ابل وأنك لله هو الْعيخُ الْكبيرٌ 46 [الحج] فالنفي هو الكفر 
E‏ والإثبات هو الإيمان بالله قال حال لل داه فى الذي هد 
ب بن ارش ص الي ممن يکر بالطشوت وون يالو ققد أسْتَمْسَكَ 

لوو الْوْقْقّ*» [البقرة:57؟]. 


. ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد َيه‎ :)508١( رواه البخاري‎ )١( 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


ف «لا إله إلا الله» تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» وتتضمن 
التولي لله ومحبته وإجلالهء والبراءة من كل معبود سواه كما قال الخليل 
لأبيه وقومه: تی بر ينا تَنبْدُو @ إل الى مطَرَّن ِم سيين ©4 
[الزخرف] وفي آية أخرى يقول: لاي مَا كث تعبدوة 67 أشْر 
راڪم الأ © تم عدو لج إلا رب علي 409 [الشعراء]» وقال 
تخالى: اوقد بنع ف حكل انر رشو أب ادو لله ولجنا 
اشرت 4 [النحل: ]۳١‏ فما بعث الله به رسله متضمن لمضمون هذه 
الكلحات فقولة تعالى > اعدو لله واجتنوا الطلمرت € هو مغن (لا إله 
إلا الله) ف(اعبدوا الله) مقتضى الإثبات» و(اجتنبوا الطاغوت) مقتضى 
النفى» فمعنى هذه الآية آمنوا بالله وخصوه بالعبادة» واجتنبوا عبادة ما 
E‏ 


ES 


دوام الرب تعالى أزلًا وأبدًا @ 0 


دوام الرب تعالى أزلًا وأبدًا 


قوله : «قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد . 

لما ذكر الإمام الطحاوي بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه من: 
الشريك والشبيه والعَجزء ذكر أنَّ مما يجب إثباته لله القدم والدوام ‏ أي 
دوام الوجود أزلا وأبدًا -» فهو تعالى دائم أزلا وأبدّاء فلا ابتداء 
ولا نهاية لوجوده . 

والقديم في اللغة ضد الحديث»ء كما قال تعالى: #وَالْقَمرَ مَدَرْئَهُ 
تاز ی عد كلمن اتير 469 ابس]ء وقال عن إبراهيم كله: «15 
گر کی له چس ٢٤ء‏ رر a 2 A r‏ 3 
ميس مما كر تعبدوة © انر واباؤكم الامو 407 [الشعراء)» وأصل 
القديم المتقدم على غيره فيشمل التقدم المطلق› والتقدم النسبي ؛ فالتقدم 
النسبي للمخلوقات» فبعضها متقدم على بعض» وأما التقدم المطلق فهو لله 
تعالى» فهو سابق في وجوده لكل شيء » ولا بداية لوجوده. ولهذا احتاج 
المؤلف أن يقول: «بلا ابتداء». ويقال: أزلى» فالأزل: هو الماضى 
الذي لا حد لهء فالأزل والأبد متقابلان هذا فى الماضى» وهذا فى 
المستقبل . 

وهذان الوصفان حق؛ فالله تعالى دائم البقاء زلا وأبدّاء لكن ليس 
هذان الاسمان من أسمائه الحسنى التي يثنى عليه بهاء ويدعى بهاء 
فلا يقال: يا قديم» أو سبحان القديم» كما لا يقال: يا موجود» أو 
سبحان الموجود؛ فإن هذا لا يحصل به التخصيص والتعيين؛ بل يقال: 
سبحان الله » سبحان ذي الملك والملكوت» والعزة والجبروت» سبحان 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


فإن القديم والدائم لم يردا في الكتاب والسنةء وإنما الوارد: 
الأول والآخرء كما قال تعالى: لهو الأول وخر وَالظهرٌ 0 
َء عَلِيعْ 4069 [الحديد]ء وفي السنة ‏ في دعاء النبي بي -: «اللهم أنت 
الأول فلن فاك شى وات الاجر فل دك ري ية 
الحديث يفسر الآية. 

فهذان اسمان من أسمائه الحسنى التي سمى الله بها نفسه» وسماه 
بها رسوله ية أعلم الخلق به. 

وغلب على أهل الكلام إطلاق لفظ (القديم) على الله تعالى 
فيقولون: هذا يجوز على القديم. وهذا لا يجوز على القديم؛ فجعلوه 
اسما لله تعالى» وهذا من أغلاطهم» والواجب أن يقولوا: هذا يجوز 
على الله؛ فالله هو اسم رب العالمين. 

لكن القديم والدائم يصح الإخبار بهما عن الله. مثل أن تقو 
موجود» والله شيء» والله له ذات» والله قديم» والله EY‏ 
من أسمائه (قديم) بل من أسمائه (الأول) قال تعالى: #إرَيلَه الماك كسى 
فادعوم ا( [الأعراف: ]18١‏ ففي الدعاء إنما يدعى الله بما سمى به نفسه» 
أو سماه به -22 كلو" . 

: «لا يفنى ولا يبيد» هذه تأكيد لقوله: «بلا انتهاء» ومن أجل 
مع ما بعده» والفناء والبيد معناهما واحد قال تغالئ : 
9 من ع علا فان @4 [الرحمن]» وقال الكافر صاحب الجنة: وم 95 أن 
بيد هلو 7 [الكهف:٠۳]»‏ فهو #4 «لا يفنى ولا يبيد». وإنما الذي 
يفنى الخلق . 


000 ODO 


000 رواه مسلم (TV1۳)‏ من حديث أب هريرة طبه . 
زههم مجموع الفتاوى 15/5 . 


إثبات الإرادة دنه تعالى @ 


إثبات الارادة لله تعالى 


قوله: «ولا يكون إلا ما يريد). 

فإنه تعالى فال لما بيد 4069 [البروج]ء وهو يل يفعل ما يشاءء 
فورب كل في وهو الخالق لكل شيء» فما شاء الله كونه لا بد أن 
يكون «إنمَا ترا لتو , إذآ آرت أن نول ]2 کن کون (©4 [النحل]ء وما 
لم يشأ لا يكون أبدًا. 

إِذَا؛ كل ما يجري في الوجود من:حركات الأفلاك» وجريان 
النجوم» والشمس والقمرء وتقلب الليل والنهارء وأمواج البحار 
بمشيئة الله» وكل ما يقع من العباد؛ فما تلفظ ولا تحرك شفتيك 
إلا بمشيئة الله» ولا تفتح عينك إلا بمشيئة الله ولو شاء الله ما فتحت 

والإرادة في قوله: «ولا يكون إلا ما يريد» 

هى الإرادة الكونية الشاملة للوجودء ونقول: الإرادة الكونية؛ لأن 
الأرافة الا توعان و کر و 

قم شواهة الآزافة الكوية: قوله تعالى : لفن برد لَه أن يَهْدِيَةُ4 
[الأنعام:٠٠٠]ء‏ وقوله: #ومن يرد أن يض يل [الأنعام: 0] وقوله: فئال 
لما ريد [هود:7١٠]‏ وقوله : وو لله يجَدِى من يُرِيدٌ» [الحج :7 وفي 


5 سح سر لور م 


معناها المشيئة إن اله يفعل ما يناه [الحج:18] مضل من اء وَيَهَدِى 


2000 مجموع الفتاوى ۱۸۸/۸» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص 27755 وشفاء العليل ص ۲۸۹. 


يي شرح العقيدة الطحاوية 
م a‏ [النحل :۹۳] فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة تمامًا. 
والإرادة الشرعية من شواهدها: قوله تعالى: ليد أله ا 
ولا بريد د بكم مسر [البقرة:185] وقوله تعالى: #تریدوت عرض 
ادا واه ريد د الاجرة» [الأنفال: 17] ريد آله لبش لب کک [النساء: 5؟] 
واه يد أن وب يم [النساء:۲۷]. فهذه راد شوغية: 
والفرق بين الإرادتين من وجهين: 
الأول: أن الإرادة الكونية: عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها 
يءء فتشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله. 
فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين» وكفر الكافرين ومعصية 
العاصين» كل ذلك بإرادته الكونية . 
وأما الإرادة الشرعية: فإنها تختص بما يحبه الله يل . 
إِذّا ؛ الإرادة الكونية عامة» وهذه خاصة. 
الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم 
المحبة. 
والفرق الثانى: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدّاء وأما 
الإرادة الشرعية: فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. 
وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن» فهو مراد لله كوناء ومرادٌ 
شرعًاء فهو مراد بالإرادتين. 
وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي» فهو مراذ 
بالإزادة الكتونية لأ الشرعية: إذ ليس ذلك سكوب بل سوا 
ومبغوض لله سبحانه . 
وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع؛ لأنا نقول: 
إنه مراد من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية» لكنه لم يقع. 
لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة» فلا نقول: إن الله شاء 
الإيمان من أبى جهلء لكن نقول: إن الله أراد منه الإيمان» يعنى: 
الإرادة ال ع وأمره بالإيمان الأمر الشرعي. ْ 


إثبات الإرادة دنه تعالى Cm‏ 
وبهذه المناسبة الصحيح أن المشيئة لا تنقسمء فلا يقال: إن 
المشيئة نوعان: شرعية وكونية. 

بل المشيئة كونية فقطء. وليس لمن قال: (إن المشيئة نوعان) ما 
يدل على قوله؛ بل هي عامة (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). 

وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية يجري مثله في معانٍ متعددة في 
القرآن. فمما يضاف إلى الله الإذن» وهو: شرعى وقدري - والقدري هو 
الكوني - والقضاء. والتحريم» والبعث» والإرسال» وغيرها كلها يجري 
فيها هذا التقسيه"'". 

نمدا الاذن هه كو وشرعي» قال الله تعالى فى .شاه الستحية 
وما هم بِصَآرنَ بو يِن حي إلا بإِذْنِ اه [البقرة:١١٠]‏ فالسحرة 
لا يضرون أحدًا بسحرهم إلا بإذنه الكوني 

وأما الإذك الشرعي تكقوله سال > نا ملعتن ين ريد أذ تنما 
ََيِمَهَ ع1 اسلا ِن [الحشر:٠].‏ 

وا 2 > 7 وه 3 0 
5 رض 5 [الإسراء:٤]‏ هذا 0 كوني» وقال الى + 0 7 
ERE‏ لإ إا [الإسراء: *1] هذا القضاء الشرعي . 

والتحريم: قال تعالى: #وَحَرَمَنَا 6 عاد عليه الْمَرَاضِعَ # [القصص: ]١١‏ هذا 

0 كوني» لکن قوله تعالى: حر دم مت یک لْمِيِحَه 4 [المائدة:”] 
حرمت يڪم اک4 [النساء: *1] هذا تحريم شرعي . 

5-1 أن قول الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد فيه تقرير 
وإثيات للإرادة الكونية› وفى هذا رد على المعتزلة؛ فإنهم ينفون الإرادة 
الكونية» ومن أصولهم الباطلة ما يسمونه بالعدل» ويدرجون فيه نفي 
القدر. ومن نفيهم للقدر: نفيهم عموم المشيئة»› فعندهم أن مشيئة الله 


۸٩ | وأولياء الشيطان ص ١٦٠۲ء وشفاء‎ ٠ | الفرقان بيرم أولياء‎ )١( 
بين اول حس واولے - ص و عل :صن‎ 


»6 شرح العقيدة الطحاوية 


ليست عامة» فكل أفعال العباد عندهم ليست بمشيئة الله فالإنسان 
يقوم ويقعد.ء ويذهب ويجيء, ويقاتل كل ذلك ليس بمشيئة الله! تبّا لهم 
تًا لهم ما أضلهم. فقد أخرجوا عن ملك الله كثيرًا مما في الوجودء 
ونسبوا رب العالمين إلى العجزء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

بل أفعال العباد لا خروج لها عن حكم سائر الموجودات» وكل 
الموجودات محكومة بمشيئة الله وقدرته كه . 


E 


.٤۸۸ص التدمرية‎ )١( 


تنزيه النه تعالى عن الإحاطة به © 


تنزيه الله تعالى عن الاحاطة به 


قوله: «لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام» . 

هذا فيه تنزيه أيضّاء وتقدم'"'2 بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه 
لكن المؤلف يكن فيذكر بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه» وما يجب 
إثباته له كله . ْ 

«لا تبلغه الأوهام» يعني الظنون والخيالات» فلا تبلغه ظنون 
الظانين» ولا خيالات المتخيلين» فلا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات 
الرب أو شيءٍ من صفاته بوهم وتخيل أبدًا. 

«ولا تدركه الأفهام» فالعباد يعرفون ربهم بما هداهم يل به من 
الوحي» ومن الآيات الكونية» لكنهم لا يحيطون به علمًا؛ لذلك قال: 
«لا تدركه» الإدراك فيه من معنى الإحاطةء ولم يقل لا تعرفه الأفهام أو 
لا يعرفه العباد! لاء العباد يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة 
ربهم لكنهم لا يحيطون به علمّاء قال تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الْأبِصرُ» 
[الأنعام:١٠]‏ وقال تعالى: ولا يحيطوت بي مما [طه: ]٠٠١‏ والله ك : 
کا كتف م [الشورى:15] وهذا يتضمن أن تخيل الإنسان 
وظنونه إنما هو مرتبظ بما يعرفه» والله تعالى ليس كمثله شيء. 

ويقول بعض المتكلمين: «كل ما خطر ببالك» فإن الله تعالى 
بحلاف دل 


.٣٣و‎ ۳٣ص‎ )١( 
.١١8ص الرد على الجهمية والزنادقة ص44., والاستقامة‎ )۲( 


يي شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا كلامٌ مبتدع لم يأت في نص من كتاب ولا سنة» فيجب أن 
يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة. 

«كل ما خطر ببالك» إن أراد من الكيفيات فصحيح» والله بخلاف 
ذلك؛ لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راج إلى شيء من 
اللات والله تعالن مكلاف ذلك لی كن © 
[الشورى:١١]‏ . 

فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلى معرفتها . 

أما ما خطر ببالك من أنه فوق السموات فهذا علم وحق» وليس 
بخاطر» ويجب الإيمان بأنه فوق السموات» وما يخطر ببالك أنه 44 
ينزل كما أخبر الرسول ييا" فهذا حق. فكل ما يخطر ببالك من 
المعاني الثابتة فهو حق. 

إذا؛ هذا التعبير لا يصح على الإطلاق» فهو لفظ مبتدع مجمل» 
فلا بد فيه من التفصيل» فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه» أو مما 
يعلم صحته» أو مما لا يعلم صحته ولا بطلانه» فيمسك عنه» ولا يقال: 
إن الله بخلاف ذلك. 


00 


)١(‏ بقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر...» 
رواه البخاري ( 1١1١‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أن هريرة ذلئه . 


تنزيه النه تعالى عن مشابهة خلقه @ 


قوله: «ولا يشبه الأنام». 

أ : لا يشبه الناس» ولا يشبه شيئًا من المخلوقات. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كم في «الرسالة التدمرية» ‏ في تقرير نفي المثل 
عن الله : «فيعلم قطعًا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات» 
لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب» ولا الهواء ولا الماء 
ولا ا ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم. ولا غير ذلك» بل 
يُعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق» 
وان ائات ارد منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات 
هة كاوق ا لأنه تعالى ليس كمثله شيء. 

. .5 (( 

«(لا يشبه ا ف مام شرح ابن ایی العز أن في بعض 
النسخ (ولا يشبهه الأنام) وكأن الشارح ابن أبي العز رجح هذه النسخة» 
وعندي أن الصواب بدون الضمير (ولا يشبه الأنام) لأنك إذا قلت: 
(ولا يشبهه الأنام) لا يكون في العبارة معنىّ جديدٌ يختلف عن قوله: 
«لا شىء مثله» ذ«لا شىء مثله» نفئ لتمثيل المخلوق بالخالق. 

تمثيل الخالق بالمخلوق. وتمثيل المخلوق بالخالق» وضابط 
ذلك: وصف الخالق بخصائص المخلوق هذا تشبية للخالق بالمخلوق» 


)١(‏ ص۳۹۲. 
(؟) ص۸۸. وكذا رأيته فی مخطوطتين» ورأيت فى ثالثة «يشبه». 


-2 شرح العقيدة الطحاوية 
ووصف المخلوق بخصائص الخالق تشبيهٌ للمخلوقين بالخالق. 

إذا؛ فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى قد شبهوا 
المخلوق بالخالق؛ لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السموات والأرض 
فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من خصائص الرب وهو الإلهية. 

ومن وصف الله بالفقر أو العجز والبخل ‏ كما قالت اليهود ‏ فقد 
شبه الخالق بالمخلوق؛ لأن الفقر والعجز والبخل من خصائص 
المخلوق. 

إِذا ؛ فقول المؤلف: «ولا شيء مثله» هذا نفيىٌ لتمثيل المخلوق 
بالخالق» وقوله: «ولا يشبه الأنام» نفيٌ لمماثلة الخالق للمخلوق» 
فاختلف مدلول الجملتين» وأفادت الجملتان نفى التشبيه أو نفى التمثيل 
بنوعيه» وهذا هو الظاهر من مراد المؤلف. ْ ْ 


e 


إثبات الحياة والقيومية ننه تعالى @ 


إثبات الحياة والقيومية لله تعالى 


قال ينه : : حى ل يموت › قيوم لو ينام» . 


يقول كله - في ذكر بعض أسماء الرب وصفاته وتنزيهه عن ما 
يضادها -: «حيخ» أي : نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله 
«حي لا يموت؛ قيومٌ لا ينام» الذي القيوم اسمان من أسمائه الحسنى التي 
سمى بها نفسه . 


فأما «الحي» فقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن» وأما «القيوم» 
فقد ورد في ثلاثة مواضع مقرونا بالحي: في آية الكرسي» وأول سورة آل 
عمران» وفي سورة طه ##وعَنَتٍ ل لل ا اا خسن قبل : 
إنهما (الاسم الأعظم)” . 

وأما الحي فقد ورد غير مقرون بهذا الاسم «ورَكَنَ عل الس الى 
ا يموت [الفرقان:58] #هوٌ الح 5 إلنه لإ هو هو فدعوه ا ك 
لي المد لر رت علي 469 اغافر] ون أسمائة ي أنه 
صفتهء فله الحياة التامة التى لا تشبه حياة م الخاة المتضية 
لكل ما هو كمال للحياة» وهو القيوم» وقيل في معناه: إنه القائم بنفسه » 


ک9 


)۱( عن أبي أمامة ويه » عن عن النبي بيه قال : (إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور 

من الغراة فى مور اة وال قران و و اين ا 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١‏ 2.157 والطبراني في الكبير »)۷۷١۸(‏ 
والحاكم 0١‏ وا .٠*‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (7/55). 


OE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
فليس مفتقرًا إلى غيره في وجوده» ولا في شيء من صفاته وأفعاله 4ل 
وقيل: بأنه القائم بالمخلوقات”"'. فكل المخلوقات لا قيام لهاء 
ولا وجود لهاء ولا بقاء لهاء ولا صلاح لها أبدًا إلا به سبحانه» فهو 
المبدع الخالق لهاء وهو الممد لها بما تحتاج» وهو المبقي لما شاء 
بقاءه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت. 

قال ابن القيم كأَنْهُ: إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات» 
فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية من: العلمء والسمعء 
والبصر» والقدرة» والعزة» والحكمة» والرحمة. 

واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من: الخلق» والتدبير» 
والإحياء» والإماتة» والإعزاز والإذلال» والعطاء والمنع» والخفض 
والرفع”" . هذا معنى كلامه. 

والله تعالى لما ذكر هذين الاسمين أكد مضمونهما بقوله: # 
اده يده ل و4 [البقرة: 8ه 1] . 

فنفي السّنة والنوم عن الله يتضمن ويؤكد كمال الحياة والقيومية؛ 
لأن النوم أخو الموت» والسّنة التي هي مبادئ النوم نقص» وأكد ذلك 
في آية أخرى : # وَل عل الي الى لا يموت [الفرقان:08] فأثبت لنفسه 
الحياة» ونفى عنه كل ما يضاد الحياة. 

يقول المؤلف: «حيٌ لا يموت. قيوم لا ينام وهذا تفريق منه حين 
ربط نفي الموت بإثبات الحياة» ونفي النوم بإثبات القيوميةء وإلا فالله 
تعالى ربط نفي النوم بالاسمين جميعًا فقال: لا تََحْدُمُ سك ولا وم 
[البقرة: 50؟]؟ لأن النوم ينافي كمال الاسمين» والصواب أن نقول: إنه 
تعالى حي لا يموت» ولا تأخذه سنة ولا نوم» فالموت والسنة والنوم 
كلها تنافي هدن الاسمين. 


.١187ص تفسير الطبري 4/ 079» والكافية الشافية‎ )١( 
.40 والكافية الشافية ص44‎ ٦۷۸/۲ بدائع الفوائد‎ )۲( 


تنزيه النه تعالى عن الحاجة والخوف والمشقة @ 


تنزيه الله تعالى 


عن الحاجة والخوف والمشقة 


قوله : «خالقٌ بلا حاجة. رازْقٌ بلا مؤونة». 

خالقٌ للخلق بدون حاجةٍ إليهم» فال لم يخلق الخلق ليتكثر بهم 
من قلة. أو يتعزز بهم من ذلةء أوابتكدي بهممن لقو ي 
# وما حَلقَتٌ حه حلفت لْلْنَّ ولاش ل ابع دون € ا منهم من ززق وم ل 93 
يمون (© إنَّ اله هو اراق ذو لب التي ©* [الذاريات] فهو الذي 


ri4 مور‎ 2 2 4 


يُطعِم و ولا يُطعَمء وهو الرزاق ذو القوة المتين یا الاس سر ا 


%4 1ك e + 8 2 f‏ رو للا 
إلى الله وا لله م شو آل لیڈ © إن با هكم 2 هڪم وات لن جيب 9© 
7 کل ر ر بعزيز 402 [فاطر] . 


فالخلق كلهم فقراء إليه في وجودهم» وفي جميع أحوالهم. 
وشؤونهم» والله تعالى غنيٌ الغنى التام عن كل ما سواه. 
اراز بلا مؤونة؛ فالله هو الخالق الرازق لله لِك علقكم ر 


E 5 6 5 1‏ 9 4 2 
رزفكم ثم يڪم لم عي م مَل ين سكي من مَل ين لم ين 


شى 4 [الروم: ٠‏ 4] رازق بلا مؤونة. أي: بلا كلفة ولا مشقة يرزق كل 
العباد (وڪان ت دا لا َيل رِدْقَها أله يرَرْمُهًا EEE‏ [العنكبوت:٠٦]‏ 
ا لقو او حَنْيَدَ لما کس ردقم €5 [الإاسراء:۳۱]» وما من 
دا في الْأَيْضٍ إلا عَلَ أله رد4 [هود:1] والله تعالى خير الرازقين» وفي 


الصحيحين : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» . 


)۱( رواه البخاري 1 7ع ومسلم ) من حديث أ هريرة وه . 


شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «مميثٌ بلا مخافة» باعثٌ بلا مشقة» الله تعالى منزةٌ عن 
الخوف» فلا يخاف من أحد وهو فعالٌ لما يريد» يميت من يشاءء فلو 
شاء أن يميت العالم كله؛ فإنه لا يخاف» فليس فوقه أحد؛ بل هو تعالى 
المالك لكل شيء. 

حرا ERS‏ المعنى قوله تعالى: لمَدَمْكم عَليّهِمٌ 
رهم دهم وها © ولا عاف عقَبها 469 [الشمس]. 

«باعث بلا مشقة» سيبعث الأموات في اليوم الموعود «ألا يبظ 
اولك انم عون 0 © لتم عط © بم قوم الاش يرت لكي ©4 
[المطففين] فل إِبّ الاي والآحْرت © لمجو إل ميمت يرم تنم (© »4 
[الواقعة] يبعث الأموات من إلى آخرهم من غير أن تلحقه مشقة» 
ولهذا يقول #ة: اوم يروا كيف ئ أله للق كر حيدم إِنَّ ديلت 
ی َه يد 4©9 [العنكبوت] ما لک وا بتکم ل كئفين ويو 
القمان:18] #وشو الَذِى بدو الاق ثم يعيدم وهو اهوت ع [الروم:۲۷] 
وهذا في الاحتجاج على المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو على 
الإعادة أقدر؛ إنما أريد به أنه أقدر فى معقول الناس (أن الإعادة أهون 
من البدء)ء ولكن بالنسبة إلى الله ليس في الأشياء هين وأهونء ولا يقال: 
إن الله على كذا أقدر منه على كذاء بل قدرته على كل شىء واحدة» 
ف ا على حلي ا دو ا سلف لتر مد 
المخلوقات واحدة» بمعنى أنه لا يعجزه شيء» فليس شيءٌ أهون عليه 
من شيء. 

أمنا فوته تال وهر أهورك ميه [الروم:۲۷] فقد قيل: إن 
(أهون) بمعنى هين» وهو هين عليه» فيكون من أفعل التفضيل الذي على 
یر اا کا قو ل الا 

أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه» فالناس 


.555 /۳ وشرح الرضي على الكافية‎ ٠٤٠٦/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 


تنزيه النه تعالى "CD‏ 
متطورو فلي أن الأغانة أهون هن الاعذات فرط فلن ج 
)1( 
معقولهم. ومعهومهم . 
ولهذا 0 الله ك ا 
الى أنماها أو م رر يكل علق عله 469 ابس والآيات فى هذ 
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E 


.٤۱۸/١١ زاد المسير 5/ ١١٠٠ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ا ا 


إثبات الكمال المطلق لله تعالى أزلا وأبدًا 


قوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم 
يكن قبلهم من صفته» وكما كان في صفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها 
أبديًا) . 

«ما زال» و«لا يزال» فعلان يدلان على الاستمرار والدوام» ما زال 
يدل على الدوام في الماضي» ولا يزال في المستقبل» فالله تعالى ما زال 
ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية له 
ولا يزال كذلك موصوفًا بصفاته ک4 . 

«قبل خلقه» قبل وجود الخلق «لم يزدد بكونهم) يعني لم يزدد 
بوجودهم. 

الله تعالى لم يزدد بوجودهم شيئًا من كماله لم يكن قبل خلقهم 
ووجودهم؛ بل ما زال موصوفا بصفات الكمال. ولا يتوقف في شيءٍ من 
صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. 

«وكما كان فى صفاته أزليًا» أزلى نسبة للأزل» والأزل: يقابل 
الأبد. والأبد: الس الدائم الذي ا نهاية له» ويقال للموصوف: 
هذا أزلية أبدي . 

«وكما كان في صفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديًا». 

أفاد في هذه الجملة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال أزلا 
وأبدّاء لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن» ولا ا شيئًا من كماله. 
فهو به الموصوف بصفات الكمال على الدوام ألا 00 

قال الله تعالى: إن اله کن سیا بصا [النساء:8ه]. #إرك أله کان 


و 


زرا كيا [النساء:55]» 3 أله کان عَلِيمًا كيا [النساء:١1]»‏ #إركت 
آله کان عورا تحِيمَا4 [النساء:۲۳] و(كان) فى مثل هذا تفيد الاستمرار» 
كان ولا يزال؛ لأن حدوث الكمال يستلزم سيق النقص» والله تعالى منزة 
عن النقص» فحياته لم تسبق بموتٍ ‏ تعالى الله -» وعلمه لم يسبق 
بجهل» فلا يقال: إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالمّاء وكان سميعًا بعد 
أن لم يكن» أو بصيرًا بعد أن لم يكن تعالى الله -» فهذا شأن 
المخلوق» فهو الذي كان بعد أن لم يكن» وتكلم بعد أن لم يكن 
متكلمّاء أما الخالق 8 فلم يزل عالمّاء ولم يزل سميعًا بصيراء عزيرًا 
حكيمّاء غفورًا رحيمّاء حيًا قیومًاء لم يزل فعالا لما يريدء لم يزل على 
كل شيء قديرّاء لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء ولا يزال كذلك. 

وهذه كلمة عامة من المصنف في كل الصفات ما زال بصفاته»» 
لم يخص شيئًا من الصفات . 


ب 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


أنواع الصفات وموقف المعطلة منها 


وصفات الله نوعان: صفات ذاتية» وهي: اللازمة لذات الرب 
- التي لا تنفك عن الذات ‏ كالعلمء والسمع» والبصرء والحياةء 
والقدرة» والعزة» والرحمة» والقيّوميّة» فهي صفاتٌ ذاتية. 

وصفاتٌ فعلية مثل: الاستواء على العرش» والنزول» والمجىء. 
الت ْ 
فكل ما تستطيع أن تقول فيه «ما زال كذا» فهي ذاتية . 

وضابط الصفات الذاتية والفعلية «أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة» 
وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة» . 

فول إن الله تعالى .ينول إذا شنا واسفوى على العرش حن 
شاءء ويجيء يوم القيامة إذا شاءء فهذه فعلية. 

ولكن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاءء ويسمع إذا شاء» وهو 
حي إذا شاء؛ لأن هذه الصفات من لوازم ذاته يله . 

وهناك صفات ذاتية فعلية''' مثل: الكلام» والخلقء والرّزق. 

فيصح أن تقول: إنه ما زال متكلمًا إذا شاء؛ لأن الكلام من جهة 
القدرة عليه معنى ذاتي» فيقال للمتكلم ما زال متكلمّاء وهو يتكلم 
بمشيئة» خلافا لمن قال: إن كلام الله قديم مطلقًا. 

والمعطلة المبتدعة أنواع : 


(۱) مجموع الفتاوى .57”0/١7‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .0١/5‏ 


أنواع الصفات وموقف المعطلة منها 5 

الجهمية نفوا كل الصفات - الذاتية والفعلية » ولم يثبتوا إلا ذاتًا 
مجردة» وتبعهم المعتزلة في ذلك . 

وهناك طوائف لمُقوا واضطربوا؛ أخذوا من هذا في جانب» ومن 
هذا فى جانب مثل: الكلابية الذين ينفون الصفات الفعلية» وهى المتعلقة 
المت وكذلك الأشاعرة يون عفرا دمن الضفات ب الذاتية والفعليةات 
فيقولون: إنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية. 

والأفعال الاختيارية: هى المتعلقة بالمشيئة» مثل: النزول (فعل 
اختياري) يفعله الرب بمشيئته» والاستواء (فعل اختياري) يفعله الرب 
بمشيئته» والغضب والرضا والحب» فيغضب إذا شاء» ويرضى إذا شاءء 
يخي م نشاف إذا ا 

ونّفاة الأفعال الاختيارية بنو مذهبهم على شبهة باطلة لا أصل لها. 

قالوا: إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث» فيقال لهم: هذا لفظ 
محدث فليس فى القرآن ولا فى السنة أن الله تعالى منزه عن حلول 
اش ` ١‏ 

وهو أيضًا: لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا؛ فمن قال: الله منزه 
فو ل و و تقول لما م ق فده هزه ول 
الحوادث)؟ 

فإن قال: الله منزه أن يحل فيه شيءٌ من المخلوقات . 

نقول: نعم هذا حق» الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وإن قال: إنه منزة ‏ أيضًا ‏ عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي 
تكون بالمشيئة. 

نقول: هذا باطل» الله تعالى يفعل ما يشاءء إذا شاء» كيف شاءء 
فهو تعالى فعّال لما يريد. 

وأهل البدع منهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقًا حذرًا مما 
أَصَّلوه وهو نفي حلول الحوادث. 


1 شرح العقيدة الطحاوية 

ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول: إنها لا تتعلق بها المشيئة» 
وهم الكلابية» فيقولون: إنه يتكلم ويغضب ويرضى لا بمشيئة؛ بل هذه 
الصفات قديمة» فهو لم يزل متكلمّاء وغاضبًا على من هو أهل للغضب» 
وراضيًا عن من هو أهل للرضا. 

والأشاعرة ينفون» ولا يثبتون إلا الصفات السبع على ما في إثباتهم 
من تذبذب واضطراب. 

ال وان ور إنه ا اناه يكن لبن 
متكلمًا بمعنى أنه يقوم به الکلام» وإنما يريدون أنه خلق كلامًا؛ لأن 
الكلام عندهم مخلوق» والقرآن مخلوق» وصار فاعلًا بعد أن لم يكن 
وليس معنى ذلك أنه يقوم به الفعل» وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته» ولهذا 
يقول ابن القيم في الشافية الكافية عن الجهم: 

وَمَضَى بان الله ليس بفاعِلٍ ‏ فِعلًا يَقومُ به پلا رمان 

فقضى بأن الله ليس بفاعل فعلًا يقوم به؛ بل الفعل عند جهمء 
والمعتزلة» والأشاعرة هو نفس المفعول. 

والحق المعقول أن الأمور ثلاثة: (فعل» وفاعل» ومفعول). 
فالمفعول يقتضي فاعلاء وفعلا يقوم به» هذا هو الشيء البدهي 
المعقول» ولا يعمى عن هذا إلا من لبس عليه» وعُرست في قلبه 
الشيهات : وعاش على القليد'والتينية: | 

وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال 
الاختيارية به ي قالوا: إنه يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية» 
وقبل هذه البداية يمتنع دوام الحوادث؛» أو تسلسل المخلوقات» أو دوام 
المخلوقات» أو حوادث لا أول لهاء قالوا: هذا مستحيل» ممتنع لذاته» 
وإذا كان دوام الحوادث ممتنعًا فالرب تعالى غير قادر على أن يخلق في 
الأزل! لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة. 


000 ص ۲. 
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وكفى بهذا تنقصًا لرب العالمين. 

ومن يقول: إن دوام الحوادث ممتنع. والرب لم يزل قادرا عليها ؛ 
فقد جمع بين النقيضين؛ لأن كونه قادرًا يقتضي أن يكون دوام الحوادث 
ممكنّاء فكأنه يقول: إن دوام الحوادث ممكن ممتنع» وهذا جمعٌ بين 

وجمهور المتكلمين على امتناع دوام الحوادث في الماضي. 

لكن ينبغي فهم معنى دوام الحوادث» أو تسلسل الحوادث ‏ أي: 
المخلوقات ‏ أو حوادث لا أول لها فمعناه: هل يمكن أن يكون ما من 
مخلوق إلا قبله مخلوق» وقبل المخلوق مخلوق» وقبل المخلوق مخلوق 
إلى ما لا نهاية له» هل هذا ممتنع؟ هذا هو معنى الكلام. 

وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب”؟: 

قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس 
الحوادث عنده لها بداية» ويمتنع دوامها في المستقبل» ولهذا قال بفناء 
الجنة والنار. 

وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي»› 
وجوازه في المستقبل . 

وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حُجَةٌ عليهم. والصواب 
هو: جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل؛ لأنه جائز ‏ أي: 
ممكن لا مانع منه ‏ فإذا كان الرب لم يزل على كل شيءٍ قديرّاء فلم يزل 
الفعل ممكناء ومن يقول: إنه لم يخلق في الأزل فعليه الدليل. 

والأمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول: بامتناع دوام الحوادث 
في الماضي . 


)۱( انظر: منهاج السئة ۱/۱ ودرء تعارض العقل والنقل١/‏ ١ه"‏ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ۹4٦/۳‏ وقدم العالم وتسلسل الحوداث. 
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أما إذا قيل: إنه ممكن, والله فعالٌ لما يريد فهذا هو الحق. وأهم 
شيء أن تعلم أن هذا لا يستلزم محذورًا كما ظنه الظانون والجاهلون؛ 
لأنه على هذا التقدير - دوام الحوادث - معناه: أن كل مخلوق فإنه مسبوق 
بعدم نفسه. ‏ أي محدث بعد أن لم يكن والله تعالى متقدم على كل 
شيء» مهما يُفرض من مخلوقات متسلسلة فالله تعالى سابق لهاء فكل 
مخلوق فالله تعالى خالقه. والمخلوق محدتٌ والله تعالى لم يزل. 

وهذه المسألة تُشكل على كثير من الناس؛ لكن يجب أن تؤمن 
بأن الله لم يزل على كل شيء قديرّاء ولم يزل فعالًا لما يريدء وإذا آمنت 
بأن الله لم تحدث له قدرة ‏ أي: لم يصر قادرًا بعد أن لم يكن قادرّاء 
ولم يصر فعالًا بعد أن لم يكن فعالًا ‏ حصل المطلوب سواء فهمت 
المسألة أو لم تفهمها. 

وإذا استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإمكان دوام 
الحوادث في الماضي» ما دام أن ربك لم يزل على كل شيء قديرّاء ولم 
يزل فعالا لما يريد. 

والأصل المهم هو: الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب» 
وأنه تعالى لم يزل فعالا لما يريد. ولم يزل على كل شيء قديرّاء هذا 
هو الذي يجب أن تستمسك به. 

والمسلمون هذه فطرتهم» وهذه عقيدتهم» ولا يتكلمون في مسألة 
التسلسل. لكن ألجأ إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة ‏ الجهميةء 
والمعتزلة» والذين تأثروا بهم حين تكلموا وقالوا: يمتنع دوام 
الحوادث! 

فلزم بيان الحق» وهو أن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرًاء 
ولم يزل فعالًا لما يريد» ولم يزل خالقًاء ولم يزل قادرّاء وهكذا «ما زال 
بصفاته قديمًا قبل خلقه» . 

وبعد هذه الجملة العامة المجملة» ذكر الطحاوي جملا تفصيلية 
فيقول : 


تسمية الله تعالى بالخالق والبارئ 


قبل خلقه للخلق 


اليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ولا بإحداث البرية 
استفاد اسم البارئ» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق 
ولا مخلوق) . 

هو الخالق والخلاق ولو لم يخلق»ء والخالق البارئ اسمان من 
أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه #هو اله الْحَنِقٌُ البَارئُ المصور د 
[الحشر: :؟]. 

و«الخَلق»: يأتي بمعنى التقدير» وبمعنى الإيجاد. 

و«البارئ»: هو الذي يحدث الشيء من العدم إلى الوجود. 

يقول: اله معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق». 
وهذه الجملة من جنس التي قبلهاء فهو سبحانه موصوف بالربوبية» 
والخالقية» ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب» فليس مفتقرًا في 
أسمائه وصفاته إلى خلقه . 

قوله: «وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم › كذلك استحق أسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل 
شيءِ قدير' كما أنه استحق اسم «محيي الموتى» قبل إحياء الموتى» 
كذلك استحق اسم «الخالق» قبل إنشائهم . 

وفي هذه العبارة: تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم من أ أن اشا 
وصفاته لا تتوقف على ما يخلقه أو ما يفعله» فهو تعالى مستحقٌ لوصفه 
بإحياء الموتى» وأنه يحيي ويميت قبل إحياء الموتى 
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وقوله: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» . 

يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي؛ لأنه حين يقول: 
اليس بعد خلق الخلق», «وله معنى الربوبية ولا مربوب» كأنه يفهم منه 
أن لجنس المخلوقات بداية. 

لكن هل يقول: إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع؟ أو يقول: إنه 
ممكن لكنه غير واقع؟ 

فيه احتمال. 

والمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي» لكن هل 
هو واقع ‏ أي: أن المخلوقات لم تزل فعلًا ‏ أو هو ممكن لكنه لم يقع؟ 

الأمر في هذا واسع. 


يا ل 


إثبات كمال قدرته وغناه تعالىء وفقر خلقه إليه ع 


إثبات كمال قدرته وغناه تعالى, 


وفقر خلقه إليه 


ثم قال: «ذلك بأنه على كل شيءٍ قدير» وکل شيءٍ إليه فقيرء وکل 
هذا تعليل لما سبق من أنه # لم يزل هو الخالق» البارئ» 
المصورء المحيي» المميت ذلك بأنه لم يزل على كل شيءٍ قدير» وهذا 
وصف قد أثنى الله به على نفسه في مواضع كثيرة من القرآن كما قال 
تعالى: #إك أله عل كل سى قَدِيرُ4 [البقرة:٠۲]ء‏ ل لَه عِلِيمٌ هريد 
[النحل: 217١‏ وان لَه عل 13 سى مُقَيَدِر» [الكهف:45]ء فل هو الْقَوِرٌُ ع1 
أن ب يک عَذَابًا من 4 [الأنعام: ]٠٠‏ الآية. 
وذكر هذا الاسم في القرآن كثير جدًا فهو القادر» وهو القديرء 
والأدلة على كمال قدرته بدلالاتِ أخرى متنوعة قال تعالى: 
وقد قتا الوت وَلأَرْسَ وما تهنا فى َة ايا وَمَا مسا ين 
ثرو کے 79 5 i‏ ر 74 ر 
وو العداد:00] 9وو الك دوا الاق د ميم وشو رث ع 
[الروم:۲۷] فإخباره تعالى بخلق السموات والأرض» وخلق كل شيء 
يستلزم إثبات كمال قدرته. 


فلا خروج لشىء عن قدرته؟؛ فكل الموجودات إنما وجدت 
بمشيئته وقدرته کک وفي هذا رد على القدرية؛ كالمعتزلة» الذين 
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يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله وعن مشيئته” 2 فأفعال العباد عندهم 
لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وخلقه! فالعباد هم الخالقون لأفعالهم 
يتصرفون بدون مشيئة الله» والله لا يقدر أن يجعل القائم قاعدّاء 
والقاعد قائمّاء ولا المؤمن كافرّاء ولا الكافر مؤمتاء فكل ما يجري 
في الوجود من أفعال العباد» وأفعال الحيوان. خارج عن مشيئة الله 
والله تعالى لا يقدر على أن يمنع شيئًا من هذه الأمور! فالقتال الذي 
يجري بين الناس لمختلف الأسباب والدوافع ليس بمشيئة الله بزعمهم» 
والله تعالى يقول: #وَلْوْ َأ آله ما أفْمَمَنُواْ وَل الله يْعلُ ما ري4 
[البقرة:59١]‏ #وكدلك تست ڪر يت لْمُمْكينَ قَمْلَ أوْلَددِهِمْ 
فَدَرْهُمُ وَمَا يفكروت 49 [الأنعام] . 

هذا مضمون هذا المذهب القبيح المنكر. 

.وقوله: «وكل شيءٍ إليه فقير» قال تعالى: بايا الاش انتم الفقراة 
إِلَ أنه وله هو لين الْحدٌ 46 افاطر] كل شيء إليه فقير وهو الغني 
بذاته عن كل من سواه. 

فالغنى المطلق من لوازم ذات الرب تعالى» والفقر من لوازم 
المخلوق» فالفقر صفة ذاتية للمخلوق» والغنى صفة ذاتية للخالق. 

فالمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه» والله غني عن خلقه من 
جميع الوجوه. 

فكل شيءٍ مفتقر إلى الله في وجوده» وفي بقائه» وفي مصالحه» 
وفي كل شؤونه. 

وقوله: «وكل شيءٍ عليه يسيرا. 

كل شيءِ عليه هين» وهذا يؤكد أنه على كل شيءٍ قديرء فليس 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص588. 
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هناك ما يصعب عليه › ويعجزه #وما کات اله ليعجرم من شیو في الْسَّملوتِ 
ر 8 Ke‏ چ ی >< ب بي 2 art‏ چ 
لا فى الأرّض# [فاطر:٤٤]‏ #8 اسك دی أله و ف ا 
وذ فى لار ولم يروا يف يبد - 


إِنَّ کلت على أله يبد 4069 [العنكبوت]. 

وقوله: «لا يحتاج إلى شيء». 

هذا يو کد كمال غناه» فهو الغنى بذاته عن كل ما سواه. 
يسير» وكل شيءٍ إليه فقير» لا يحتاج إلى شيء) لكان أكثر تناسبًا؛ لأن 
الجملة الثالثة مناسبة للجملة الأولى» والجملة الرابعة مناسبة للجملة 
الثانية . 


سات نه 
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إثبات صفاته تعالى؛ 


وقوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِبعُ الْبَصِيرٌ. هذه بعض آية من 
اا فمن الدلالة عل المدهي ال قن بات اسا الل فقا هة 
وزة انا ودين لد ا ا و 
ممائلة المخلوقات. 

ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم على إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه. وأثبته له رسوله یی من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
وا 

فقوله : «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي رد على أهل التشبيه» والتكييف . 

وقوله: «وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» رد على أهل التعطيل. 

فدلت على الحق ورد الباطل» وفيها ركائز المذهب الحق» وهو: 
(إثبات صفات الكمال لله تعالى» ونفي ممائلته للمخلوقات» ونفي العلم 
بالكيفية)؛ فإنه إذا كان تعالى لا مثل له؛ فلا يعلم كيف هو إلا هو. 

ولأهل التفسير واللغة”'' كلام حول الكاف في قوله تعالى: ##لَيّسَ 
ككل ت فف إن الكاف صلة بدزائدة ب اللو كد المع :اليس 
شيءٌ مثلّهء هذا أنسب وأقرب وأسهل ما يقال في معنى هذا التركيب 


.١١:ىروشلا‎ 2000) 


(۲) تفسير الطبري ٤۷۷/۲١‏ والتبيان فى إعراب القرآن ص7””9. والبحر المحيط 
/V‏ 01°« ومغنى اللبيب ص7١7.‏ 


إثبات صفاته تعالى» ونفي ممائلته للمخلوقات 03 


وإعرابه لایس كِئِْوه سی فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى: كم 
i a O‏ [الإخلاص] . 

وهو «السميع البطيزة اسان من اانه الح ولان عل 
صفتين من صفاته العلى. ذ فهو السميع وهو ذو سمعء وهو البصير وذو 
بصرء فتدل الآية على إثبات الاسمين» وما تضمناه من صفتي السمع 
والض 


E 


00> شرح العقيدة الطحاوية 


إثبات علم الله تعالی» وت تقديره الأقدارء 


وضربه الآجال 


وقوله: «خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقدارٌاء وضرب لهم آجالا. 
ولم يَخْمٌ عليه شي قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم) . 

خلق الخلق عالمًا بهم والخلق يستلزم العلم: #ألا يعم من علق 
وهر طف ا ©2 [الملك] فالله علم أحوال ال وأعمالهم بعلمه 


والأدلة على إثبات العلم ل لله كثيرة في الكتاب والسنة» وهو من 
الصفات الثابتة بالعقل والسمع. > فالله تعالى اسمه العليم» وأخبر بأنه بكل 
شيءٍ عليم» يعلم ما كان وما یکون» وما لا يكون لو كان كيف يكونء 
يعلم الدقيق والجليلء والله تعالى قد فصل ذلك في كتابه #وَاَعَلَمَوا أن الله 
يلم ما ن أشي » [البقسرة:559]ء لن َه َه عل دات اسر [آل 
عمرن:9١١]0»‏ #وعنده مما لْعَيّبِ لا AT‏ 2 يعلد ما ف اَل 


r 


وار وتا فط من ورک إلا يها ولا ب ف طك لائر ولا :طن 


وکا ياس للا في كت مين 469 [الأنعام] ا ن الله عل کل َي ا 
وان أنه مد 1 2054 سى عا [الطلاق:17]. 


فعلمه تعالى محيط بالأشياءء أحاط علمه بأعمال العباد 
وآقوالهم» وأحوالهم. يعلم الخواطر التي ترد على النفوس» ويعلم ما في 
قلوب العباد: الملائكة والأنبياء وكل الناس يعلم ما في قلوبهم من أفكار 


إثبات علم النه تعالىء وتقديره الأقدارء وضربه الآجال 5 
وخواطرء واللحظة التي يرسلها الإنسان حفية ما يدري عنها أحدء الله 
يعلمها يلم عابت الخ وما فى الصو 409 اغافر]. 

يعلم دقائق الأشياء: لبا إن َك مِنْمَالَ حب من حَرَدِلِ فتن في 
موا ف اراو ف الاش ات ا [لقمان:17]» #إومَا مِنْ عَإِيسَةَ 
في لسَمَآه وألأرّضِ إلا فى كب مين 409 [النمل]. 

والله تعالى من أسمائه العليم» وعلام الغيوب» وعالم الغيب 
والشهادة. 

والعلم من صفاته تعالى» ومن آهل البدع من ينكر هذا! 

فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاتّه ويقولون: هذه الأسماء 
إضافتها إلى الله مجازء وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. 

والمعتزلة ينفون الصفات» ويقولون: اسمه عليم لكنه بلا علمء 
فليس العلم صفةً قائمة به» وقدير بلا قدرة» وسميع بصير بلا سمع 
ولا بصر! كذا حكى أهل العلم عنهه""'. 

وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله ياء ودل عليه 
العقل» وأجمع عليه سلف الأمة» والذين اتبعوهم بإحسان فهو أنه عليم 
بعلم» وأن العلم صفته ييل وجاء ذكر العلم في القرآنء قال تعالى: 
انرم بِعِلْمِقَ» [النساء:117] #ولا يُحِطُونَ ىء من عِلَمو» [البقرة:٠٠۲]»‏ 
وفي السّنْةَء قال النبي يَكلةِ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» . 

وهذا تصريح بلفظ العلمء ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر 
الاسم كافيًا في الدلالة على إثبات الصفة. 

وعلمه تعالى أزلي لا يتجدد بمعنى أنه يصير عالمًا بعد أن لم 
يكن» أو يعلم الشيء بعد أن لم يكن عالمًا به؛ فهذا نقص» والله منزه 


)١(‏ التمهيد 10/۷« والتدمرية ص۰۹۲ ومجموع الفتاوى”؟/ ٣٣‏ والنبوات 
١/لالاة.‏ 


(۲) رواه البخاري (I1۹۲)‏ من حديث جابر ده . 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


عنه» كما تقدم فى التنبيه دوام كماله «ما زال بصفاته قديمًا 5 
م في التنبر م ٍ : 


000000 
فنقول: ما زال بكل شيءِ عليما» وعلمه تعالى مطابق للواقع ؛ 
ما لم يطابق الواقع جل 


#ومَا جَعَلْنَا آل 0 2 0 1 من 2 أَلتَسُولَ* [البقرة:١٤١]»‏ 
وقوله تعالى + آم يبو أن 1 | الْجَنَّدَ ولما يعر أل [آل E‏ 
وقوله تعالى: َيب لاش کک کد ا نكا 0 
لي وقد تنَا لذبن ين لهم 21 لَه الت كرا «r TT‏ 
فالمراد به علمه تعالى بالشيء ء موجودًا. 

ولهذا بعضهم يعبّر عنه ب(علم الظهورء. أو علم الوجود). 

فالله تعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم. وصفاتهم» ومن 
يطيعه» ومن يعصيه» لكن هل يعلمهم موجودين؟ لا؛ بل يعلم أن ذلك 
الشيء سيكون» فإذا وجد عَلِمَه موجودًا. 

فهو تعالى يعلم من يجاهد» ومن لا يجاهد» ومن يصبرء ومن 
لا يصبرء وتعلم من رتل تشريعة في ار ا ومن لا يقبل» ومن يتبع 
الرسول» ومن لا يتبع الرسول. . . إلخ. 

يعلم أنه مكرود وهم غير موجودين» فإذا وجدوا علمهم 
موجودين» والثواب والعقاب مرتبٌ على ما يوجد بالفعل» هذا مقتضى 


عدله وحكمته. 
فالله لا يجزي العباد بموجَب علمه قبل خلقهم؛ بل يجزيهم على ما 
وقع منهم بالفعل. 


)۱( ص5 6. 


إثبات علم النه تعالىء وتقديره الأقدارء وضربه الآجال 0 


القرآن قوله تعالى: #ولو ردو لعادوا لِمَا هوأ عنْه» [الأنعام:۲۸]ء وقد الله 
بأنهملا يُردّون #وكرام عل قري اهلها أنه 7 


نهم لا جوت 4 
[الانبياء] . 


وكما دل السمع على إثبات صفة العلم؛ دل العقل عليهاء وبيان 
ذلك: أن إيجاد المخلوقات وإحكام هذا الخلق العظيم الواسع لا بد أن 
يكون عن علم يقوم بالرب تعالى» ولا يتصور أن يكون بلا علم ‏ تعالى الله 
عمًا يقول الجاهلون علوًا كبيرًا -. 

ومن الطرق العقلية - أيضًا ‏ أن العلم يوصف به المخلوق على ما 
يليق به» وهو صفة كمالء فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن 
يكون المخلوق أكمل من الخالق؛ وهذا ممتنع بداهة. 

وقوه فوفر 0 ۰ قال تعالى: ولق ڪل شيو معدم 


06 


تی [الفرقان: ؟] انا کل سن فته عدر 4069 [القمر]. 
المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ف 00018 


قدر الله له زمنا و الما ما اء لک ل سى [الحج:ه]ء 
بخ مقدان نت الج د ا هذا ستة أشهرء وذا تسعة» وذا 
E ET‏ 


وعملهم مقدّرء ورزقهم مقدّرء وجميع الأشياء مقدّرة. 
وقوله يَكلِةِ د «قذر الله المقادير» كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع 
جِدَّاء لا نحيط به ولا نتصوره لکن نفهمه إجمالا. 


وقوله: «وضرب لهم آجالًا» . 


.)5567( رواه أحمد؟/59١ - واللفظ له -» ومسلم‎ )١( 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


عَظفُ هذه الجملة على التي قبلها من عطف الخاص على العام» 
«ضرب لهم آجالاه حدد للخلق آجالاء والأجل: يطلق على نهاية المدة 
المقدرة. أو على نفس المدة المقدوة كلها فالدنيا لها أجل ينتهي بيوم 
القيامة #هو الى حَلَقکم مّن طِينِ ثُمّ قضَى ت َج ال و عند [الأنعام ١‏ 

والأمم لها آجال لكل م 0 إا جاه لله فلا ستو 5 ساعد 
ولا يموك [يونس:44] كل أمة لها أجل ثم تنتهي كيف شاء الله 
وفي تاريخ المسلمين» الدولة الأموية لها تاريخ وانتهت» ثم الدولة 
العباسية وانتهت» وهكذا غيرها. 

وكذلك آجال مختصة بكل فرد مثل ما جاء في حديث ابن 
مسعود نه عن النبي كَلِ: «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله"''. قال تعالى: #ومًا ڪا لف أن تَمُوتَ إلا بإذن يد كنبا 
مويلا [آل عمران:٥٤٠].‏ 

إِذا؛ بأي شيء يموت الإنسان؟ 

هو ميت ل وفي فى الوقت المحدود وما كان لتقن أن تَمُوتَ 
ِل بِإِذنٍ آل کنبا م 5( [آل عمران:50١]‏ يه میت بأجلة هذا عند 
أهل السّنّة خلانًا للمعتزلة» فإنهم يقولون: إن المقتول قد قطع القاتل 
عليه أجلهء فيمكن أنه سيعيش مائة سنة لكن اعتدى عليه القاتل فقتله وهو 
ابن عشرين سنة فضيّع عليه القاتل ثمانين سنة"! 

نعوذ بالله من الجهالة والضلالة؛ بل المقتول ميت بأجله. والآجال 
جعل الله لانقضائها أسبايًا؛ فمن الناس من يموت بأسباب سماوية 
لاوخ عر مو لكان نيا متها ما له تسيب فين الناس؟ .معلل 
المقتول. وكلّ في كتاب مبين» معلوم لرب العالمين» وما مر ين 


حمر كا بق ين عرو إا في كتنيَ4 [فاطر:١٠].‏ 


2000 رواه البخاري «((TTTY)‏ ومسلم (TET)‏ - واللفظ له د. 
(۲) مجموع الفتاوى .0١5/8‏ 


إثبات علم النه تعالىء وتقديره الأقدارء وضربه الآجال >6 


فالآجال والأعمار كلها مقدرة» ودلت النصوص على أن لطول 
العمر وقصره أسبابًا كونية» وشرعية؛ فمن الأسباب الشرعية: صلة 
الرحم» وبر الوالدين» ففي الصحيحين عن النبي وَل : «من أحب أن 
يبسط له في رزقهء وينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه6"'' وفي الحديث 
الآخر قال النبي كِ: «ولا يزيد في العمر إلا البر»" والتحقيق أن هذا 
لا ينافي القدر. ا هن اسيل انحن الله رن يه اذ ابوه 
ستون سنة» ثم يحدث أنه يبر بوالديه فيزاد في عمره» لا؛ بل هذا الذي 
وصّل رحمه. ومد الله في عمره جزاءً له؛ قد سبق في علم الله وفي كتابه 
أنه يطول عمره بهذا السبب» وكل الأمور جارية على الأسباب 
والمسببات» ومندرجة في قدر الله التام. 

ويقال مثل هذا في الدعاء» وبعض أهل البدع يقول: الدعاء لا فائدة 
منه؛ فإن كان الله قذر هذا المطلوب فلا حاجة للدعاءء فهو حاصل 
دعوت أو لم تدع. وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء؛ لأنه لن 
يحدث! 

وهذا فهم باطل مبني على عدم تأثير الأسباب في مسبّبّاتهاء 
ويلزمهم أن يقولوا مثل هذا في كل الأسباب. 

وما قدر الله حصوله فى هذا الدعاء قد يقدر سببه» وقد لا يقدرء 
فما لم يقدر سببه لا يحصل بالدعاء» وما قدر سببه يحصل السبب» 
والمسبب. 

فتارة يقدر الله السبب» ولم يقدر المسبب. 


وتارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب. 


. البخاري (0985)» ومسلم (10601) من حديث أنس ذه‎ )١( 

(۲) أحمد 5/لاا7» وابن ماجه »)4١(‏ وصححه ابن حبان (۸۷۲) والحاكم 
١‏ .» وحسنه العراقي فيما نقله البوصيري في مصباح الزجاجة (77) 
من حديث ثوبان ڪه . 


CE‏ شرح العقيدة الطحاوية 

وتارة يكون المقدّر السبب» والمسبّب» وهذا موضوع معناه واسع 
جدّاء فالرزق للإنسان يحصل بسبب الطلب والكدح» وأحيانا يحصل 
دون سق ولا iS‏ 

وهذا كله يرجع إلى الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان. 

والمؤلف لما قال: «خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقدارّاء وضرب 
لهم آجالا» . 

يريد تقرير الأصل السادس» وإن كان سيّثني ويردد الكلام في 
القلن: 

ثم أكد المصنف قوله: اخلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقداراء 
وضرب لهم آجالا» بقوله: «لم يَحْفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم» أكده 
بالنفي» فالأول إثبات» والثاني سلب. 

ثم قال: «وعلم ما هم عاملون» وهذا أيضًا تأكيد. لكن الجملة 
الأولى عامّة 

«علم ما هم عاملون» سبق علمه بأعمالهم: المؤمن» والكافرء 
والمطيع» والعاصي قبل أن يخلقهم» وكتب ذلك وقضاه وقدّره في أم 
الكتاب . 

وفي التقدير الثاني: قال النبي كلِ: «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه» وأجله» وعمله)” . 


اي دس اي 


)۱( مجموع الفتاوى ۱۹۲/۸ و5١/"2١.‏ 
(۲) تقدم تخرجه في ص۷۲. 


وجوب الإيمان بالشرع والقدر @ 


وقوله: «وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته». 

في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. 

الإيمان بأن الله علم ما العباد عاملون بعلمه القديم» وكتب ذلك» 
وأن كل شيء يجري بمشيئة الله ا بأن الله أمر عباده بطاعتهء 
ونهاهم عن معصيته ييا الاش عدوا رب [البقرة:١؟]‏ لفلا بعلو 
َم أندادًا» [البقرة:؟!] #واغبدوأ الله و وک ا بو سيا € [النساء:+م] 
#وقصَى ريك ألا عبد إل لياه وبالْولدين لِحَسَدمًا © [الإسراء:۲۳]. 

لا بد للاستقامة على الصراط المستقيم في هذا المقام من الإيمان 
بالشرع والقدر جميعًا. 

أما الإيمان بالقدر فهو الأصل السادس» وأما الإيمان بالشرع فهو 
موجب الإيمان بكتب الله ورسله. 

فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بحكمة الرب في 
شرعه وقدره. 

وأما فرق الضلال فالمشركون وأتباعهم من الجبريّة فإنهم يثبتون 
القدر. ولكنهم ٍ 00 الشرع أو يعرضون عن الشرع؛ كما قال الله عن 
المشركين: #سَيَقُولُ الدِنَ اشا و سا آله ما أَقَرك) [الأنعام:44١].‏ 

فقولهم: (لو شاء الله ما أشركنا) يتضمن أنهم يُقرّون بالقدر» 
وبمشيئة الله. ولكنها كلمة حق أريد بها باطل» فهم يقولون ذلك معارضة 
لما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيهم عن 
الشرك به. 


م 


(O‏ شرح العقيدة الطحاوية 

والجبرية ‏ المنتسبون للمسلمين - يقال لهم: مشركيّة؛ ٠‏ 
بمنهجهم ذلك شابهوا المشركين الذين قالوا: #لو سَاء أله 
أشَرَصكحا 4 . 

ويقابلهم المجوسية وهم: القدرية كالمعتزلة فإنهم ينفون تعلق 
مشيئة الله بأفعال العباد.» ويخرجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته 
وملكه» مع أنهم يقرون بالشرع. 

وأسلافهم الأولون الذين ظهروا في عهد الصحابة ينفون القدر كله 
بمراتبه الأربع: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

وطائفة قالت: إن الشرع والقدر فيهما تناقضء وإن أثبتتهماء 
فطعنت في حكمة الرب سبحانه» وتسمى: الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا 
إبليس» فهو الذي اعترض على الرب» وطعن في حكمته» مع إقراره 
بخلق الله وأمره» فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة. 

هذه فرق الضلال من الخائضين في القدر كما يُعبّر شيخ الإسلام 


E 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص588. 


إثبات عموم مشيئة النه تعا « 2 


إثبات عئوم مشيمة الله تعالى 


ىل رحمه الله تفلى: لی كل شي يجحر بتقدير مشيئته مشيئته 
تنفذ لا مشيئة للعبا لاماشا لهم فماشا لهم كا ما لم يشأ لم 
يكن يهد من يشا يعصم يعافى فضلا يضل من يشا يخذ 
يبتلى عدلا . 

يقرر المؤلف عى هذه الجملة عموم مشيقة الله» وأنق شق ملة لاحل 
شيء» علالى شيءٍ يجري بتقديره ومشيقته ؛ لا-حرلاق ت الأعدك. وتصريف 
الرتىح» وحرلقت القس» لالمق تجري بفلمه وبمشيقته د سبا بق الفلم 
واللاق ب . 

ليلا مشيئة للعبا لاماشا لهم ى لفتد لهم مشيقة» ولعشلهم 
ن وین : 
ويضرب» هذه حرلقت اختقرية. 

وأعشل ك اختقرية لاحرلاة الققئم» والمرتفش» عهذه يقل ليق : 
ك إرادية. 

ومشيقة الفقد مقيدة بمشيقة الله ىل تقلى: لمن شاه کہ أ 
يسْتَقِيمَ 49 [اللاوير] بإثقت المشيقة للفقد #وما تَنَامُونَ إلا أن يئاه الله رب 
اميت 4069 [التلارير] عفي هذه الآية رد على طئفتين: الجبرية» 
والقدرية؛ عقوله: #لِمن سا مح أن 'سْتَقِم» رد على الجر وقول 
١ 3‏ أن مناه اه رد على القدرية نقة القدر. 


=( شرح العقيدة الطحاوية 

«لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» وهذا الذي نعبّر عنه بقولنا: ما 
شاء الله كان. أما مشيئة الإنسان فقد تتحقق» وقد لا تتحقق» فيشاء العبد 
ما لا یکون» كالعاجز يريد شيئًا ولا یکون» وقد يكون ما لا يريدء 
كالمكره يجري عليه من الأموق ما لا يريده. 

أما الرب القدير على كل شيء ٤ي‏ فما شاء كان» وما لم يشأ لا يكون. 

وقوله: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضا . 

أدلة هذا في القرآن كثيرة» قال الله تعالى: فال لما بريڈ4 
[البروج ]١7:‏ هذا دليل عام . 

وقال تعالى: #يِضِلٌ من يسا وَيَهّدِى من ياء [النحل:*9] لسن 
يسل له :0 ومن يا يجَعَلْهُ عل صرط مُسَتَقِي م4 [الأنعام:89]. 

وقوله: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا» يوفق من يشاء لسبل 
الخيرات» والأعمال الصالحات» ويعصم من الوقوع ذف فى الزلات 
والسيئات» ويعافي من يشاء» وكل ذلك بفضله تعالى: 9و1 ا 
للك اجن وريه فى ميك وك إل الكفر السو ليان وليك مم 
ادون 0 فضا س نَّ لله و وال عير 2 509 [الحجرات] فضل 
من الله # وک كن الله يمن عل من يعَأ» لإيراهيم: .]١١‏ 
فضلا منه e‏ 05 قال سبحانه: 77 7 4252 2 
A °‏ ورو في 


أعلم 4 حك مل رسالكَةُ4 [الأنعام ct:‏ #ذلكت الفضل م مر الہ 
0 اسه عَلِيمَا 409 [النساء]. 


> 


وقوله: الع وماد اوم د 
كتابه ”° كما قال تعالى: قيضل اله من يَمَآهُ وَيَهَدِى من يا4 


[إبراهيم : 4]. 


)١(‏ الرعد:۲۷. والنحل :۹۳ وفاطر:8. 


إثبات عموم مشيئة النه تعال 0 - 

وقوله: «ويخذل ويبتلي عدلا» الخذلان: عدم التوفيق» ويبتلي: 
نفدي امو او ا مدلا : أي : بعدله وحكمته. 

والهداية المضافة إلى الله المتعلقة بالمكلف نوعان: 

هداية عامة ‏ للمؤمن» والكافر ‏ وهي: هداية الدلالة والبيان 
والإرشاد لسبيل الخير والشرء قال تعالى : لرمكية الجن 42 [البلد]ء 
وما كه يي [فصلت EE‏ دلهُم» وبين لهم تإرسال رسوله 
وقد سانا لل مود أَمَاهُمْ لحا أن أعْبُدُوأ أله قدا هم فيان يحْتَصِمُونَ 
409 [النمل]. 

والنوع الثاني: هداية التوفيق لقبول الحق. وإلهام الرشد» وشرح 
الصدرء قال تعالى: فن يرو له أن يَهْدِيَمٌ يدي ذد لاسكر» 


ا مر ماه موس سمه 4 


[الاتعام:٠٠٠]ء‏ #أفمن س اه صددم لاسي فهو عل ور من ويه 
[الزمر:۲۲] فهاتان هدايتان: 

الأولى تسمى: (الهداية العامة)» والثانية: (الهداية الخاصة). 

أما الهداية الخاصة فلا يملكها إلا الله تعالى. 

وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل - أيضًا ‏ قال تعالى: 
#وإتك لى إل صِرْط مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى:51]. 

وقال تعالى: لإ لا تھی من بے ولك آله دی من متاه 
[القصص:55] نفى عنه أن يهدي من يحب» وأثبتها لنفسه له فبين 
الآيتين تعارض في الظاهرء والجمع بينهما بمراعاة التقسيم. 

وأنكرت المعتزلة هداية التوفيق؛ لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن 
مشيئة الرب وقدرته تعالى وتقدّسء فعندهم أن الله لا يقدر أن يهدي 
أحدّاء وإنما أثبتوا الهداية العامة: هداية الدلالة والإرشاد. 

وقالوا: (يضل) و(يهدي) أي: من اهتدى حَكم له بالهداية» ومن 
قل سجاه لاء اما أن يجغل هذا مهدا أن هذا فالا ف د الى الله 
عن قول الظالمين والمفترين علوًا كبيرًا -. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


إثبات الحكمة لله تعالى في أفعاله 


وقوله: «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله». 

من تتمة قوله: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من 
يشاء ويخذل ويبتلي عدلا» قوله : «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله 
وعدله» هذه النتيجة. والله تعالى حكيم يضع فضله حيث شاء» وعدله 
حيث شاء له الحكمة البالغة. فالله يهدي من يشاء بفضله وحكمته. ويضل 

لحك سير E‏ الكل له NALE‏ ان 
هدايته لمن شاء من عباده» وخذلانه لمن شاء» وكان من المناسب أن 
ينبه المؤلف إلى هذا . 

والادلة ان کا الرنا رة فاسيد الك ييل عل اة 
وكذلك قوله: ذَلِكَ الْمَضِلُ ء مرح الہ وَكَقَ باو عَلِيمًا 407 [النساء] 
ال أعلم لعي صن را4 [الأنعام: 5 17]. 


وأفعال الرب معللة”'' لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه 
في الكتاب أو السنةء ومنها ما يُهتدى إليه بالتدبّرء ومنها ما لا يعلم؛ 
فالعياد لا يحيطون بحكمة الرب كما لا يحيطون بسائر صفاته. 

نكل الخلق تقلبوة بيه قضلة :وعدلة»: حى فى السناعة' الوابحدة 
يكون للإنسان حظ من فضل الرب ييل بالتوفيق» أو يكون في حالة ابتلاء 


2000 منهاج السنة ۱ وشفاء العليل ص 2١5١‏ وانظر: ص؟57١.‏ 


إثبات الحكمة ننه تعالى في أفعاله @ 
وخذلانء واقرأ ما كتبه ابن القيم كه في «مدارج السالكين"'' في 
مشاهد الخلق فى المعصية فى مشهد التوفيق والخذلان. 


cT 


4٠5/١ )١(‏ قال يْأَنْهُ: «فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه؛ بل العبد فى الساعة 
الوا ونال ف علو هد اوعدا + فة و و اک و بر نه له 
ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائر بين توفيقه 
وخذلانه؛ فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن خذله فبعدله وحکمته» وهو المحمود 
على هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله. ولم يمنع العبد شيئًا هو له» وإنما منعه 
ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. . .» إلخ. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «وهو 3 متعال عن الأضداد والأنداد) . 
وَصْفُ الرب بالتعالي كثيرٌ في القران ##سبِحَكَمُ وتعلل عمًا 


شروت € [بونس:18] سبحم وَتَعَدَلَ عَمَا يصِفُوْرت* [الأنعام:١٠٠]‏ 


ع ر 0 


#فتعدل أله عَمًا سرون [الأعراف:140] تعالى: تقدّس وتنرّه وترفّع» فهذا 
اللفظ يدل على التنزيه» فنقول: تعالى الله عن الصاحبة والولد» 
وتعالى الله عن السَّئّة والنوم والموت» وتعالى الله عن الشركاءء 
والأضداد والأندادء فلا ضد له ولا ند له. 

فالمضاد: المقاوم المدافع» والند: المثل. 

فلا ضد يضاد أمره وحكمه کله . 


EE 


نفاذ قضائه وحكمه تعالى > 


نفاذ قضائه وحكمه تعالى 


وقوله: «لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره. آمنا 
بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده». 
هذا تفصيل لما قبله؛ فلا ضد له يرد قضاءه 9وَإدَا أرأ د الله يفوم 


ت 


ll مب‎ 


سوا فلا مرد 4 [الرعد: .]1١‏ 
وقوله: «ولا معقب لحكمه) أي : e‏ ا 
ا قال كال ولع برو 0 0 نا اق اض قا مِنَ ا 


EA ars‏ وهو سرِيعٌ ليساب 49 [الرعد]. 

وقوله: «ولا غالب لأمره» هذه الجمل الثلاث معناها متقارب» كلها 
تفيد أن أمر الله وحكمه وقضاءه نافذ. وأنه غالب لا يغلب. 

وقوله: «آمتا بذلك کله وأيقنا أن کلا من عنده) . 

هذه الإشارة ترجع إلى كل ما ذكره من قوله: «نقول في توحيد الله 
معتقدين بتوفيق الله...» 

«وأيقنا» اليقين: الإيمان الذي لا يخالجه شكء «أن كلا من عنده) 
أي: كل ما يجري في الوجوة فهو بتدبيره وتقديره 4 : ل هم 
عسل يتا كذ بن ند كلد تإد شيع سيك ينا زيه ين مني ةق + 
شن عدر ا [النساء:۷۸] ويحتمل أن المؤلف أراد «آمنا 3 کله» أي 
ما قرره من أمر الهداية والضلال» ونفاذ المشيئة والتقدير» ويحتمل ا 
يريد عموم ما تقدم. 


120 44 


ل واه 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عيد الله ورسوله 


وذكر ما تثبت به النبوة 


وقوله: «وإن محمدًا عبده المصطفى. ونبيه المجتبى» ورسوله 
المرتضى) . 

قرر المؤلف في الكلام المتقدم التوحيد بأنواعه الثلاثة» ثم ذكر 
بعض الأسماءء ثم ذكر أشياء من توحيده ل ثم ذكر ما يتعلق بالقدر» 
فما تقدم كله يتضمن تقرير توحيده بأنواعه الثلاثة» وأنواع التوحيد الثلاثة 
كلها تندرج في شهادة أن لا إله إلا الله. 

فكأن مجمل قوله: نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
رب كل شيء ومليكه. وأنه لا إله غيره» وأنه يل الموصوف بصفات 
الكمال المنده عن كل نقص وعيب» وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله 
إلا الله» وبهذا تتضح المناسبة في قوله: وإن محمدًا عبده المصطفى» 
- يعنى - نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحدٌ لا شريك 
له .وتقول كي شان مد كه ا سن وین اه إن ةا عه 
المصطفى :بكسر“ههزة (إن)4 لأنها مقول القول: 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام -. 

ومحمد هو أشهر أسمائه بء وإلا فله أسماء أخرى؛ فإنه قال: 
«أنا محمدء وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة 


الذي يحشر الناس على عقبي» وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس 
MD‏ 
بعله لبي 
وأسماؤه ئ أعلام وصفات› فاسمه محمد علم وصفة يدل على كثرة 
محامده» وكثرة حامديه؛ لأنه اسم مفعولٍ من حُمّدء وهو أبلغ مِنْ خود" . 
وقوله: «وإن محمدًا عبده المصطفى» . 
مما تجب الشهادة به للنبي بل أنه عبد الله #وَأنَمُ لا قم عبد ) 


دخ حر 


e‏ او ۵ صو ر 7 وعاع مض of‏ ص 
يدعو کادوا يوون ی لکا 4069 [الجنن سحن ای ای بِعَبَدِو 
الإسراء:١]‏ #وإن ڪن فى ر ينا رلا ع1 عا [البقرة: "؟] # تارك آل 
[الإسراء:١]‏ #إوّإن كنم في ر يما رلا عى عبدتا» [البقرة:؟5] بار ألْزى 


رل الْقوَانَ عل عَبَدوء [الفرقان:١]‏ في هذه الآيات وصف لهء وثناء عليه 
بالعبودية» وهي العبودية الخاصة. وفيها إضافته بي إلى ربهء فالله أضافه 
في هذه المواضع إلى نفسه إضافة تشريف» فهو أكمل الناس وأقومهم 
بالعبودية لله» فلا بد في الشهادة من شهادة أنه عبد الله ورسوله خلاقًا 
لمن يغلوا فيه ويجعل له بعض خصائص الإلهية . 
وقوله: «المصطفى» أي: المختارء والاصطفاء والاختيار: طلب 
الس 


خير مم 
7 ا ع 03 : ع 1 
وقوله: «ونبيه المجتبى» هو ية عبد نبئ منبا بالوحى الذي أنزله الله 


إليهء قال تعالى: #إنَا اوا إِلْكَ كا اوتا إِلّ 2 وال من بعرو 


[النساء: .]١57‏ 
وقوله: «ورسوله المرتضى» فهو نبي رسول بء والمرتضى: الذي 
ارتضهه الله. قال 8#: إلا مَنِ ارط من رَسُولٍ ِنَم سك من بين يدي 

ومن خَلَفْهِء رصَدَا 460 [الجن]. 


)2000 رواه البخاري «((A\T)‏ ومسلم (:ه"5) _ واللفظ له - من حديث جبير بن 
(؟) انظر: جلاء الأفهام ص ۱۸. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


ونلاحظ هنا أن المصنف قد أحسن فى تناسب هذه الكلمات 
حيث ربط الاصطفاء بالعبودية» فقال: 58 المصطفى». والاجتباء 
بالنبوة «ونبيه المجتبى»» والارتضاء بالرسالة «ورسوله المرتضى»؛ فإن 
هذا موافق لما جاء في القرآنء فقد قال 4#: طقل للد لله وسم لى 
عبكادو اديت أصطو 4 [النمل:51] وفي سورة الأنعام لما دك الله 
ع له لله 4 ل و 


عد 


عا 


ری رک رر س وہ سے ”7 رو ساس o‏ 
د ووا هدينا من قبل ومن دريو 4 قال بعد ذلك : ومن ءابابهم 


درم ول ويم [الأنعام:۸۷] فوصف هؤلاء الصفوة من الأنبياء 
بالا جشاء: 

وأما الارتضاء ففي قوله تعالى: إلا مَنِ اى من رَسُولِ» 
[الجن:۲۷]» فكأنه استوحى هذا من الآيات. 

ومحمدٌ كَل نبي ورسول» والله خاطبه ب#يكأيها أَليَنُ» في آیات" 
وبِطيَيُهًا اسول في يتين“ فخاطبه بالصفتين: النبوة» والرسالة. 

فهو نبي؛ لأنه منبأء فقد أنزل الله عليه النبأ العظيم ‏ القرآن -. 

وهو رسول مرسل إلى الناس كافة: لفل يَكأيُهًا الاش لب رسو 
لَه يڪم یکا [الأعراف:158] # وما ارسلتک إل َافَّةٌ لس 
[سباً : ۲۸] # وَأرسَلْدَكَ لتاس 2 وکن بال سيدا © [النساء:۷۹]. 

وأكثر ما يُذكر ييه بصفة الرسالة؛ لأنها هي المتعلقة بالمكلفين» 
والمقتضية للبلاغ . 

لكن ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

فإن الله يله قال: #ولقد ضلا بعص الي عل بض انتا داد رورا 
[الإسراء:٥٠]‏ وقال 4 : يلك الرسل فصتا بعْصَهُمْ عل بع [البقرة:٠٠۲]‏ 
فنجد آيات فيها ذكر الأنبياء وآيات فيها ذكر الرسل . 


.ال١٠و وعددها (۱۳) آية» منها: الأنفال: 55 وها‎ )١( 
و1۷.‎ 5١ المائدة:‎ )( 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة 00 


والفرق المشهور بين النبي والرسول: أن النبي من أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه. 

والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

فلفظة نبي لا تشعر بالتبليغ» وكأن هذا التعريف مستمد من لفظة 
(نبي)» ولفظة (رسول) ليس إلاء وهذا تعريف غير مستقيم؛ لأن قولهم: 
إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فيه ملاحظتان: 

الأولى: أنه «أوحي إليه بشرع» يدل على أنه يكون على شريعة 
يستقل بها. 

والثانية: أنه «لم يؤمر بالتبليغ»؛ بل إنما هو مكلف بنفسه؛ فكأن 
الشريعة التي أوحي بها إليه مختصة به فيتدين بدين يخصّهء هذا ما يفيده 
هذا ال 08 أنه لا يأمرء ولا يدعوء ولا ينهى! وهذا خلاف ما 
و الله به الأنبياء؛ كأنبياء بني إسرائيل» قال يل : #إِنا ارلا التَوريةَ 
فيا 2 تک ا اوت الَذِينَ أَسَْلَمُوأ لِلَدنَ هَادُوا» [المائدة: ]٤٤‏ 
فكان أنبياء بنى إسرائيل يحكمون بالتوراة» وكانوا يسوسون الناس كما 
جاء في ایت عن النبي كَلِِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي»' . 

والصواب: أن كل نبي رسولٌ مأمور بالتبليغ» لكن الإرسال على 
نوعين : 

الأول: الإرسال إلى قوم مؤمنين بتعليمهم» وفتواهمء ا 
بينهم ) وهذه وظيفة الأنبياء. 

والثاني: الإرسال إلى قوم كفار مكذبين لدعوتهم إلى الله وهذه 
وظيفة الرسل . 

وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول. 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١1847( رواه البخاري (7550)» ومسلم‎ )١( 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
«النبوات»' . 

إذّا؛ فالإرسال الشرعي فيه هذا التفصيل قال الله تعالى: #وماً 
سانا رقن فلك فق رَسُولٍ وک ب 4 [الحج:51] فأثبت الإرسال للنبي 
أيضًاء فإذا ورد ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل الرسل» وإذا ذكر الرسل 
بإجمال فإنه يشملهم كلهم. 

فإذا جاء ذكر نبي ورسول فلا بد من هذا التفصيلء كما قال الله 
تعالى: يلك الرسل مَضَلْنَا بعْصَهُمْ عل بض [البقرة:*5] وهذا يشمل نوخا 
ومن بغده» وكذلك كوك الله كعالئ + ود فاا بض اک عل بترم 
[الإسراء: 5] يشمل نوخا ومن بعده. 

ولذا سمّى الله تعالى أنبياء بني إسرائيل رسلا : #وَلْفَدَ انيتا موس 
الككب وفيا من بعد 0 ْنَا عيسى أبن 6 الكت يدنه بروج 
ادبن الما جاک رَسُولٌ يما لا توئ اشم اشكر [البقرة:۸۷]. 

فإذا أردنا أن نصنف في ضوء التعريف المختار؛ فنوح» وهود 
وصالح. وإبراهيم» ولوط. وشعیب»› وموسی» وعيسى؛ هؤلاء رسل 
قص الله علينا أخبارهم مع أممهم. 

وزكرياء ويحيى» وداود» وسليمان» وأيوب أنبياء. 

وقالت المعتزلة: إن النبوة لا تقبت إلا بالمعجرات» مقل : عصى 
موسى ويده» وغيرهما من الآيات» 7 انشقاق القمر لمحمد كي . 

وهذا باطل؛ فإن من الأنبياء من لم يذكر الله لهم آيات» لکن قال 
النبي تكلِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلّه آمن عليه البش . 
فالنبوة تثبت بغير المعجزات» بأدلة من ال المذعي للنبوة» ومن حال ما 
جاء به» وما يدعو إليه . 


.ال١5/5‎ )١( 
. رواه البخاري )44۸1(« ومسلم (؟6) من حديث أن هريرة وه‎ (۲) 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة 


ففى الصحيحين أن خديجة ويا لما جاءها النبي ييل يرجف 
ويقول: «إني خشيت على نفسي» قالت له: «كلاء أبشرء فوالله 
لا يخزيك الله أبدَّاء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل ونکت المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب ال 

فاستدلت على صدقهء وحفظ الله له» ووقايته من شر الشيطان بما 

وكذلك مما احتّجٌ به على النبوة في القرآن أنه بيه عاش بين أهله 
لت لا برجو لِصَكَنَا أنْي شان عبر هلآ أو بل قل ما يكرت ل أن 


2 


ر rae‏ ہے نحط ام چ و اک و در عحد ل 4f‏ س سر ساس الإ ص 
أَبَيَّام من يَلْقَاى فی إِنْ اتيم إلا ما ی إت إن أخاف إن عصيْت رى 
دصرم مم س.ل ججح خ مي مسر ميو ل ےک لي کے ا ر عه 
عَدَابَ يوي عَظِيمٍ © فل لو سا اله ما لوثم عَكِحكْمْ ول أدرنكم يه 


f ع٠‎ 2 


ققد نت فِحكم عمرا ين كلب أقلا علوت 409 [يونس]. 

فإنه نئ على رأس أربعين سنة من عمره كلاو" . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن هرقل استدل على 
نبوته كله بما تضمنه جواب المسائل العشر التي سأل عنها أبا سفيان بن 

زرف 

حرب . 

وعقلاء الناس يفرقون بين النبى الصادق» والمتنبى الكاذب» وإن 
كان کی کو أن بای کرای روات لکن من اله عقل 
حسن لا يلتبس عليه المتنبي الكذاب بالنبي الصادق؛ بل يعرف ذلك 
ماه © وف شو و افوا نافال قال قيال : 


. من حديث عائشة وبا‎ )۱٦١( ومسلم‎ .)٤۹٥۳( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث أنس ذل‎ )۲۳٤۷( ومسلم‎ »)۳٥٤۷( رواه البخاري‎ )۲( 
. )(( البخاري )¥( ومسلم‎ (۳) 
قال عبد الله بن رواحة وط يمدح النبي ئي‎ )5( 
لراك تكن فين لان نبينة " حاتف و تيك بالكبر‎ 
الإصابة 5/ هلا.‎ 


_- شرح العقيدة الطحاوية 


0 


HITE‏ لو يم © بف 
لسع وأكار: و كم كوت 409 [الشعراء]. 

ا أن الضوة تت بآدلة كقيرة. ولأ رقف إثبات الندرة 
على مجرد المعجزات. 

وتأمل قولّه 84#: وتا كت كنذأ من لوہ ين کک ولا عل 
ميك إا رياب الْمبطِلُونَ (©4 [العنكبوت] فمن أدلة صدقه بي أنه جاء 
بهذا الكتاب العظيم» وهو ييه أمي لا يقرأ ولا يكتب؛ بل يكتبٌ ويقرأ 
له أصحابه مي . 

فكونه بهذه المثابة من الصدق» والأمانة» والطهرهء والشرف» 
والفضائل» ولا يقرأء ولا يكتب» ولا اتصل بأحد يمكن أن يتلقى عنه» 

ثم يأتي بهذا القرآن العظيم المحكم؛ هذا أعظم دليل على 0 قال 


الى د ارك بو الت تن رصي فل رما الت عند أ 
1 اا فر @ اور يکنه ا دنا ليک اتب 02 َي 


لک فى لت سه وزكر قور دنورک @4 [العنكبوت] . 


E 


من خصائصه ية أنه خاتم الأنبياء. وسيد المرسلين © 


من خصائصه بَا أنه خاتم الأنبياء 


وسيد المرسلين 


قوله: «وإنه خاتم الأنبياء. وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين». 

أي ES‏ رادقا ل a‏ وقد دل على ذلك قوله 
سحائه ا 66 حمل اا لق ين راک كلك سول أله وسا لعن » 
[الأحزاب:١٠٤]»‏ وقال تعالى : ر ا ا RF‏ خت هن لِه ا4 
[آل عمران: ]١44‏ فجميع الرسل والأنبياء قد مضوا قبله» فلا نبي ولا رسول 

وقد دلت نصوص كثيرة من السنة على أنه بي لا نبي بعده» فمن 
أسمائه ية العاقب وهو الذي جاء بعد الأنبياءء فلا نبي 00 

وفي حديث ثوبان به عن النبي 4: «إنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)”"'. 

وهذه قضية معلومةٌ من دين الإسلام بالضرورة ليس في ذلك 
اختلاف ولا خفاء؛ بل هو أمرٌ ظاهر مثل الشمس» ومن شك في أنه كَل 
خاتم النبيين فهو كافرء فضلا عن من يعي النبوة» أو يُصدق مدعيها. 

إذّا؛ فلا بد في شهادة أن محمدًا رسول الله من الإيمان بأنه خاتم 
الأنبياء . 


)۱( تقدم في ص٤۸.‏ 
(۲) رواه أحمد ۲۷۸/۰ وأبو داود )٤٤٥١(‏ والترمذي (۲۲۱۹) وصححه» ونحوه 
في البخاري (۹ +۳( ومسلم في الفتن )۱٥۷(‏ من حديث أي هريرة ذلك . 


@ رما رلعقيدة الطحاوية 


ا 14 ينا فل انها الاش لف رسول الله 
إِلِكْمْ يڳا لاء 0 ح 


ا E‏ یی 1 آل عل ی یک کیت ت م 
ل َة مکی © لأا 

سع خرا عو شر عة .دح د د كافر 
فضلا ع . ع لك فس 


L2 


5 عتقد حل 


ا. عتقد اخ kK E SY‏ 
كافر قا 5 الى فس .عدج ل دل إلا س ع د حل . لى 
الا صر رٌُ 1 و باک س تك د إلا كا 
ص عدا اقا 5 ا 


مہ = )ا .ا اسع 


فشر عة .ع ال لا a.‏ <> ع مس د 
ع شر عت 
5 «وإمام الأتقياء» 


> رح 
للملقيت إِمَامًا غرقا ف > تم ج ا.ا 
تق قدا ف خر اقتد ب تق 
1 نة حدث د رر 
| د اد شية != ل . حداث جابر ظر 
zz ١‏ م 
1" ' اد حدث د 


من خصائصه ية أنه خاتم الأنبياءء وسيد المرسلين (er)‏ 


قوله: «وسيد المرسلين). 
أي : أفضلهم.ء ودليل ذلك قوله كل : آنا ميك ولد آدم يوم 
الا 
أي: هو أفضل ذرية آدم من أولهم إلى آخرهم بما فيهم من الأنبياء 
والمرسلين» ومن الأدلة - أيضًا -: أنه يوم القيامة عندما يطلب الناس 
الشفاعة من آدم» وأولي العزم فيترادونها حتى ينتهي الأمر إلى النبي لا 
فيقول: «أنا لهاء فأستأذن على ربى» فيؤذن لى ويلهمنى محامد أحمده 
بها لا تحضرنى الآن. فأحمده بتلك المحامدء وأخر له ساجدّاء فيقال: 
ean 1 EE‏ 
يا محمد ارفع راسك» وقل يسمع لك. وسل تعطل واشفع تشفع)”" 
وهذا هو المقام المحفوة ال وفضّله به قال تعالى: 


ر ر 


عن 7 أن بعك نكف ريك ماس مدا [الإسراء Pry:‏ 


ولا شك أن الأنبياء والرسل متفاضلون بنص 7" فأفضلهم على 
الإطلاق محمد باو ويليه إبراهيم» ويليه بقية أولو العزم» وهم في 
المشهور عند أهل العلم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى»› 
ومحمد» وهم المذكورون في قوله ا ولذ أخذنا من ليحن مهم 
ونكت ومن فح برهم ومو وَعِسى أبن 8 م اذا نهم متها ليا ©4 
[الأحزاب]» وقوله تعالى: #شَرَعَ َع لم مق الان ما وص يفم عا" واد 
وتا إِلَيَكَ وَمَا وَصَّيَْا يده إِبَرْهِم وموس وعِسو» [الشورى:18] إِذَا؛ فأفضل 
الأنبياء والرسل هم أولو العزم» وأفضلهم الخليلان» فالله تعالى قد أخبر 
أنه اتخذ إبراهيم خليلا لواد أله إرَهِيمٌَ كليل [النساء:٠٠٠]ء‏ وأخبر 
النبي بيا أن الله اتخذه خليلًا كما اتخذ إبراهيم خلياا . 


(۱( رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث ا هريرة طبه . 

(0) رواه البخاري )۷٥۱١٩(‏ ومسلم )١195(‏ من حديث انس وہ . 
)۳( تفسير الطبري T/0‏ 

€3 سيذكره بلفظه في ص40. 


95 شرح العقيدة الطحاوية 

أما ما جاء من النهى عن التفضيل فى قوله كلةِ: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله» فهذا محمول عند أهل العلم عل اا عازن ويم التعصب 
الذي يتضمن تنقّص الآخرء كما يبينه سبب الحديث الصحيح: أن يهوديًا 
عرض سلعة له فأعطي بها شيئًا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى ل 
على البشر» فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه» قال: تقول والذي 
اصطفى موسى #4 على البشر ورسول الله يي بين أظهرنا! فذهب 
اليهودي إلى رسول الله ييي فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدّاء 
وقال: فلان لطم وجهي» فقال رسول الله يةٍ: «لم لطمت وجهه»؟ قال: 
قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى #4 على البشرء وأنت بين 
أظهرناء قال: فغضب رسول الله ييه حتى عْرِفَ الغضب في وجهه» ثم 
قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» قال: ثم ينفخ فيه أخرى 
فأكون أول من بعث فإذا موسى ## آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب 
بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي»“. 

فالنهي عن التفضيل على سبيل التعصب. أو الذي يتضمن تنقص 
الأنبياء» أما التفضيل لبيان الواقع ولاعتقاد الحق» وإنزال كل منزلته فهذا 
لا بد منه» فالرسول كله نوه بفضله؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته أو من 
القرآن» والله تعالى نص على التفاضل بين الأنبياء يلك اسل مَضَلَنا 
ابیت وَأَيَدَننهُ بروج لْفُدسَ » [البقرة : 68 7]. 


E 


ماع و 


000 رواه البخاري «(T14)‏ ومسلم (YTVYT)‏ من حديث أ هريرة وہ . 


إثبات الخلة له بي كإبراهيم نك © 


وقوله: «وحبيب رب العالمين». 

«حبيب» بمعنى محبوب له 4 والله تعالى يحب الرسل 
والأنبياء» والصالحين» وكل مؤمن له حظ من محبة الله تعالى؛ فإن الله 
تعالى يحب المتقين» والتوابين» والمتطهرين» والمقسطين. والصابرين» 
والمجاهدين إو آله يب الت بيلوت فى سیلٰی صا اتر يبان 
صوص 42 [الصف] إذَا؛ وصفه بيا بأنه حبيب رب العالمين لا تظهر 
فيه خصوصية؛ فكل نبي» وكل مؤمن فهو حبيب لرب العالمين» فمثلًا : 
علي طب حبيب وك الاين قال النبي كَِة: «يحب الله ورسوله. 
ونه الله ورسوله”2 لهذا كان اللائق بالمؤلف أن يقول: وليل 
رب العالمين؛ لأن المحبة مشتركة بين جميع المؤمنين» وعباد الله 
الصالحين. 

أما الخلة فمن خصائصه بي مع إبراهيم 44 والخلة أعلى مراتب 
المحبة؛ فالخليل هو أحب العباد إلى الله. والله أخبر في كتابه أنه اتخذ 
إبراهيم خليلا طوَاتَحَدَ أله هيم ليا [النساء:١٠٠]‏ وثبت في السنة 
الصحيحة أن الله اتخذ محمدًا ييه خليلاء ففي الحديث الصحيح أن 
النبي كَل قال: آلا إني أبرأ إلى كل جل من جلو ولو كنت متخدًا 
خليلة اتات ایک خفلا إن هناكم لل ا ...فى ادف 


(۱) رواه البخاري (۳۰۰۹)» ومسلم )١407(‏ من حديث سهل بن سعد ڪڳا. 
)۲( رواه مسلم (۲۳۸۲۳) من حديث ابن مسعود طبه . 


- شرح العقيدة الطحاوية 


الآخر: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا”'' فإبراهيم 
ومحمد خليلا رب العالمين» ففيه إثبات صفة المحبة لله» وأنه يحب 
إبراهيم ومحمدًا محبة تامة» وذلك؛ لأنهما أكمل الأنبياء توحيداء 
ومباغعذة من الشرلة والمشركين»:فكان الحتاسنت أن يقول المؤلف: 
(وخليل رب العالمين) . 

وكثيرٌ من الصوفية يعبر عن الرسول بيه بأنه (حبيب الله) ويرددون 
مثل هذاء ولا يعلمون أن هذه ليس فيها خصوصية» ومزيّة بينة" . 

وقد روي أن النبي بيه قال: «إن إبراهيم خليل الله... وأنا 
حبيب الله ولا فخر)”" فجعل الخلة لإبراهيم» والمحبة له» وهو حديث 
ضعيف معارض للأحاديث الصحيحة» ولا يصح دلا" ولا :متنا ؛ 


SS 


. رواه مسلم (077) من حديث جندب ووه‎ )١( 

(۲) العبودية ص5 »7١‏ وروضة المحبين ص٤٤۰‏ وانظر: ص1598. 

(۳) رواه الدارمي (5417)» والترمذي )۳٦۱١(‏ - وقال: حديث غريب ‏ من طريق: 
زمعة بن صالح»› عن سلمة بن وهرام» وزمعة ضعيف» وسلمة ضصُعّف› 
وضو صا إن ,روغ عنه زمعة. تهذيت التهذيب 389/17 و9/ ةلاد 


س 


حكم دعوى النبوة بعد محمد گا 


قوله: «وكل دعوى النبوة بعده فغيٌ وهوى» . 

هذا نفيٌ وإبطال لدعوى النبوة بعد النبي بيا وهذا هو مقتضى أنه 
عام ا اود على ارو الات ا هف و 
كل دعوى للنبوة بعده فهي دعوى باطلة» وهي من الغي ضد الرشد» ومن 
الهوى ضد الهدى . 

فكل دعوى النبوة بعد مبعثه ية سواء كانت في حياته أو بعد مماته 
فهي دعوى باطلة» ومن يدعي البوة بعد رسالته يك فهو من أكذب وأظلم 
الل قال "الله تعالى : ومن الم ِن من افر ل ا کنبا أو قال أوى إل 
وم يح له سىء ومن قال 1 مل ا أل 09 [الأنعام :۹۳]. 

وقد ادعى النبوة فى حياته ييل مسيلمة الكذاب» والأسود 
العنسي”» وادعاها غيرهما بعده يل وأخبر ييه عن ذلك كما في 
حديث ثوبان د دنه : «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
نبي» وأنا خاتم ا لاف ی كل من ينعن النبوة فهو كذاب» 
ولا نحتاج إلى أن ننظر فيما عنده إلا لبيان كذبه لمن قد يلتبس عليه 
ا 


ESS 


2000 البخاري 550" ”)م ومسلم /ا؟؟ و5/ا؟5). 
(۲( تقدم في ص .5١‏ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «وهو المبعوث إلى عامة الجن. وكافة الورى». 

وهو ييه المبعوث إلى عامة الجن» وكافة الورى ‏ أي الناس» 
وكلام الطحاوي فيه مراعاة للسجع لينسجم هذا الكلام مع ما تقدم من 
العيارات. 

فهو ية مرسل إلى الثقلين ‏ الجن والإنس ‏ وهذا تقريرٌ لعموم 
رسالته كله وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة» ولا يكون الإنسان شاهدًا 
بان مدا رسول الله حتى يشهد:بانه :رضول'الل إلى الغاس كافة قال 
تعالى: فل يَتأَيُّهًا الاش إن رَسُولُ الله ّم جِيكا4 [الأعراف :۸١٠]ء‏ 
لاوما أرَسَلَكَ إلا اة لَنَّس4 [سبأ:18] إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن الأدلة على إرساله للجن سورة الجن» والآيات من سورة 
الأحقاف. وخطاب الثقلين في سورة الرحمن. قال تعالى: #ثُل أو إِكَ 


. آذ ر ر 


آنه اسم تقر من ن فَقَالْوَا إا عتا اکا ٤‏ © يدى إل اشد فام 
بف ون شرك ربا أا ®6 [الجن] إلى آخر السورة. 

وفى سورة الأحقاف #وإة صرف إِلّكَ تقر مَنَ الجن سسَمعون الْفْرءَانَ 
ا رر عر 2 روا 90 
فا حَصَرُوهُ الاصتا نّا فى وا إل مومهم مُنذِرِيتَ 46 [الاحقاف] 
الآيات. 

وفي سورة الرحمن ذكر الله خلق الثقلين» وخاطبهما وذكر جزاءهما 
قال تعالى: ليْمَعْسَرَ لن والو4 [الرحهن: 0117 یسل یکا سواط ين 


(۱) انظر: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


عموم بعثته بلا للجن والإنس © 


ولع م مه 


ار [الرحمن:۳]» #قَوَيْنٍ ل شک عن 5 ل اغ 
وفي الشواب سن عا مام ي ان @ يان ]2 یا نبان @4 
[الرحمن] إلى آخر السورة. 

ويظهر من آيات الأحقاف أن موسى بي كذلك مرسلّ إلى الجن 
قال تعالى : E‏ صرفتاً لك ق من الجن سيم لْفَرَءَانَ قلا ا حرو الوأ 


تنأ فلما ا و لک قومهر دزن (@ الوا يمو يلقومتا ا إِنَا سمعنا كدب 


لس ماما 


رل هن تكد ترك مدقا لما نى يديه 4[ الاسفاق باج ران 


واختلف الناس هل من الجن رسل» أم الرسل كلهم من الإنس؟ 

جوز مل E e‏ وأما a‏ 
دعاة وئر قال تعالى: وما سلتا من بلك إلا رجالا فى اليم ين 
اَهَل ای4 [يوسف:4١1]‏ وإذا صح وعلم بالوحي أن الرسول 5يا مرسل 
إلى الجن» وموسى كذلك؛ علم أن إرسال الإنس إلى الجن يحصل به 
قيام الحجة عليهم. 


آمل القول الثاني بقول الله تعالى: #يلْمَعْسَرَ كن والس 


َل ایک سل که يصون 3 کڪ Ec‏ ونذروگ لماه يويك هدا 
[الأنعام: ]1٠١‏ 00 ل الجن والإنس بقوله تعالى: وار 26 
سل ص45 . 


وقال الجمهور: إن هذه الآأية محتملة وليست صريحة» والمراد من 

والأمر في هذا سهل؛ والمقصود: أن الجن والإنس كلهم 
مكلفون» وقد خلقهم الله لعبادته» وأقام الحجة عليهم» ومنهم جميعًا 
المؤمن والكافرء والصالح والطالح. 

والجن عالَّم غيب وإن ظهروا للناس وتمثلوا بأشكال مختلفة» وهم 


)۱( تفسير الطبري / لدم ومجموع الفتاوى T/4‏ وطريق الهجرتين 0 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


ويشربون ویتوالدون» ومنهم الذكور والإناث» قال تعالى: وتم کن رال 
ووم رگ 


من الإ يوذو رال ين لن فرادوهم رهقا 469 [الجن] وفي القرآن والسنة 
من الإخبار عنهم شيءٌ كبير» ومن ينكر وجود الجن؛ فهو كافر. 


دع ا 


فضل رسالته. وكمال شريعته ڪي 01 


وقوله: «بالحق والهدى. وبالنور والضياء». 

أي فمحمد بيه مرسل بالحق والهدى» والنور والضياء» والمؤلف 
ينوع في التعبيرء فهو يي مرسل إليهم بالحق» وهو ضد الباطلء 
والهدى» وهو ضد الضلال» م والضياء» يدل على ذلك قوله 
تعالى: #هْرٌ الْرى أرْسَلَ رَسُولَمٌ بِالْهْدَئ وَدِيِنِ الْحَيّ4 [التوبة:*”] 
وقوله 8#: إا أرْسَلككَ لعي شيا ذبا [البقرة:115] بالحق في 
الأمور الاعتقادية والعملية» وهذا الحق الذي جاء به يي نور وهدى 
للناس كما قال تعالى: اموا باو وولو وار آل ال4 [التغاين:/]» 
وقال تعالی: #تالدِيت َمنُوا بو مر ومر واا الي الذي ر 
ل مع الیک هم هم الْمَفْلِْحُونَ# [الأعراف:517١]‏ نورٌ يبصر به المهتدون طريق 
السعادة» ومن حرم هذا النور؛ تخبط في ظلمات الجهل والغفلة والكفرء 
وأكثر البشرية تتخبط في الظلمات فلا طريق لمعرفة الحقائق» وتمييز 
الحق من الباطل» والحلال والحرام إلا طريق الوحي. 

فهذا الذي ذكره المؤلف جملة من خصائص الرسول كله وله 
خصائص كثيرة فُضّل بها على سائر الأنبياء» منها ما يختص بهء ومنها 
ما يتعلق بأمتهء مثل قوله كلَةِ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»ء وأحلت لي المغانم ولم 
تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


حاف «ويعت إل :الاس غامة رف ديف أخر: قصلت على 
الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلمء ولضيرت بالر عت وأعلت لى 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي ال 
زرف 

وخصائص الرسول بلا كثيرة عُني أهل العلم بجمعها . 

وحقه ي على أمته الإيمان به» ويما جاء به» ومحبته فوق محية 
الأهل والولد والمال والنفسء قال النبى كله : «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
ال 

وقال ا : دللا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أي 

وتحقيق متابعته یه تكون بامتثال آمره» واجتناب نهیه» وتصديقه 
بكل ما أخبر به» والتقيد فى عبادة الله بما جاء به كلا رمن لك 
تحكيمه بيه والتحاكم إلى شريعته» قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا ؤومت 
عق يحَصوْكَ هما سجر بهم ثم لا دوا فى اسهم حرجا بن 
قَصَيْتَ وَسَلْموأ سَلِيمَا 469 [النساء]. 

والناس في شأن الرسول ئي ثلاثة أقسام: 

منهم : من يغلو فيه َة ويجعل له بعض خصائص الإلهية . 

ومنهم: الجافون المقصرون» وشرهم المكذبون له» وكذلك 


2000 رواه البخاري  )730(‏ واللفظ له د-» ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر وه . 

. من حديث 5 هريرة اه‎ )٥۲۳( رواه مسلم‎ (Y۲) 

زفرة كاغاية السول في خصائص الرسول» لاب بن الملقن» و«الخصائص الكبرى» 
للسيوطي› و(خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» للصادق بن محمد. 

(5) رواه البخاري :»)١7(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ولب . 

)2 رواه البخاري )1١6(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس اه . 


فضل رسالته. وكمال شريعته ڪيا 0 - 


المعرضون عن سنته» والمقصرون في تحقيق متابعته وطاعته 
وتحكيمه وي1 . 

والوسط من آمن به وصدقه» واتبع أمره» وترك نهيهء وعبّد الله 
بشرعه . 


STS 


60 شرح العقيدة الطحاوية 


عقيدة أهل السنة فى القرآن» 


والرد على المخالفين 


وقوله: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقًاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر 
فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقرء حيث قال تعالى: أله سََرَ 
4069 المدثر] فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هدا إلا رل اسر © * 
[المدثر] علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشرء ومن 
وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء فمن أبصر هذا اعتبرء وعن 
مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر». 

قوله: «وإن» هذا عطف على ما سبق» مثل ما قلنا فى قوله: «وإن 
بحا يعدي ورا فى اقرا من ر :الله : ن :القران 
كلام الله أي : و أن الكتاب المنزل على محمد ياء المبدوء 
بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس هو كلام الله» تكلم به تعالى» 
وأنزله على رسوله يله كما قال يل : #وَإِن أعد س الْمتْركِينَ أسْتَجَارَدٌ 
ىَسَع كم آلو [التوبة:1]» وقوله: ##أْنَطْمعُونَ أن ويوا کک وقد 
كان هَرِينُ مَنْهُمْ يمعو ڪلم اله ٿر رفوتم يِن بَنَدٍ ما عَمَنُ َم 
علوت 469 [البقرقاء وقال &8: «بریذوت أن مدلا لم ر4 
[الفتح:115]» فالقرآن كله «كلام الله حروفه ومعانيهء ليس کلام الله 


)000 ص 85. 


عقيدة أهل السنة في القرآنء والرد على المخالفين 


الحروفٌ دون المعاني. ولا المعاني دون الحروت” 3 0 0 
[البقرة] كلام الله ذلك الْكتبُ ار ف4 [البقرة: 5]» كلام الله 3 
تعالى بما فيه من أوامرء ونواهي» وأخبار. 

وقوله: «منه بدا» أي: ظهر. أو بدأ: ابتدأ ظهوره ونزوله من الله 
ودليل ذلك قوله تعالى: #تَِيلُ الكتبٍ من أله العزيز كير 402 [الزمر]ء 
زيل ن اسمن لير 409 [افصلت)»ء «فَل نَرَلمُ روځ لْمُدُين من 
رب [النحل:7١٠]‏ فامِن) فى هذه الآيات لابتداء الغاية» فنزول القرآن 
دامن اه زل به الروح الان ريل غود 

وقوله: «بلا كيفية» يعني: بلا كيفية معقولة لناء لا بد من هذا 
التقييدء فلا نقول: إن الله تكلم على هيئة كذا وكذاء أو بصفة كذا وكذا. 

وقوله: «قولًا» مصدرٌ موکد لقوله: «منه بدا بلا كيفية»؛ أي: بدا 
من الله كلامًا مسموعًاء سمعه جبريل» وبلغه محمدًا بيا وأهل السنة 
يقولون: «إن القرآن 0 الله ميول غير مخلوق 6 منه بدا .]ليه يعوو" 
ومعنى: (إليه يعود): ما ورد في الآثار: أن القرآن يُسرى عليه في آخر 
الزمان» ويرفع من الصدور والمصاحف» فلا يبقى له وجودٌ في 
الأرض”"'. وهذا عندما يُعَطلء وينتهى الأجل المعدود والمحدود 
بتكليف العباد» وأمرهم ونهيهم بهذا القرآن . 

وقوله: «وأنزله على رسوله وحيًا» بدأ من الله قولاء وأنزله وخيًا 
على رسوله محمد بيا بواسطة الرسول جبريل تل قال تعالى: رل به 
لذ القن © عل مَك بک ب الذي © يان عن مين ©»> 


.٠۹۷ص الواسطية‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق "7577/7. ومصنف ابن أبى شيبة .٥۲۸/٠١‏ وسنن 
الدازمي 8868/1 .وانظطنة الدر :المتقور ۲۳٤/١‏ - 706 وذكر شي الإسلام 
في مناظرة الواسطية ص75١:‏ أن الحافظ أبا الفضل بن ناصرء والحافظ أبا 
عبد الله المقدسى جَمَعَا ما في ذلك من الآثار عن النبى يي والصحابة» 
والتابعين: 1 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


[الشعراء]ء وقال &4: انما ره يلسانت لسر يه المتقيت ودر 
ف ا © [مريم]. 

وقوله: «وصدقه المؤمنون على ذلك حقًا» صدق المؤمنون 
الرسول بي فيما جاء به تصديقًاء والنبي ية لما أرسله الله ودعا الناس 
رموه وسفّهوه» ووصفوه بالشعرء والكهانة» والجنون» والسحرء وصدَّقه 
من صدقه» وأول من صدقه خديجة بنت خويلد ويا أم المؤمنين السيدة 
العظيمة» وفازت بهذا الفضل العظيم» ثم آمن به بعض الناس على قلة 
من الأحرار والعبيد: واحد» واثنين» وثلاثة» حتى تتابع الناس على 
الإيمان» حتى دخلوا فى دين الله أفواجّاء وهؤلاء المؤمنون صدّقوا بأن 
القرآن كلام الله» وأن ا ييه رسول الله. وأن ما جاء به من عند الله . 

وقوله: «حقًاه مصدر موکد لقوله: «صدقه»؛ كأنه قال: صدقوه 
تصديقّاء والمصدر المؤكّد يشترط أن يكون من لفظ الفعل» كما إذا 
قلت: قمت قيامّاء أو من معناه كما إذا قلت: قمت وقوفًا. 

وقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق ككلام 
البرية» أي: وأيقن المؤمنون الذين صدّقوا: أن القرآن كلام الله على 
الحقيقة لآ المجان» والمغطلة من الجهمية والبعترلة يقولون * إنه 
كلام الله» لكنه مخلوق» فإضافته إلى الله إضافة مخلوقٍ إلى خالقهء فليس 
هو كلام الله على الحقيقة؛ لأنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم! 

إذَا؛ فالقرآن عندهم ليس كلامًا تكلم الله به» ولا يخصون القرآن 
بهذا؛ فكل كلام الله عندهم مخلوق حتى الخطاب الذي نودي به 
موسى #4 في الوادي المقدس زعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة 
سمعه موسى! 

ورد عليهم أهل السنة بأن هذا يقتضى أن الشجرة هى التى قالت: 
إت أنا اله ل لَه إل مَأ [طه: 14]؛ لأن الله إذا خلق كلام ن بعض 
مخلوقاته؛ فالکلام لا يوصف به إلا من قام به الكلام. 

وهذه المسألة هي التي نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن» حتى 


عقيدة أهل السنة ق القرآنء والرد على المخالفين 00 
حمل الناس على هذه البدعة بالقوة» وامتجن العلماءُء وعلى رأسهم مام 
أهل السنة الإمامٌ أحمد زه" . 

والقول بخلق القرآن قول مبتدع باطل مبني على باطل» فهو مبني 
على أن الله لا يقوم به كلام وهذا قولٌ الجهمية والمعتزلة. 

وأما الأشاعرةٌ فمذهبهم في القرآن ملفق» فيثبتون الكلام لله 
ويقولون: إنه تعالى متكلمء والكلام يقوم ان 

لكن ما هو الكلام الذي يثبتونه؟ يقولون: إن کلام الله معنى نفسي 

هذا ضابط كلام الله عندهم» فهو عندهم: معنىٌ اند قديم قائم به 
سبحانه لازم لذاته لا تتعلق به المشيئة» لمن بحروف وأصوات». 
ولا يسمع من الله هذا تحرير مذهبهم . 

وعلى هذا؛ فالقرآن المسموع» المتلوء المحفوظ. المكتوب؛ 
عبارة عن ذلك المعنى النفسى! 

إذّا؛ فحقيقة قولهم: إن هذا القرآن مخلوقٌ للدلالة على ذلك 


المعنى النفسي . 
فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله» لكن 
كلّ على أصله. 


الخ وال رن أنه مكلوق شاد واف إلى اله هه 
إضافة المخلوق إلى الخالق. والأشاعرة يقولون: إنه كلام الله فهذا 
الكلام المكتوب في المصاحف دليل على المعنى النفسي» وفي هذه 


)١(‏ انظر: «ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق» و«مناقب الإمام أحمد) 
لابن الجوزي ص۲٤‏ و«سير أعلام النبلاء» /۱۱١‏ ۲۳۲. 

(۲) انظر مذاهب الناس في كلام الله» وتقرير مذهب أهل السنة في: منهاج السنة 
01/1 ومجموع الفتاوى٠٠/‏ ۲١٠١ء‏ والكافية الشافية ص5 » ومختصر 
الصواعق 1707/5. 


610 شرح العقيدة الطحاوية 
يقتربون جدًا من الجهمية والمعتزلة» فليس بينهم كبير فرقي؛ لأن النزاع 
في هذا القرآن الذي يحفظه المسلمون» ويسمعونه» ويتلونه» ويكتبونه. 

وأهل السنة والجماعة عندهم: أن القرآن كلام الله على الحقيقة 
كيف ما تصرف : مكتوبّاء ومحفوظا» ومسموعًاء ومتلوًا. 

فالكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله» وما في صدور 
حَمَطَةَ القرآن هو كلام الله» وما يتلوه التالون هو كلام الله» لكن الصوت 
صوت القارئ» والكلام المتلو كلام البارئ» وكل عاقل يفرق بين الكلام 
الذي يبتدؤه المتحدث. وبين كلام غيره حين يقرؤه. فالكلام إنما يضاف 
حقيقةَ إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . 

فإذا متحت افا نقد | دي ع الأغمال الات ٠‏ رل 
هذا قول الرسول يله ولا تقول هذا كلام الذي قرأ الحديث؛ لأن 
القارئ يقرأ کلام النبي ييا . 

وإذا سمعته ينشد قصيدة للشاعر امرئ القيس؛ فإنك لا تقول: هذا 
كلام فلان الذي ينشد القصيدة؛ بل تقول: هذا كلام امرئ القيس”". 

فالقرآن هو «كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق». كما تقول 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة «ككلام البرية» فالبشر وكلامهم» وأفعالهم» 
وصفاتهم مخلوقة. 

وقوله: «فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده بسقر. حيث قال تعالى: #سَضَلِيهِ سر 4). 

فمن سمع القرآن فزعم أنه كلام البشرء أنشأه محمد فهو كافرء 
مكذب للرسول وو مفتر على الله تعالى» وعلى رسوله وي . 

ويشير المؤلف إلى الآيات من سورة المدثر النازلة في الوليد بن 


. من حديث عمر ذه‎ )١1907( رواه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
.١756ص درء تعارض العقل والنقل ۱ ومناظرة الواسطية‎ )۲( 


عذيذة اقل النشة فق كران 9و2 ل 


المغيرة» فإنه جاء إلى النبي اة فسمع القرآن فرق له» فجاء إلى قريش 
فأثنى على القرآن» فعابوه» فلما عيروه بذلك أراد أن يحتفظ اه 
ال الله العافية ل ا دا 9© 
و مل 0 © ون سبوا (©) وَمَهّدتٌ لم هيدا © f E‏ 
ا @ 5 نه 2 عَنِيدًا © ا صعووًا (0) لَه 7 ا 
IO O‏ 26 2 0 27 

نا إلا ر يتن 69 إن هتا إلا قول ابر 6 مَأْضَلبه 
سر 9 ا أدْركَ ما سَفَرُ © لا بق ولا در © عد يبتر © عا َه 
0 


وقوله: «فلما أوعد الله بسقر لمن قال: لن هدا إلا فر ل الْبشَرِ » 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشرا. 

لما علمنا أن الله ذمّ وتوعد من قال: إنه قول البشر؛ علمنا أنه قول 
رب العالمين» لا قول البشرء ولا يشبه قول البشرء ولهذا كان القرآن 
معجرًا تحدى الله الثقلين أن يأتوا یله أو بعس ون او سور فن 
مثله» قال تعالى: #قل بَْنِ أَجْسَمَعتِ الإنش والْجِنُ ع أن يأنوأ بل هذا الْفَانِ 


ور 


لا اتون پیٹلو۔ ولو کات بعصم عض ظهيرا © [الإسراء]» وقال تعالى: 
أ ولوک ا قل ۳ بعش سور E‏ مَفرَيتٍ وأدعوأ 9 من أسَتَطعشم 


ن دون أَلَّهِ إن كُثْمَ مدن 40 (هوداء وقال تعالى: «أم ولو اتر 
5 


فل فاا يسورق ملب وأدعوأ مر من استطعتم من دون آل إن 2 مدقن ©4 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ٤۲۹/۲۳‏ والحاكم 0507/1 وصححه من حديث 
ابن عباس - وعنه البيهقى فى دلائل النبوة ۱۹۸/۲ء وقال: هكذا حدثناه 
موصولاء وفي حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة قال: جاء 
الوليد يق العو + وعدا اقيم زو توف بن عقوي القاضى فن 
سليمان بن حرب» عن حماد» هكذا مرسلا . وكذلك رواه معمرء عن عباد بن 
منصور» عن عكرمة مرسلا . ورواه أيضا: معتمر بن سليمان» عن أبيه» فذكره 
أتم من ذلك مرسلًا. وكل ذلك يؤكد بعضه بعضًا. 


DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
5 د عم و عد 2i‏ 

[یونس]» وقال تعالى: ون كنم في رب يما تنا عل عَبَرنًا قاتوا يسو 
مّن مخَلِدء © [البقرة:۲۳] . 

وقوله: «ولا يشبه قول البشر) له في بيانه وفصاحته» ولا في معناه ؟ 
لاشتماله على المعاني العظيمة» فقد بلغ الغاية في الصدق في أخباره. 
والعدل في أحكامه زيل من حكر يد [فصلت : 157]» زيل م لمن 
اليو 29 افصلت]ء لتيل الْكتْبٍ من أله العزيز كير 29 
[الزمر]» لا يشبه قول البشر» مع أنه كلام وقول البشر كلام» ولذا قال 
بعض أهل العلم”: إن افتتاح السور بالحروف المقطعة فيه تنبيه على 
الإعجازء وأن القرآن كلام مؤلفٌ من هذه الحروف التي يتألف منها سائر 
الكلام: )0 ل م ر ص ط ه دع ق) فهو حروف وكلمات» وسور 
وآيات . 

وقوله: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء فمن 
د 


كوا ف 


کی 3 0 2 ابر * [الشورى:١١]»‏ 100 1 
لُحَد 402 [الإخلاص]. 

فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
2 5 5 زه 7 5 57 اام : 
أفعاله» قال الإمام نعيم بن حماد"'': «من شبه الله بخلقه كفرء ومن 


جحد ما وصف الله به نفسه كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه 


.٠١١ /١ريثك وتفسير ابن‎ 2.78/١ والجامع لأحكام القرآن‎ »59/١ الكشاف‎ )١( 

() نعيم بن حماد الخزاعي الإمام العلامة صاحب التصانيف كان صلبًا في السنة 
شديدًا على الجهمية» روى عن: ابن المبارك والفضيل وابن عيينة وغيرهم. 
وروى عنه: يحيى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال الخطيب: إن 
أول من جمع المسند وصنفه نعيم. توفي عام ۲۲۹ه. سير أعلام النبلاء 
1 040. 


رمه ين E‏ 


وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبر). 

من أبصر هذا بعقله وبصيرته اعتبر وحذر من حال المكذبين» 
وانزجر عن المقالات الباطلة» كقول الوليد بن المغيرة» وقول الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة. 

فالقرآن كلام الله والله تعالى يتكلم بما شاء إذا شاءء وكلام الله 
يسمعه من شاء الله بلا واسطة. 

والأدلة على إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة ففي القرآن قوله تعالى: 
ل أله هلا يوم ينهم للقن صِدْمُه4 [المائدة:01116 لول يفول الى وهر 
دى السَبِيِلَ 4 [الأحزاب: 4]» ووم يناديم a RE‏ لْمرَسَلِينَ 
49 [القصص]ء ووک آله موس ليما [النساء:2]154 #وَلمًا ج23 
موس لِمِيَِلِِنَا ولمم ريم [الأعراف:15]» فلق ٤ادم‏ ين ری کلک قاب 
ليد لم هو الوب الحم 469 [البقرة]» فقد جاء ذكر الكلام بلفظ القولء 
والكلام» والكلمات» والنداء» والمناجاة. 

والله کلم موسى وناداه وناجاه» ناداه بصوت مرتفع» وناجاه بصوت 
خفي» قال تعالی: وديك ين جاني الطور الان وه ييا @€ [مريم!ء 
فموسى كليم الله» ونجي الله؛ لأن الله ناجاه» وهو تعالى يوصف 
بالمناداة» والمناجاة» والتكليم. 

والمخلوق يوصف بالمناداة» والمناجاة» والتكليم» ولكن نقول: 
ليشن التكليم كالتكليم» ولا المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة» 
كما نقول: إن حياته 4# ليست كحياة المخلوقين» ولا علمه كعلمهم. 
ولا قدرته كقدرتهم» فالقول في الصفات واحد ولا فرق» وهذا أصل 
معقول صحيح . 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة /0417» وتاريخ دمشق 2157/57 والعلو 
1۳/۲. 


هلل شرح العقيدة الطحاوية 


قال رحمه الله تعالى: «والرؤية حقٌّ لأهل الجنة بغير إحاطة 
ولا كيفية, كما نطق به كتاب ربّنا: يبه وين ضا © إل يا اير 
©* 7القيامة]ء وتفسيره على ما أراد الله تعالى» وعلمه». 

أي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم ثابتة وواقعة» فيجب الإيمان بأن 
المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم. 

وقوله: «بغير إحاطة» أي: يرونه ولا يُحيطون بهء فلا يرونه رؤية 
يدركونه بها من كل وجهء فهو تعالى أعظم من أن يُحيط به العبادء 
فإنهم: #لا يحيطوت يه عِلْمَاك [طه:٠٠٠]»‏ وكذلك لا يُحيطونَ به رؤية» 
قال تعالى: J}‏ تُدَركَهُ صر » [الأنعام:”١٠]‏ أي : لك امعط به 
الأيصار. 

وقوله: «ولا كيفية» هذا يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية. 
وإلا فرؤية المؤمن لربه لها كيفية» وله تعالى كيفية» لكن لا نعلمهاء 
فالنفي للكيفية مُتَعلّقُ بالعلم» فيكون المعنى: بغير إحاطة ولا كيفية 
ا 

ومسألة الرؤية» مسألة عظيمة افترقت فيها الأمةء فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم. 
يرونه في عرصات القيامة ‏ أي: مواقفها . ويرونه في الجنة» كما 
يشاء يله يرونه ويسعدون. وينعمون بالنظر إلى ربهمء یج مذ ضر 
إل يتا اظرَةُ 402 [القيامة] وفي الآية الأخرى: #عل آلارايكِ يَظرونَ 


چم بے 2 


(© تقرف فى وُجُوههم نَصَرَةَ اليم 462 [المطففين]. 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم قي الآخرة GD‏ 


وقد دلّ على رؤية المؤمنين لربهم القرآن» والسنة المتواترة عن 
النبي بي“ وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة؛ فأما القرآن فأصرح 
د ف لك آنه سوارة القيامة ال ذكرها الضف و ود ا 
@) القيامة] أي: بهيّةٌ مشرفَةٌ حسنة إل ي نط 402 [القيامة] يعني : 
تنظر إلى ربهاء وهذا الفعل: 'نَظرَ يأتي على وجوه في اللغة العربية" : 

يأتى متعذيًا «بنفسه» فيكون بمعنى الانتظارء قال تعالى: هَل 
ينظرون ل تاور [الأعراف: 07] أي : هل ينتظرون إلا تأويله . 

ويأتي متعدّيا بافي» فيكون معناه: التفكرء قال تعالى: #أوَلمٌ ينظروأ 
في مَلَكوْتٍ السَّمْوتِ وَالْذرضِ»ُ [الأعراف:1850] وقال تعالى: ولم بكرا ف 
نشم 4 [الروم :18. 

ويأتي معدا إلى قفرا نه نظن اليو قال اتعال : اف يبروا إل 
اسما رَه 4 [ق:1]» وقال تعالى: #أفلا يظرونَ إلى الْإبل4 [الغاشية: 17]. 

ومما اسيُدلٌ به على إثبات الرؤية من القرآن قوله تعالى: لين 
أَحْسَنوَا لمي وَْسَادة # [يونس:15]» وقد بين النبى كله أن الزيادة: هى 
النظر إلى وجه الله الكري ”3 وفي معناها : وله تعالى: هم کا ينامو 
فا ويا ميد 402 1ق . 

كما استدل أهل السنة بقوله تعالى في الكفار: 5# ّم عن بَبهمْ 
يَومَيِذٍ َج 402 [المطففين]ء فلو كان المؤمنون لا يرونه؛ لاستووا هم 
والكفان: 

ومما استّدلَ به من القرآن قوله تعالى: عل الريك يَظْرُونَ 9© رن 


)١(‏ انظر: الرؤية للدارقطني» شرح أصول اعتقاد أهل السنة "/ ,57١‏ وحادي 
الأرواح ۲ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص٠٠٠.‏ 

(۲) تهذيب اللغة /١5‏ الالاء وحادي الأرواح 1۲۳/۲. 

(۳) رواه مسلم )18١(‏ من حديث صهيب ويه وانظر: حادي الأرواح ؟/509. 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠١۱۹/۳‏ وحادي الأرواح 2517/7 وتفسير ابن 
كثير /ا//ا٠5.‏ 


G9‏ شرح العقيدة الطحاوية 


م 


فى ووهه تَْرَةَ لي 469 [المطففين] قيل: ينظر بعضهم إلى بعض» 
وقبل : ينظرون إلى الكفار وهم يُعذبون» فيغتبطون بنعمة الله عليهم أن 
ينظرون إلى ربهم» أقاويل في تفسيرها للسلف") كما هي عادتهم يذكرون 
بعض ما تدل عليه الآية» لكن قال ابن القيم كُدَنْهُ: «ولقد هضم معنى 
الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى قصورهم 
وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غيره» وإنما المعنى: ينظرون إلى وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم 
00 
عن ربهم لمحجوبون» : 


وأما السنة فقد تواترت النصوص عن النبي بيا في إثبات الرؤية» 
ومن ذلك قوله يكلِ: حين سألوه: هل نرى ربنا؟ قال: «هل تضارُون في 
الق البتر»ة رة ليا رمل اه ال انيل تفار رن فى 
الس ليس "دوتهاسحاب 49 الوا ا پا رسول الام “قال فانک ترونه 
كذلك”". وقال ككلةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تُضامُون في رؤيته»“ . 

إذَا؛ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة» وكذلك 
بإجماع أهل السنة”*'» وهي من مطالب المؤمنين» ومما يرجون الفوز به 
ولهذا جاء في دعاء النبي كَكلِ: «أسألك لذة النظر إلى وجهك». 


.٠٠١ /۲۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان .5١/١‏ 

)۳( رواه البخاري «(VETAg VEY)‏ ومسلم (1A1)‏ من حديث ات هريرة وأ 

)€3 رواه البخاري )00€(« ومسلم 9 ) من حديث جرير بن عبد الله وه . 

(5) الرد على الجهمية ص١١٠ء‏ وحادي الأرواح .٠٠٥/۲‏ 

(0) رواه أحمد ۲٠٦٠/۳۰‏ والنسائى ٦۲/۳‏ وصححه ابن خزيمة فى التوحيد 
ص ۱۲» وابن حبان (۱۹۷۱) والحاكم 0/١‏ من حديث عمار بن - 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم قي الآخرة 


ومع هذه الأدلة قد عَميَ عن إثبات EET‏ 
فأضلّهمٍ عن سواء السبيل من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم فقالوا: 
تعالى لا يُرىء وهذا ليس غريبًا منهم» فالذين ينفون عن 0 ا 
حقيق بان يقولوا: إنه تعالى لا يُرى» بل لعل قولهم: إنه لا يُرى هو من 
لوازم نفيهم لجميع الصفات؛ لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات» 
والمعدوم لا يُرى» فقولهم بنفي الرؤية مناسبٌ لمذهبهم في التعطيل. 

ومن شبهاتهم في ذلك استدلالهم بقوله تعالى: «لَّا تُدْرِكُهُ 
لْأَبْصَدرٌ» [الأنعام: 6٠١"‏ فقالوا: معناه لا تراه الأبصار. 

وأجيب”2 عن هذا بأن قوله تعالى: طلا ثذرة الأشسر4 نفى 
للإحاطة» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمء وعلى هذا فالآية 1 
على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنها دالة على إثبات الرؤية من غير 
إحاطة . 

وقد قيل في تفسير هذه الآية: لا تُدركه الأبصار في الدنياء أو 
لا تدركة أيضان الكفار”'" وهذان سيران ج حوحان: 

أولا: لأن الإدراك أخصٌ من مطلق الرؤية» وليس المنفي الرؤية. 

ثانيًا: على هذا التفسير' لا ند من التقييد. أؤ التخصيضص > أما على 
التفسير الأول فالآية على إطلاقها . 

ومن :ضفات را أنه لا تدركه الأيضان» وهذه صفة سلبية) 
وتقدم"» أن النفي الذي من صفات الله تعالى لا بد أن يتضمن ثبونًاء 


= ياسر وء ورواه أحمد ه/ .57١‏ وصححه ابن خزيمة في التوحيد ص5٠١2‏ 
والحاكم 0١‏ من حديث زيد بن ثابت وط . 

)١(‏ منهاج السنة ١7/7‏ وبيان تلبيس الجهمية ٠٤٠١ /٤‏ وعنه في حادي الأرواح 
11۸/۲ 

9 تفسيرا الطرئ 8555/4 

(۳) ص۳". 


DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
فاماالنفي الذي الا شمن : ثبونًا؛ فلا يدخل في صفاته تعالى» بل كل 
نفى فى صفاته فإنه مَتضمِنّ لإثبات» فنفى إدراك الأبصار له يتضمَنُ إثبات 
كال ع سيان كمال مقلم لا ن که ا شان 

إذا؛ فهذا نفي مُتضمّن لإثبات مدح» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ك4 : «ومعلوم أن كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي 
المحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرًا ثبوتيًا؛ ولأن المعدوم لا يُرى» 
والمعدوم لا يُمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه». 

أما الآيات التي فيها إثبات الرؤية فإنهم وها فأظهر آية في 
الدلالة على إثبات الرؤية: لوي بنذ اض 6 © بک يا اير ©4 
اال اط رة إلى رات رها :أو يفشرؤة لطر ا لاطا 

وتقدم أن هذا لا يتفق مع قاعدة اللغة . 

وقد جاء في الحديث تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس 
والقمرء فالمشبّه والمشبّه به هو الرؤية» فشبّهَ الرؤية بالرؤية» ولم يشبّه 
المرئي بالمرئي» فلا يُقال: إن الله تعالى كالشمس والقمرء فقوله ككل 
«(إنكم سترون ربكم كما ترون» يعني : ترون ربكم رقية كرؤيتكم لشن 
والقمرء ووجه الشبه بين الرؤيتين 

أولا: أنها رؤية بصرية لا علمية» ونفاة الرؤية يفسرون هذه الرؤية 
بالرؤية العلمية» ‏ أي يزداد علمهم بالله يوم القيامة» لا أنهم يرونه 
بأبصارهم . 

ثانيًا: أنهم يرونه في العلو كما يُرى القمران في العلو. 

ثالمًا : أنها رؤية من غير إحاطة» فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة 
من غير إحاطة» كما أن الناس في الدنيا يرون الشمس والقمر من غير 
إخناظة: 


2000 منهاج السنة ."١۹/۲‏ 
)۲( ص؟7١١.‏ 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم قي الآخرة DP‏ 


ا ر ا 

يزعمون أنها أخبار آحاد» ومن أصولهم الباطلة: أن أخبار الآحاد 

يُحتحّ بها في مسائل الاعتقاد! 

أو يردونهاء طاعنين في بعض رواتهاء مع أنهم ليسوا أهاد أن 
يتكلّموا في ذلك . 

فقول الجهمية والمعتزلة قولٌ باطل مردود بالكتاب والسنة 
والإجماع. وإنكار الرؤية 0 أنه إنكار لامر معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة» إذ اله حك لما ولت عله هذه النصوص المستفيضة من القرآن 
ومن الحديث» ولما اتفق تى عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 


وأما الأشاعرة فيقولون: إنه يُرى لا في جهة! فلا يُرى من فوق 
ولا تحت » ولا يمين ولا شمال» ولا أمام ولا خلف! 

فأضحكوا عليهم العقلاء» وفتحوا بابًا للمعتزلة فاحتجوا عليهم» 
وكأنهم ما أثبتوا الرؤية. فقول الأشاعرة فيه تلفيق» وهذه عادتهم» فهم 
RS‏ يثبتون بعضًا من الصفات› وينفون كثيرًا منهاء وفي 
الكلام ي e‏ لعن لش على الوه التعفول: الذي دل عله 

وهكذا الرؤية إثباتهم لها ليس على ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة. بل ولا على الوجه المعقول. 

وهذا يرجع إلى أن من أصولهم الباطلة نفي علو الله على خلقه» 
ويقولون: إن الرؤية تحتاج إلى مقابلة. 

نعم فالله تعالى في العلو والعباد ينظرون إلى ربهم كيف شاء 4ا . 

وقال وله : : «وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعَلِمّها . 


.١١ ص7‎ 000 


الل شرح العقيدة الطحاوية 

هذه العبارة مضمونها التفويض» يعني : ونحن لا نعلم معاني تلك 
النصوصء لكن لا يصح أن يُريده المؤلف؛ لأنه أثبت الرؤية» فقال: 
«بغير إحاطة ولا كيفية» فأثبت رؤية حقيقية» فلا يصح أن يقال: يريد 
المؤلف بهذا أنا لا نعلم تفسير ما ورد في هذه النصوص من ذكر الرؤية؛ 
بل تفسيرها على ما أراد الله! 

فن مراد الله من ذلك أنهم ينظرون إلى ربهم» كما دلت على ذلك 
السنة الصحيحة الصريحة» فما أراد الله من معانيها معلوم لناء وما 
أراد الله من حقائق ذلك وكيفياته هو الذي لا نعلمه» فنحن نعلم مراد الله 
بقوله: إن أله کن سيا بصيرا» [النساء:۸١]‏ أنه ذو سمع وبصرء هذا مراد 
معلوم لناء والله أراد منا أن نعلمه» فعلّمنا إياه وعرّفنا به» وهكذا نقول 
في الرؤية. 

وكذلك قول الرسول ككلِ: «إنكم سترون ربكم" مراده أن نعلم 
ننا نرى ربنا يوم القيامة. 

والذي يظهر لى من مراد المؤلف بالتفسير: معرفة الحقيقة 
والكيفية ؛ فذلك الذي لا نعلمه» كما ا في الكلام على التأويل» 
فكأنه قال: وكيفية ذلك على ما أراد الله وعلمه. 


ييف ين 


.١١ ص5‎ 000 
. ۱۳٣ص‎ (۲) 


وجوب التصديق بخبر الرسول يي وحمله على مراده 612 


وجوب التصديق بخبر الرسول َي 


وحمله على مراده 


وقوله كدَنْهُ: «وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 
الرسول بيه فهو كما قال» ومعناه على ما أراد. لا ندخل فى ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا» . 1 

يعني: ما جاء عن الله تعالى في كتابه هو على ما أراده وَعَلِمّه 
وما جاء عن النبي كَل وصح من سنته؛ فهو كما قال» فقد قال كَل : 
«إنكم سترون ربكم» فسنرى ربنا كما قال» وهذا معناه التصديق» فما جاء 
عن النبي ية من الحديث الصحيح فهو حقٌّ كما أخبرء هذا معنى قوله: 
١كما‏ قال» فنحن نؤمن به مصدقين لخبر الله تعالى» وخبر رسوله ڳلا 
وهذا بيان لوجوب الإيمان بما أخبر الله به» وما أخبر به رسوله يه في 
هذه المسألة وغيرها. 

وقوله: «ومعناه على ما أراد» الكلام في هذا كالكلام فيما قبله» 
فقوله كلِلِ: «إنكم سترون ربكم ماذا أراد كلِِ؟ أراد الرؤية البصرية» 
ونعلم أنه أراد ذلك يقيئًاء وليس المقصودٌ التفويض» فنقول: الله أعلم 
بمراده ومراد رسوله؛ بل نقول: نعم هو كما قال» ومعناه على ما أراد. 
ونحن نعلم المعنى الذي أراده من قوله كل: «إنكم سترون ربكم»؛ لأنه 
يُخاطبنا بكلام واضح مبين مفسّر لا إجمال فيه ولا إبهام» فلا يجوز أن 
يكون المراد ستعلمون ربكم؛ لأن العباد يعلمون ربهم وهم في الدنيا قبل 
أن يموتوا: #ولا يحيطوت يهء عِلَمَاك [طه:١٠٠]‏ يعرفون ربهم أنه خالقهمء 
وخالق كل شيء» وأنه الله الذي لا إله غيره» فلا يجوز أن يراد 


مك 9 شرح العقيدة الطحاوية 
بقوله ككة: «سترون ربكم» يعني : تعلمون» وتكون الرؤية علمية؛ فإنه مي 
قال: «كما ترون الشمس.. كما ترون القمر. .» وهذا كلام واضح قاطع 
وكلمات الطحاوي هذه توهم التفويض » لكن ا يصح أن نقول: 
إنه يُفوّض هذه النصوص؛ لأن التفويض لا يجري إلا على مذهب من 
وقوله: «لا ندخل فى ذلك متأولين بآرائنا' . 
التأول بمعنى التأويل» فلا ندخل في ذلك متأولين لتلك النصوص 
قال الإمام ابن تيمية: «إن التأويل صار مستعملا في ثلاثة معان: 
الأول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 
وأصوله: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل 


يقترن به. 
الثاني: التأويل بمعنى: التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح 
افر 


الثالث: التأويل بمعنى: الحقيقة التي يؤول إليها الكلا». 

والمأثور من هذه المعاني هو الثاني والثالث» وأما الأول فهو 
اصطلاح حادث» وهو نوع من التفسيرء لكن الأصل أن الكلام يحمل على 
ظاهره» ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل يجب المصير إليه» فهذه 
النصوص لا يجوز صرفها عن ظاهرهاء بل يجب إجراؤها على ظاهرهاء 
كالقول في سائر نصوص الصفات» وظاهرها هو إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم بوم الفا عيانًا بأبصارهم» ولا يجوز صرفها عن هذا الظاهر؛ لأنه 
لين هتاك حجة صبحيحة توبعب صرف هذه النضوصن عن ظاشرها: 


وجوب التصديق بخبر الرسول كَل وحمله على مراده CD‏ 


وإذا قال الأصوليون: هذا مُوْوّل) أو متأوّل؛ معتاه: أنه مصروف 
عن ظاهره إلى غيره» لكن تارة يكون بحجة صحيحة» فيكون هذا التأويل 
صحيحًاء وتارة يكون ذلك التأويل بغير حجةٍ صحيحة» كتأويل المبتدعة 
للنصوص المخالفة لأصولهم» فكل تأويلات المبتدعة للنصوص المخالفة 
لأصولهم من نوع التأويل الباطل» والاسم المطابق لتأويلهم. هو 
التحريف؛ فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمالٍ مرجوح. 
أو صرفه عن ظاهره إلى غيره بغير دليل يوجب ذلك» هو من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

قوله: «ولا متوهمين بأهوائنا» . 

ولا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى؛ فإن من التأويل ما 
لا دليل عليه غير وهم باعثه الهوى؛ فإن الإنسان إذا كان له هوى في 
شىء يكون فى عقله تصورات واعتقادات تنبعث من هواه» وهذا هو 
الذي يرمي إليه المؤلف بقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا» فنحرف 
النصوص ونصرفها عن ظاهرها بموجب آراء وشبهات» بل يجب أن 
نُجري النصوص على ظاهرهاء ونفهمها على موجب ما دل عليه اللسان 
العربي» وعلى فهم السلف الصالح؛ فإن أي فهم لآية أو حديث يتناقض 
مع فهم الصحابة» أو فهم السلف الصالح ؛ و 

وقوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلَّم لله ن ولرسوله ی ورد 
عِلْمّ ما اشتبه عليه إلى عالمه». هذا تعليل لقوله: «لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء. بل نؤمن به على مراد الله ومراد 
رسوله وء فإن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوص» والتسليم لما 
أخبر الله به» فما علمنا منه آمنا به على ما فهمنا منه» وما لم نعلمه نكل 
علمه إلى عالمه» هذا هو الواجب على المؤمن إذا وردت عليه آية من 
كتاب الله. أو حديث صحيح عن رسوله ئة يجب عليه أن يؤمن به 
ولا يتوقف» فَهِمَ معناه أو لم يفهمه. فيجب أن يقابل ما أخبر الله به 
ورسوله يك بالإيمان والإذعان. 


GN‏ شرح العقيدة الطحاوية 

فإنه ما سلم عبدٌ في دينه؛ إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص 
العبادة» وانقاد للرسول بيه بالتصديق والمتابعة» ومن عارض النصوص 
بعقله فليس عابدًا لله تعالى» ولا متبعًا لرسوله وَل بل متبع لهواه» 


قال الله تعالى: ##إن يسع إلا الو رما تَهَوَى الأنش4 [النجم :۳ا وگل 
أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين: الظن» أو الهوى. 


فمذاهبهم مبنية على الظنون والخُرص» وليست مبنية على حجج 
وبینات» بل علي شبهات واهيات». وعلى الهوى : «إن يعون إلا لقن 
وما تيوق الأنشن» [النجم :۳ء لن لع ڪڌ من ففٍ ايض شارك 
عَن سیل اله إن يَتَبعُونَ يمون إل لطن ون م إل خرصو (407» [الأنعاماء #قَإن 
ل ستجيبأ لك ع اا يورك أهوآء هم 4 [القصص:50]» فإنهم قد 
يكونون على علم بالحق» لكن يمنعهم من اتباعه الهوى»ء وقد يضلون عن 
الحق بسبب ظنونهم وآرائهم وشبهاتهم» وفي كثير من الأحيان يجتمع 
الأمران: فيكون الباعتٌ على ذلك الباطل الشبهة والهوى؛ فالذين 
يُحكُمون عقولهم ‏ مثلًا ‏ في باب الصفات؛ كالجهمية والمعتزلة أصلهم 
هو تحكيم العقل الفاسد؟ لأن العقل الصحيح لا يُناقض النقل الصحيح 
أبدّاء لكنهم حكّموا عقولهم الفاسدة» ولو حكّموا العقل الصريح لكان 
موافقا لما جاءت به الرسل. «فإن الرسل ا 
أبدّاء لكن قد يُخبرون بما لا تدركه العقول» أو بما تحار فيه العقول» 
ولا يأتون بما تقطع العقول السليمة ببطلانه“'. 


فما تأتى به الرسل إما أن يكون العقل شاهدًا ومصدقًا على 
صدقه وحسنه» أو يكون العقل واقمًا جاهلا. والجاهل عليه أن ينقاد 
وليه 
)۱( مجموع الفتاوى ۳1۲/۲ ول/ا١/ة:5:»‏ والفرقان SANA‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل /o‏ 4۷ و/ا/ ۷ والصواعق المرسلة ۳/ A4‏ 


وجوب التصديق بخبر الرسول كَل وحمله على مراده Cm‏ - 


فأخبار الرسل دائرة بين الأمرين» أما شيء يُحيله العقل فلا والله 
لا تأتي به الرسل؛ لأن العقل الصريح والقضايا العقلية القطعية 
لا تتناقض» والحق لا يتناقض» وهذه القضية الكبيرة أعني : الوفاق بين 
العقل والنقل» الك فيها الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه 
العظيم : «العقل لعقل والنقل» أو «درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه ابن 
القيم: 
00 كِتَابَ العَقلٍ وَالتّقلٍ الذي مَافِي الوْجُودٍ لَه نَظِيرٌ تان 

يعني : فن يابه. ١‏ 


ل 0 


(1) الكافية الشافية ص1۱۹۷ء وقال في طريق الهجرتين :۳۲۸/١‏ إنه 6 
يطرق العالم له نظير في بابه» فإنه يهدم فيه قواعد أهل الباطل من أسهاء 
فخرت ع سردم عن فرع وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث» 
وأحكمهاء ورفع أعلامهاء وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من 
العقل والنقل والفطرة والاعتبار. فجاء كتاباً لا يستغني من نصح نفسه من أهل 


العلم عنه. 


G'9‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله ينك 


وتقديمه على الآراء 


وقوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله هبك ولرسوله ي ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) . 

هذا فيه تقرير وجوب التسليم لله. والانقياد لحكمه» وحكم الله 
نوعان: 
حكم كوني . 

وحكم شرعي . 

ويجب على العبد الرضا عن الله في تدبيره وحكمه الكوني وحكمه 
الشرعي» فلا يعارض حكم الله برآي ولا ذوق ولا استحسان» هذا 
بالنسبة للحكم والقضاء الكوني . 

وأما الأمور المكونة والمقضية فهذه يجب أن يعمل فيها من حيث 
الاستسلام والدفع والطلب بموجب الشرعء فيحكم شرع الله فما أمره الله 
بفعله فعله» وما أمره بتركه تركه» فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما 
أبغضه الله. ويأتى ما أمره الله به» ويذر ما نهاه الله تعالى عنه» ويصبر 
عو ا ا ويدفع ما أوجب الله عليه دفعه من 
المكروهات . 

وهذه الأعمال من طلب أو دفع للمقدرات تجري فيها الأحكام 
التكليفية : الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح . 

فلا بد من التسليم لحكم الله؛ بالرضا بحكمه وتدبيره» وأنه حكيم 
عليم» وذلك بعدم الاعتراض عليه في قضائه الكوني وقضائه الشرعي. 


وجوب التسليم لحكم الله تعال ورسوله ل وتقديعه على الآرا9_ ١‏ ۲ 


وجهلة الصوفية وغلاتهم يروت أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل 
ما يجري على الإنسان. بحيث لا يطلب خلاف ما يجري عليه» ولا يدفع 
شيئًا من المكروه» حتى يقول قائلهم: إن العارف لا حظ له! أو إنه يصير 
كالعيك بين بد :الغا !ا 

قال الإمام ابن تيمية: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم 
يؤمر بهاء وعدم حظه الاي لم يوم بطا به وأنه كالميت في طلب ما لم 
يؤمر بطلبه» وترك م لم يؤمر ا . وهذا كلام باطل» ولا يمكن 
تحقيقه في الواقع أبدًا. 

فقوله: «ما سم في دينه إلا من سلّم لله کک ولرسوله كيو . 

يظهر من السياق أنه يريد التسليم لشرع الله في المسائل العلمية 
الاعتقادية» وفي المسائل العملية؛ فإن الدين يتضمن فين : 

اعتقادات» وأعمالء قال تعالى: هر الى أرسَلَ رسو الى 
ودين َلْحنّ 4 [التوبة:۳۳] فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق: العمل 
الصالح. 

قال تعالى: ##أَتَمَيْرَ الہ انی حگتا) [الأنعام: 011١4‏ إن الْشَكم إل 
9 [الأنعام:۷٥]»‏ ولا شرك في 0 لَحدا» [الكهف:٠۲]ء‏ قال تعالى 
في تحكيم الرسول: لفلا وَرَيْكَ لا منوت حى يموك هما سجر 
ته ثم لا دوا ف انهم حا سِنَا فَصَيْتَ وسلا سَيِيمَا © » 
[النساء] فلا بد من 2 رسول الله كلو وقبوله بانشراح صدرء 
وطيب نفس» فإنه لا يتحقق الإيمان كاملا إلا بهذه الشروط مع الإيمان 
به» وأن ما جاء به حق من عند الله وأن ما حكم به في كل مسائل 
الدين هو الحق والعدل والصواب فإنه بي إنما يحكم رع الله 
مكيف امن يلع ليَسُولَ كَمَدْ أطاعَ ال4 [النساء: 1۸٠‏ وما تانكم الول 
دوه ونا ا عن عن اھا [الحشر:۷]. 


)١(‏ التدمرية ص018. 
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وقد خرج عن هذا السبيل المبتدعة على اختلاف بدعهم فلم 
يقنعوا بما جاء به الرسول بي فالمعطلة يرون أن كل ما في القرآن 
والسنة من صفات الرب #لة؛ ليس المراد منها ظاهرهاء وأهل التفويض 
الرضا بحكمه» والتسليم له» فعندهم أن الحق في معرفة الله» وفيما يجوز 
عليه وما لا يجوز عليه؛ هو ما عرفوه بعقولهم» ومضمون هذا الكلام أن 
الرسول يي لم يبين للناس ما يجب أن يعتقدوه في ربهم» فترك هذا 
العلم العظيم الذي هو أهم العلوم وأجل المطالب بلا بيان. 


وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الحموية"'' هذا 


التصور الساقط الباطل» وذكر وجومًا من دلالات العقل على بطلان هذا 
القول» فكيف يبين الرسول يي كل صغير وكبير للناس خی :اذاف قضاء 
الحاجة» ثم لا يبين ما يجب على العباد أن يعتقدوه في ربهم؟! هذا من 


أبطل الباطل . 


ومن الوجوه التى ذكر: (إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على 
مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب 
والسنة نضًا أو ظاهرًا؛ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم 
وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في 
أصل الدين»؛ لأنهم يقولون: إن نصوص الأسماء والصفات ظاهرها 
التشبيه» ثم يلجؤون للتخلص من ذلك إما بالتفويض فيقولون: هذه 
نصوص الله أعلم بمراده منهاء فنحن لا نفهمها وليس علينا أن نتدبرهاء 
بل علينا أن نتلوها ألفاظاء والأكثرون منهم يسلكون طريق التأويل» وهو 


وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله بي وتقديمه على الآراء CW‏ 


تفسير النصوص بمعان بعيدة مخالفة لظاهرهاء ولما دلت عليه سائر 
النصوص الأخرى الموضحة لهاء فكل الآيات والأحاديث الواردة ‏ مثلا - 
في اليدين مؤولة عندهم بخلاف ظاهرهاء فيجعلون ذلك كله من قبيل 
المجاز والتخييل» وهذا كله ضد التسليم للرسول ياء فحكموا عقولهم» 
ولم يحكموا النبي بي فضلوا ضلالا بعيدّاء وهذا ما يتضمنه قول 
المؤلف: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ك ولرسوله يه ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» وهذا هو الواجب» فما خفي على الإنسان 
N‏ الله أعلمء والله تعالى عَلّم نبيه نبيه کل 
وعلمنا ذلك بقوله: ##قّل ر 3 ا يدعم [الکهف :۲۲]ء قل لله 2 
را [الكهف: 17]» ##ولا قف ما لیس لك يي عل [الإسراء:3"] فالواجب 
على المكلف فيما لم يعلم أن يفوض علم ذلك إلى الله. 

وقوله: «ورد عِلم ما اشتبه عليه إلى عالمه» فهناك أمور استأثر الله 
بعلمهاء كحقائق ما أخبر الله سبحانه عن نفسه من أسمائه وصفاته. 
حقائق اليوم الآخرء فهذا كله مما يخفى على العباد ولا يمكنهم 
معرفته؛ فالواجب في هذا هو التفويض » ورد علم ذلك إلى الله . 

أما معانى النصوص؛ فالأصل أنها يمكن فهمها كلهاء فما أخبر الله 
غ اه ونا أن يه عن الوم ال جر هن ل بن آنا رة ا 
من جهة معانيهاء لكن قد يخفى بعضها على بعض الناس في بعض 
الأحوال» فهنا قبل أن يعرف المراد» يرد ما اشتبه عليه؛ فيقول: ا 
أعلم به» ثم هذا لا يمنع التدبر والبحث لمعرفة المراد» ولهذا ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية (إنا نعلم ما 
أخبرنا به من وجه دون وجه» . 

وقوله: «ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» هذا أدب رفيع» وهو 
مقتضى علم العبد بربه وعلمه بنفسه. فلا يتجاوز حده فيدعي علم ما 
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لا علم له به» ولا يتكلف في البحث عما لا سبيل إلى معرفته» فما علمه 
قال به واعتقده وآمن به» وما خفي عليه رد علمه إلى عالمه. 

وقوله كُلَنْهُ: «ولا تشبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام». 

هذا تعبير فيه شىء من التشبيه والاستعارة على طريقة أهل البيان» 
فقوله: «لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم» فيصور المؤلف 
الإسلامَ كأن له قدمًا يقوم عليهاء والتسليمَ بأنه مركب ثابت إذا اعتمد 
الإنسان عليه استقر وأمن من السقوط والاضطراب. 

فلا يستقر إسلام العبدء ولا تحصل له الطمأنينة إلا إذا ثبتت تلك 
القدم على ظهر التسليم. 

والاستسلام والتسليم معناهما متقارب» قال تعالى: #ومن لم 
وجه ل آل وهو محْسِن* [لقمان:۲۲]. 

الإسلام: الاستسلام والانقياد» وهذا يقتضي عدم المنازعة؛ لأن 
من ينازع لم يسلمء وهذا الكلام يؤكد قوله السابق: «فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلم لله کن ولرسوله ي . 

والتسليم أصل مهم» فإذا أصَّلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله 
وكتابه» والإيمان بالله يتضمن أنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواه» وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه. وأنه يه موصوف 
بالكمال منزه عن النقصء فلا ظلم ولا عبث في خلقه وشرعه وقدره؛ بل 
هو تعالى حكيم في ذلك كلهء إذا حققت هذا؛ فكل ما يرد عليك عن الله 
تعالى وعن رسوله ييه فلا بد أن يقوم على التسليم؛ لأن المعارضة 
والمنازعة ما تجيء إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب. ومن ضعف 
اذاه فيه ارت 

وكل ما يعارض الحق فهو باطل؛ لكن تارة تكون المعارضة وقحة 
صريحة» كما يفعل الكفرة أو الذين قد تزلزل إيمانهم» أو كاد أن يزول» 


وجوب التسليم لحكم الله تعال ورسوله ل وتقديمه على الآرا9_ ( ۲ 


فهؤلاء يتكلمون بالمعارضات في شرع الله وقدره» واا لا يتكلم بها 

والمسلم يجب عليه أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله» أو 
بأن الله تعالى حكم عدل» حكيم عليم. 

وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل؛ بل العقل الصريح 
لا يناقض النقل الصحيح؛ لكن العقل مع النقل له طاقة وله حدود. 
فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك ويحيط بكل شىء؛ بل له حدود يقف 
عندها؛ لأن الإنسان ناقص» فلا يمكن أن تجيب على كل سؤال» أو 
يجاب عليه فلا بد من أن تقول: الله أعلمء الله حكيم عليم. 

فإذا سلم الإنسان استراح كثيرًا وأراح» وما يرد عليك من 
المعارضات: 

إما أن تدفعه بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات 
الواردة. 

وإن لم يتهيأ ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: آمنت بالله 
ورسوله. فإن الشيطان يلقي الوساوس في النفوس. 

والرسول بي ما ترك شيئًا يقرب أمته إلى الجنة» ويبعدهم من النار 
إلا دلهم عليه» ولا ترك أمرًا يحتاجون إليه في دينهم إلا بينه» وقد 
قال كِِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)”"". 

وفى لفظ آخر: «فليقل: آمنت بالله ورسله» . 

فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟! 


(1) رواه البخاري (١۳۲۷)ء‏ ومسلم )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة ول . 
(؟) عند مسلم في الموضع السابق. 


لنة شرح العقيدة الطحاوية 


فقاطع الوسواس» ولا تسترسل معه» واترك التفكير» وقل: أعوذ 
بالله من الشيطان. آمنت بالله ورسله؛ فإنك إذا تفكرت فيه زاد» وطمع 
الشيطان فيك؛ لأنه وجد عندك قابلية للوسواس. 
يتذمر» ويقول: «يا رسول الله» إنى أحدث نفسن- بالشىء ما لو أخر من 
السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي كللِ: الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . 

وقال فى حديث آخر: «ذاك صريح TEY‏ 
الإيمانء فبقدر إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار 
والوساوس . 

وهذا كله يرجع إلى التسليم فأي شبهة أو فكر أو خاطر أو قول 
يعارض الحق فهو باطل» وهذا المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور 
والشبهات والضلالات . 

فالتسليم لله ولرسوله بي معتصم للمسلم أمام كل باطل وكل 
للعقل ؛ بل عبودية للشيطان» وخروج عن عبودية الله فليكن هذا الأصل 
على بالك» فكل ما يخالف الحق الذي جاء عن الله تعالى ورسوله كَكللِ؛ 
فهو باطل من الوهلة الأولىء وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده القدرة 
على تزييف الشبهة. المهم أن الحق عنده ثابت» فما يدعى أن هذا 
يعارضه فهو مردود مدفوع» فاعتصم بالحق واثبت عليه واطرح كل ما 
خالفه. 


)١(‏ رواه أحمد 790/١‏ - واللفظ له -». وأبو داود (؟١١0)»‏ وصححه ابن حبان 
)۱٤۷(‏ من حديث ابن عباس ذه . 
)۲( رواه مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة طبه . 


وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله بي وتقديمه على الآراء القن 


وأحببت أن أؤكد على هذا فإنه ينفع المسلم ويريح باله عند ورود 
الشبهات على قلبه''': فقد انفتح على الناس أبواب شر في هذا العصر 
ممثلة في وسائل الإعلام» وفي الشبكة العنكبوتية» فهي وسائل عظيمة 
الأثر في الخير والشر؛ ولكن أكثر ما تستعمل في الشر؛ لأن أكثر الناس 
على غير هدى» فكن على حذر مما يطرح في هذه الوسائل» فقد أصبح 
الناس في فتنة مدلهمة» فكل يستطيع أن يتكلم بما يريدء الملحد والمبتدع 
والذي ينتسب للسنة؛ فإن من المنتسبين للسنة من تسربت إليه أفكار 
وتوجهات فيحملها ويحمل لواءهاء فيصير - والعياذ بالله ‏ داعى فتنة» 
ا تعلق ا غ دات ی ا کات ۰ 

وقوله كَُنْهُ: «فمن رام علم ما حُظِرَ عنه علمه» ولم يَقْنَعْ بالتسليم 
فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح 
الايمان» . 

هذا بيان لأثر عدم التسليم» «من رام» يعني: طلب «ما حظر عنه 
علمه» يعني : حجب عنه ومنع من علمه» «ولم يقنع بالتسليم» فهو كثير 
الاعتراض والسؤالء فيقول: - مثا - لم خلق الله الحشرات؟ لم خلق الله 
هذه المؤذيات؟ لم خلق الله الناس هذا دميم» وهذا قصير؟ لم أضل من 
أضل من الخلق؟ لم أغنى هذا وأفقر هذا؟ في تساؤلات عن حِكم الله 
في تقديراته. ففي نفسه اعتراضات! 

ومن الأشياء التي تجري على بعض الألسن ‏ وهي نابعة من عدم 
التسليم -: (فلان والله ما يستحق أن يبتلى بهذه الأمراض والأوجاع 
والمصائب أو يبتلى بالفقر) هذا اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين. 

وقوله: «فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم» فيريد 
أن يفهم كل شيء. وهذا لا يمكن؛ لأن عقل الإنسان له حد. فلا يمكن 
أن يعرف أسرار الوجود» وتفاصيل جكم الله في أقداره» وإن لم يسلم لله؛ 


.٠٤١/١ الإيمان الكبير ص۲۸۲» ومفتاح دار السعادة‎ )١( 


القن شرح العقيدة الطحاوية 


«حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الايمان» هذه 
هى النتيجة» «(ححبه مرامه) أ منعه طلبه وتكلفه» معرفة ما هو 
عر عنه» عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان» فالتكلف وطلب ما 
لا سبيل إلى معرفته ينافي د تحقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد يقتضي 
التسليم؛ لأن التسليم a‏ التوحيد والإيمان 
الصحيح والمعرفة الحقة» قال تعالى: ا ما ليس لک يه عم إِنَّ 
لتم ابص ولقود کل وْليِكَ كن عله مسرا 469 7الإسراءاء #وآن ولوا 
عل ألو ما لا تََلَمُونَ» [البقرة:174] ومما 0 القيطان أن شرل الانسان 
على الله ما لا يعلم. 


SS 


سوء عاقبة من لم يسلم لخبر النه تعالى ورسوله كله Gm‏ 


سوء عاقبة من لم يسلم 


لخبر الله تعالى ورسوله كلل 


وقوله: «فيتذبذب بين الكفر والايمان. والتصديق والتكذيب» 

والاقرار والانكارء موسوسًا تائهاء شاكًا زائمًا؛. 
من «لم ية خم السام فيه SE‏ ۰ فيبقى متذبذبًا مترددًا 

كتحال «الميافيق 179 دين 35 نَّ دلك# [النساء:١٤٠]‏ بين المؤمنين والكفار 
«لآ لک ؤل ولك ل م4 [النساء:١٤٠]‏ فبسبب عدم التسليم والانقياد 
لما جاء به الرسول بل يبقى مترددًا . 

وقوله: «فيتذبذب بين الكفر والإيمان» إما أنه يقع في الكفر 
الأعظم فِعلًّا فيصير مرتدًا ثم يرجع ؛ وهذا يحصل تارة ظاهرًاء كما 
قال الله: إن الین ءامنا ٹہ كَفروأ شر َامَنُوا ٹر كقروأ شد أَزَْادُوا کت4 
[النساء : /151] . 

ويحصل تارة داخل القلب فقطء فلا يتبين أمره» وقد يرجع إلى 
الويمان» وقد لا يرجع - والعياذ بالله -» وقد يتردد وتكون عنده حالة من 
الحرج والضيق فيما جاء وحكم به ار ييإ. ولهذا قال سبحانه: 
#فلا ورك لا يموت حى يحکموك و فما شر بيهم ثم لا ذا ف 
أنه حرجا مما فَصَيْتَ4 [النساء:10]. 

وقوله: «والتصديق والتكذيب. والاقرار والاإنكار» هذه الكلمات 
متقاربة» فالكفر يكون بالتكذيب والإنكارء والإيمان يكون بالتصديق 
والإقرار» فهذا تنويع في التعبيرء وإن كانت الألفاظ مختلفة المعاني 
لكنها متلازمة. 


Gr‏ شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «موسوسًا تائها) . 

فيبقى متذبذبا بين هذه الأضداد «موسوسًا تائها» فالوساوس التي 
يلقيها الوسواس الخناس تجعله في حيرة» فما يخطر بالبال من شبهات 
وأفكار تعارض الحق كلها من إلقاء الشيطان» فهو مسلط على الإنسان» 
والإنسان مبتلى بالشيطان» وهو عدو خفى» والله يه أقدره على أن 
يوسوس للإنسان» والقلب بين حالتين: 1 

بين لكو" اليك و ا ل الماك نقلي المومة 
المسلمء أما الكافر فقد أحاط الشيطان به» وليس للملك فيه لمة» «فلمة 
الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق»”"'». فالشيطان يوسوس» فيبقى هذا المتكلف الذي لم يوفق 
للتسليم متذبذيًا موسوسّاء فقلبه مع هذه الوساوس فتجعله في تردد» كما 
قال سبحانه في المنافقين: #فَهُمْ في ريبهر يرددرت4 [التوبة:40] فهو 
يتقلب» فتارة 0 مؤمئّاء وتارة كافرّاء وتارة حائرًا. 

وقوله: «شاگا زائعًاه أي: مترددًا تائهّاء زائمًا منحرفاء قال تعالى: 


7 + متو وروي e‏ ور م 


ب سما 0 ر س 
#قلمًا راعوأ أذاع أله لوبهم 4 [الصف:هء ##وَإدًا مآ أنرلت سورة َر 
- . ب © 4 و َم لني م 23 رم َو ر 
بعضه لل بع هَل رنڪم ين اح ثم أنصرووأ ضرفت اله فلوم 
باتهم فوم لا مَمَهونَ 409 [التوبة]. فهذه آثار عدم التسليم» وعكس ذلك 

و ل 2 ا ع 
من كان مسلما لله یك ولرسوله ييه قد قام دينه على التسليم»ء فاصبح 
ثابت القلب ليس عنده تردد ولا تذبذب ولا حيرة ولا قلق» بل يسير على 
صراط واضح مستقيم» يمشي بنور من الله» قال تعالى: ا لذبن 


)١‏ اللَّمّةُ: الْهَمَةُ والحَظرّة تقع في القلب...» فما كان من خطرات الخير» فهو 
من الملك. وما كان من خطرات الشرء فهو من الشيطان. النهاية في غريب 
الحديث .۲۷۳/٤‏ 1 

(۲) رواه الترمذي (59848)» والبزار (۲۰۲۷)ء والنسائي في الكبرى (١١١٠٠)ء‏ 
وابن حبان (497) من حديث ابن مسعود وه ورجح الأئمة وقفه» انظر: علل 
الترمذي الكبير (5055)» والعلل لابن أبي حاتم »)5١75(‏ ومصادر التخريج. 


س 9 


د حسم 20 10 


ءامنوا اموا الله وامنوا برسولوء ESE‏ فلن من تيد وجعل لَك نورا 
تَمْشُونَ € [الحديد:78]» فالمؤمن a‏ التوحيد يمشي في هذه الحياة 
بنور الحق» فيعرف مواقع أقدامه. والطريق الذي يسير عليه ##وَأنَّ هذا 
مكل ما اع ولا يعوا ألسبُلَ4 [الأنعام:157]. لكن هذا 
المتذبذب لا يدري أين طريق النجاة» فهو متذبذب متردد بين التصديق 
والتكذيب» والإقرار والإنكار» فهو في حيرة دائمة؛ لأن الشك والحيرة 
عذاب» أما المؤمن ۾ فقلبه في تعيم » وكلامنا هذا في من ينتمي للإسلام» 
أما الكافر فهو غارق في بحر الضلال والکفر» فليس عنده تفكير» وتردد 
بين حق وباطل وإقرار وإنكار وإيمان وكفر؛ بل عنده كفر خالص وإنكار 
دائم تام ؛ لكن هذا الذي ينتمي للدين» ويدعي الإيمان» ولكنه لم يكن 
فا ا سحا فهذا الذي يحصل له ما يحصل من الاضطراب 
والقلق. فإما أن يعصمه الله ويشته ويوفقه ؛ فيثبت على الإيمان وينجو من 
هذه الوساوس والشكوك. وإما أن يقوى في قلبه سلطان الباطل؛ فيصير 
إلى الكفر دائمًا ولا يكون عنده تردد. 

وقوله: «لا مؤمئًا مصدنًا ولا جاحدًا مكذبّاء ولا يصح الإيمان 
بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. أو تأولها بفهم. إذ كان 
تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ‏ بترك التأويلء 
ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين». 

هذا كأنه كلام معترض من قوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا 
ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه...1 واسترسل في هذه الكلمات 
في التأكيد والحث على التسليم والاستسلام والتحذير من ضد ذلك» 
وبيان الآثار المترتبة على عدم التسليم والاستسلام» فكل هذا الكلام 
معترض في نايا كلامه في تقرير رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وبَيّن 
أن من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوص» أو تخيل كيفيتها بوهم» 
أو تأولها بفهم. كما صنع المعطلة نفأة الروّية» فلا يصح إيمانه برؤية 
المؤمنين لربهم . 


كك ني شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين». 

فالصراط المستقيم والمنهج القويم: بترك التأويل الذي معناه: 
صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره» أو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى احتمال مرجوح. 

فتأويل الرؤية يعني : تفسيرهاء وتفسير كل معنى يضاف إلى الرب 
من صفاته يله يكون بترك التفسيرء ومثل هذه العبارة توهم - أيضًا - 
التفويض» كقول السلف: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» فتفسيرها بترك 
تفسيرهاء وهذا لا يقصده السلف. فإنه قد عَلِم أن آهل السنة يثبتون 
حقيقة الرؤية» وأنها رؤية بصرية» ويصرحون بذلك» ويثبتون لله الصفات 
بالمعانى المعقولة المفهومة من النصوص. فإذا جاءت مثل هذه العبارات 
فلا بد أن نفهمها على وجهها الصحيح.ء «أمروها كما جاءت» أي: 
أجروها على ظاهرهاء مثبتين لما دلت على ثبوته» بلا بحث عن الكيفيةء 
ولا تتحذيد لكنه تلك الصفات» وليس المقضود: أمروها ألفاظا من غير 
فهم للمعنى! فهذا باطل؛ لأن مقتضاه أنا ما أثبتنا شيئًا . 

فتفسيرها أن نجريها على ظاهرها بعدم صرفها عن ظاهرهاء بترك 
التأويل في اصطلاح المتأخرين» ونجد في كلام بعض الأئمة نحو هذه 
الكلمة: الواجب في هذه النصوص عدم تأويلهاء أو إجراؤها على 
ظاهرها بترك التأويل. 

وترك التأويل ليس ترك التفسير مطلقّاء فيكون خبر الله كلامًا 
لا يفهم معناه؛ لأن الكلام الذي لا يفهم معناه لا فائدة منهء تعالى الله 
عما يقول الجاهلون والظالمون علوًا كبيرًا. 

المقصود: أن عبارة الطحاوي من جنس عبارات بعض السلف التى 
توهم أنه يقرر التفويض وليس كذلك» إذ كيف يقول: «الرؤية حق لأهل 
الجنة» إذا كانت الرؤية لا تفسر ولا تفهم. فلا معنى لقوله: «حق». 

فمن يقول: إن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن 


سوء عاقبة من لم يسلم لخبر النه تعالى ورسوله علا CD‏ 
يتكلم في النصوص بأنها تدل على كذاء أو لا تدل على كذاء كما 
أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القاعدة الخامسة من الرسالة 
التدمرية» حيث قال: «وهؤلاء ‏ يعنى: أهل التفويض - قد يظنون أنا 
خوظها ف القراة ينا لا ينهم أحده. اورا لا فعض ل ارا ل ينه 
منه شيء» وهذا مع أنه باطل فهو متناقض» إلى آخره". 


توي ويه 


)١(‏ التدمرية ص۲۹". 


Grn)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه رَد ولم يصب التنزيه» . 

الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : المعطلة نفاة الأسماء والصفات: الجهمية ورأسهم 
الجهم بن صفوان ومن تبعه» والمعتزلة ومن وافقهم . 

والطائفة الثانية : المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 

فهما طائفتان متقابلتان على طرفي نقيض» فالمعطلة يزعمون أنهم 
بنفيهم للصفات يقصدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات» فأظهروا 
الباطل بصورة من الحق» فأفرطوا في التنزيه» وتجاوزوا الحدود حتى 
وقعوا في الإلحاد والضلال البعيد. 

والمشبهة أثبتوا لله الصفات لكنهم شبهوه بخلقه» ويقول قائلهم: له 
سمع كسمعنا وبصر كبصرناء فأفرطوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. 

وكلتا الطائفتين زائغتان عن الصراط المستقيم. 

والطائفة الثالثة: أهل الصراط المستقيم ‏ أهل السنة والجماعة - 
الذين آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به عنه رسوله كلل فهم 
يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله به من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فمذهبهم بريء من التحريف 
والتعطيل» والتكييف والتمثيل» ولهذا قال نعيم بن حماد ّث ذلك الأثر 
الجليل: «من شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفرء 


مذهب أهل السنة في إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة 


ولي فيما :واظيقت الله بها نفسية ولأ رسوله تيه > فلي إثبات الصفات 
من التشبيه في شيء؛ بل إثبات الصفات هو التوحيد. 


وقوله: «ومن لم يتوق» أي: يجتنب ويحذر «النفي» أي: نفي 
الأسماء والصفات» وهو التعطيلء «والتشبيه» من لم يجتنب ويحذر 
هذين المذهبين الباطلين «زل» زلت قدمه عن الصراط المستقيم» 
«ولم يصب التنزيه» فالمعطلة زعموا أنهم ينزهون الله» وما نزهوا الله؛ 
بل تنقصوه تعالى أعظم تنقص» والمشبهة الذين قالوا: إن الله له 
سمع كسمعناء هؤلاء وإن كان مذهبهم باطلا؛ فإنهم خير من المعطلة 
النفاة» ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن المعطل يعبد عدمّاء والمشبه 
يعبد صنمّا»؛ لأن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات» 
فكلهم مبطلون؛ لكن الذي يعبد موجودًا أعقل من الذي يعبد 
معدومًا. 

وقوله: «فإن ربنا - جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية. منعوت 
بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية». 

المصنف ي يتحرى السجع؛ لأنه يروق للسامع» فهو من جنس 
الشعر «فإن ربنا - جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» هذه الكلمات 
فيها تنويع في التعبير» وتحسينات لفظية مترادفة تقريبًا» والوحدانية نسبة 
للواحد بزيادة (النون). 

وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية» نسبة للفردء «ليس فى معناه أحد 
عونا البو اليش اله وف مز كفك وای الكلذت دار نيا و 
وتتضمن أمرين : 

إثبات أنه الواحد. 


.١١١ص تقدم في‎ )١( 
.511/0 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


ونفي الشريك والمثيل عنه ل ؛ فهو الواحد الذي لا نظير لهء #فْلٌ 
هو آله کد © ات اڈ © آم كيذ وک يلد © وک يكن 
و كفو لحد @4 [الإخلاص]. 

واسم (الواحد) ثابت لله تعالى في القرآن كما قال #4 : #إومًا مِنَ 
ِلَهِ ِل اله الود مهار [ص:10] وهو الأحد #8فْلٌ هو آله عد 6 
[الإخلاص] . 


ودام 
0 


هم 
0 


E 


الواجب في الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى GD‏ 


الواجب في الألفاظ المحدثة 


في صفاته تعالى 


وقوله: «وتعالى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء 
والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» . 

كلمة «تعالى» تفيد التنزيه» وجاءت ني القرآن في مواضع: 

سبحم وتعدل 4 [الأنعام: 211٠٠١‏ #تعدلٌ لَه نرود [النمل: 77]» 

وهى من جنس #سبحتَه# [البقرة:١١١]‏ و [الأعراف ]٠٤:‏ فكلها 
ألفاظ تفيد التنزيه . 

«تعالى» تنزه وتقدس» وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي 
- عفا الله عنا وعنه ‏ لم ترد في كتاب ولا سنةء فليس في شيء من 
النصوص هذا النوع من النفي» فليته لم يأت بهذه العبارات التي هي من 
جنس عبارات أهل البدع؛ فإنهم يأتون بألفاظ محدثة ومجملة» والقاعدة 
في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها 
إلا خد ا لا تفال اة ارا مها خا قك .ما أراد» :وإن أزاة اط 
رددنا الباطل» وإن أراد حمًا وباطلا ؛ وقفنا اللفظ. وقبلنا الحق. ورددنا 
ا 

وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصاف» فإن الموافقة على مثل 
ذلك تؤدي إلى الوقوع في الباطل وموافقة المبطل. والمبادرة بالرد تؤدي 


)۱( التدمرية ص٤ 25١‏ ومجموع الفتاوى TEV /Y‏ و / ۰٥‏ و؟1١/15كء‏ ومنهاج 
السنة 1۷/۲ و2085 ودرء تعارض العقل والنقل ۷/۱ و۳A.‏ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 

إلى رد الحق؛ لأن المتكلم بذلك قد يريد حقّاء فكان في التوقف 
والاستفصال مخرج من التورط برد الحق. أو الموافقة على الباطل» هذه 
قاعدة مقررة معروفة. وهي منهج من مناهج الجدل والمناظرة. 

ونأتى لهذه الكلمات: «تعالى عن الحدود» هذا لفظ مجمل» والحد 
يطلق ويراد به تحديد الماهية» مثل الحد عند المناطقةء أي: التعريف 
الذي يتضمن تحديد كنه الشيء وماهيته؛ فإن أريد هذا فهو ممتنع» إذ 
لا سبيل إلى تحديد الرب تعالى وذكر حقيقته» فتعالى عن أن يحده 
الحادون» وأن يصلوا إلى معرفة كنهه وحقيقته. قال شيخ الإسلام: «أهل 
العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو 
يكيفوها»”2+ فهذا المعى حق.. تعالن الله عن أن يدرك أحد حقيقة ذاثه 
أو حقيقة صفاته . 

ويأتي لفظ (الحد) ويراد به أنه 4# ليس ساريًا في العالم حالّا في 
المخلوقات؛ بل هو فوق سمواته» وهذا المعنى جاء عن الإمام ابن 
المبارك» لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه. قيل: بد قال بن 


وقوله: «والغايات» الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها 
المقصود من الفعلء أي: الحكمة منهء فإذا أريد أن الله تعالى منزه عن 
أن تكون له جكم في أفعاله؛ فهذا باطل؛ لأن الله له الحكمة البالغة في 
خلقه وفي شرعه» يقول شيخ الإسلام كه في التدمرية: «والغايات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته 
من الحراقب لسوت ل ها ESS‏ 


.١,79ص التدمرية‎ )١( 

(۲) نقض عثمان بن سعيد ص۷٥‏ والرد على الجهمية ص58» والسنة لعبد الله بن 
أحمد 2١75/١‏ والإبانة ٠١۸/۳‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية ۳/ .٤١‏ 

.١77؟ص‎ (۳) 


الواجب في الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى ® 


ومن العلل والحكم ما علمناه بالنص عليه في الكتاب أو السنةء 
ومنها ما يُهتدى إليه بالتدبّر والتفكرء ومنها ما طوى الله علمه عن عباده؛ 
فالعباد لا تحن كيه ال 17 

وكذلك إذا أريد بنفي الغايات: نفي أن يكون الله في السماء فوق 
العرش؛ وأنه في كل مكان» كقول الجهمية الحلولية. 

فنفى الغايات من النفى المحدث لمعان أو ألفاظ مجملة. 


وقوله: «والأركان والأعضاء والأدوات» لا حول ولا قوة إلا بالله! 
عفا الله عن المؤلف وغفر الله لنا وله! ماذا يريد بالأركان والأعضاء 
والأدوات؟! لقد كان في غنى عن هذا الكلام» أين الآية أو الحديث 
الذي فيه هذه الألفاظ؟ 


والأركان: الجوانب» والأعضاء التى فى الإنسان والحيوان هى 
أجزاؤه التي يمكن أن تتبعض» والمخلوق يتبعض. فالإنسان يتجزأ. 
وأجزاؤه يقال لها: أعضاء؛ لأنه يمكن انفصالها. 

فنفى الأعضاء بمعنى: أنه تعالى منزه عن التجزؤ. حق فالله منزه 
عن التجزؤء فهو تعالى أحد صمد؛ لكن هذا التعبير المحدّث يمكن 
أن يفهم منه المبطل نفي بعض الصفات؛ لأن قوله: «والأعضاء» 
يحتمل نفى بعض الصفات الذاتية كالوجه والعينين واليدين» فيقول 
المبطل : هذه أعضاءء فننفى الأعضاء. وهذا باطل» ونرجو أن المؤلف 
لم يرد هذاء وإنما أراد نفي ما تحصل به مماثلة المخلوق للخالق» 
لا سيما أنه قال: «موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت 
الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية» فهو في مقام تنزيه الله عن 
مماثلة المخلوقات. 


)۱( وانظر: ص .8١‏ 


61 شرح العقيدة الطحاوية 
وقوله: «لا تحويه الحهات الست». 
الجهات الست: فوق وتحت» وأمام وخلف»› ويمين وشمال. 
والمبدعات: المخلوقات . 
وهذه ‏ أيضًا ‏ من الألفاظ المجملة؛ فنفى الجهة عن الله لفظ 
مجمل مبتدع» ليس في كتاب الله تعالى ولا سنته يِه أن الله ليس في 
جهة؛ بل النصوص مصرحة بأنه تعالى فوق: #وهو ألقاهر قوق عبارو 
ك 20 من في ألسَماو [الملك:117]» فهو سبحانه في العلوء 
ليحن عل الْعَرَشٍ اسَرى ©©6) [طه]ء والعرش فوق المخلوقات. والله 
فوق العرش 
قال شيخ و وده : : «لفظ الجهة قد يراد به شىء موجود 
یر ا کون اونا كما" ]ذا اريك الجهة فين الخ 4 أو نف 
السموات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد 
بالجية ما فرق العالم»”"' . 
فإذا أريد بالجهة ما وراء العالم فالنافي للجهة مبطل» إذ ليس وراء 
العالم شيء مخلوق ؛ بل وليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالى . 
وإذا أريد بالجهة شيء مخلوق» مثل أن يراد بالجهة نفس السماء 
أو ال هوان الرك ريجانة حال :قن ذلك +« قالائ لهذا نوق وات 
له مبطل . 
فإذا 0 بكلمة «الجهات» أشياء موجودة مخلوقة؛ فالله منزه من أن 
من المخلوقات: لآنه ا العظيم الذي لا ا منه فهو وا 
ية ألسَموتِ وَلْأقّ4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهو الذي يسيك لسوت 


ر - 


اا أن (E‏ [فاطر :1[ رارش جیا :4 فضت قِضِلة لوم الْقَيلمَةِ 


)۱( التدمرية ص 25١6‏ وانظر: منهاج السنة ۱1/۲ و00۸ و۸٤‏ وبيان تلبيس 
الجهمية رود ودرء تعارض العقل والنقل /o‏ 0۸ ولا/ .١6‏ 


الواجب في الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى 5 


الوت 2 َف مین [الزمر:۷٦]»‏ لا يحيط به شىء من الجهات؛ 


لكنه في العلو فوق جميع المخلوقات» بائن من خلقه» ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته. ولا في المخلوقات شيء من ذاته. 

وقد وقف الشارح ابن أبي العز كله في هذا الموضع"''"'. وتكلم 
على هذه الألفاظ كلامًا حسئًاء فجزاه الله خيرًا على ما فعل» وقد أحسن 
كثيرًا بهذا الشرح» الذي لزم فيه منهج أهل السنة. 


دجاس ةبه 


.51١ ص‎ 000 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


مذهب أهل السنة والجماعة 


في الاسراء والمعراج 


وقوله: «والمعراج حق. وقد أسري بالنبي كَل وعرج بشخصه في 
اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاء. 
وأوحى إليه ما أوحى. يا كب الاد ما رأ 4069 [النجم]ء ف بي في 
الآخرة والأولى». 

الإمام الطحاوي كث في هذا المؤلّف المختصر في مسائل الاعتقاد 
لم يلتزم بالتنسيق بين المسائل» وضم كل نوع إلى ما يناسبه؛ بل نوع ؛ 
فتارة يذكر المسائل المتعلقة بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته» والمسائل التي 
تخص الرسول يكل ومسائل أخرى كثيرة تتصل بالقدرء والملائكة.... 
فتجده يتنقل ؛ فمثلا : قال هنا: «والمعراج حق. وقد أسري بالنبي ي 
فالإسراء والمعراج مما يتصل بخصائص نبينا كَل فَصَلَه المؤلف عما تقدم 
من كلامه''' في رسالة نبينا محمد یا وما ذكره من بعض خصائصه. 


وأصل كلمة (معرَاج) في اللغة: آلة العروج””. والعروج: 
الصعود. فتقول:عرج إلى السطح وإلى الجبل وإلى السماءء أي: صعدء 


قال تعالى: #تَمَرحٌ الْمَكِيِكةٌ والروخ) [المعارج:٤]»‏ وفي الحديث: «ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم“ وليس المراد هو إثبات الآلة أو الوسيلة التي 


)۱( ص٤۸.‏ 
(؟) في القاموس ص107: اليعْراج: السُلّم والمَضعد. 
)۳( رواه البخاري (000)»› ومسلم ۲) من حديث أن هريرة ينه . 


مذهب أهل السنة والجماعة قي الإسراء والمعراج 60 


عرج بها النبي كَلِِ؛ بل إثبات عروج النبي بيا إلى السموات» وإلى حيث 
شاء الله من العلاء فكأن المصنف يقول: وعروج نبينا ي إلى ما شاء الله 
حق؛ لكن صار لفظ (المعراج) عَلَّمّا على هذا الأمر. 
وقد أشار الله إلى العروج بالنبي بي في القرآن في سورة النجم: 
لما كدب الفراد ما رای ل( أفمرويم عل ما برئ ولقد ناه له رى 
عند سِدرَوٌ Al‏ و4 [النجم] وقد ثبت في الصحيح: أنه ل حينئذٍ رأى 
ا 5 4 
جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح”' . 
والمراد بالإسراء هو: الذهاب بالنبي بي ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى فى بيت المقدس» قال الله تعالى: ##سْبّحَنَ الى 


سْرَى بِعَبَدو یلا من الْسَْجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمَْحِدٍ الأقصا اذى برا حول 
[الإسراء: ]١‏ 9 


وقد جاء ذكرٌ صفات المِعْراج في أحاديث؛ لكن الغالب أنها ليست 
من الأحاديث المعتمدةء لكن الإسراء بالنبي بي والعروج به إلى 
السموات هذا أمر معلوم» ومجمع عليه بين أهل السنة» ودلت عليه 
الأحاديث الصحاح المتواترة"'". 

وقد اختلف الناس في حقيقة الإسراء والمعراج ‏ مع الاتفاق على 
ثبوتهما - على أي وجه وقع؟ 

والحق أنه قد أسري بالنبي يه بروحه وبدنه» وعرج به إلى حيث 
شاء الله من العلا يقظة لا منامّاء ولهذا نص المؤلف على ذلك بقوله: 
«وقد أسري بالنبي كل وعرج بشخصه في اليقظة» وهذا هو الذي يدل 
عليه ظاهر الأدلةء قال تعالى: ##سْبْحَنَ الى أَسْرَئ يعدو [الإسراء:١]‏ 
والعبد اسم للروح والبدن. 


. البخاري (5807)»: ومسلم (174) من حديث ابن مسعود طب‎ )١( 


(۲) نظم المتناثر ص۲۱۹» وانظر: تفسير ابن كثير 5/0 فقد ساق روايات كثيرة 
جدًا . 


@ شرح العقيدة الطحاوية 

وتصدير هذه الآية بالتسبيح دال على عظم الأمرء والإسراء كان 
بروحه وبدنه يقظة لا منامًا؛ فإن الذهاب والانتقال في النوم أمر ليس 
بمستغرب ولا مستنكرء فهو يحدث لسائر الناس. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول 4لا 
لما أخير قريشا اسَتعظموا ا 0 وشا لوم عد أشراء مر كيف 
المقدس. قال النبي يي : ١فَكْرِيْتُ‏ ما كربت مثله قطء فرفعه الله لي 
أنظر إليه ما يسألوني عن شيء 9 82 به فهذا كله يؤكد أن 
الإسراء كان بروحه وبدنه يقظة لا منامًا. 

وكذلك العروج به إلى ما شاء الله من العلا كان بشخصه بي يقظة 
لا منامّاء فهذا هو الأمر الخارق العظيم أن يقطع هذه المسافات ويعود 
في ليلة. 

وفي حديث الإسراء والمعراج أمور كثيرة» منها أن جبريل نلا 
صعد به واستفتح له السماءء ثم فتح لهء فلقي الأنبياء: آدم وعيسى 
ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» وعند كل سماء يستفتح» فكل سماء لها أبواب وحراس من 
ملائكة الله وكل ذلك من الغيب» لا نتصوره ولا ندرك حقائقه» فيستفتح 
جبريل 3 فيقول له الملك الموكل بياب السماء: من؟ فيقول: 
جبريل. فيقول: ومن معك؟ فيقول: محمد بي. فيقول: وهل أرسل 
إليه؟ فيقول: نعم» فيقول: مرحبًا ولعم المجيء جاء» عند كل سماء 
يتجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى» وفرض الله عليه الصلوات الخمس”". 

وقال بعضهم: إنه كان منامًا! واحتجوا برواية شريك بن عبد الله 
ابن أبي نمر: «واستيقظ وهو في المسجد الحرام)””". ورد ذلك 


)۱( رواه مسلم (۱۷۲) من حديث أبي هريرة طبه . 

(۲) حديث الإسراء روي في الصحيحين في مواضع من رواية عدد من الصحابة 
منها : البخاري (TY *V)‏ ومسلم )١55(‏ من حديث مالك بن صعصعة طك . 

() البخاري )۷٥۱۷(‏ من روايته عن أنس ييه . 


مذهب أهل السنة والجماعة قي الإسراء والمعراج GD‏ 
المحققون وقالوا: إن هذا وهم من شريك» وقد وهم في هذا الحديث 
في مواضع و 

والقول بأن الإسراء والمعراج كان منامًا قول باطل ليس بشيء» فلو 
قال الرسول ب لقريش: إني رأيت في المنام» لم يكذبوه؛ لأنه أمر 
عادي يحصل لاحاد الناس . 

ونُسب إلى عائشة ومعاوية وي" أن الإسراء والمعراج كان 
بروحه يي دون جسده. وهو رأي عندي غير مقبول» ويرد عليه ما يرد 
على القول ب بأنة كان امات فاا كان حسده ياقيًا تدهم قلا یکرت بينه 
وبين رؤيا المنام كبير فرق» وما معنى أن يأتيه جبريل بالبراق» ويحمله 
عليه ويسير به» ويصلي بالأنبياء؟ 

فهذا ا وهو خلاف ظاهر الأدلة. 

ومن اختار هذه الأقوال من العلماء أراد أن يوفق بين الروايات 
فيقول: إن الإسراء كان مرة يقظة ومرة منامّاء ومرة في مكة ومرة في 
المدينة! 

وهذا وهنه العلامة ابن القيم» وقال: «هذه طريقة ضعفاء الظاهرية 
من أرباب النقل الذين إذا رأوا فى القصة لفظة تخالف سياق بعض 
الروايات جعلوه مرة أخرى. فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا 
الوقائع! والصواب الذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة 
بمكة بعد البعثة» ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارّاء كيف ساغ لهم 
أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين 
موسى حتى تصير خمسّاء ثم يقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرًا عشرًا»”" . 


«¥ /o وزاد المعاد ۳/ ۲٤ء وتفسير ابن كثير‎ ,)١55( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
.5806 /١۳ وفتح الباري‎ 

ESE E a Oa aa 

(۳) زاد المعاد /47. 


(C=‏ شرح العقيدة الطحاوية 

فالصواب: أن الإسراء والمعراج حدث مرة واحدة والنبي ئي في 
مكة قبل الهجرة» وفرضت عليه الصلوات الخمس» وقد اتفق أهل 
العلم: أن الصلوات الخمس قد فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة» 
والمشهور أن ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات» وقيل: بأقل» وقيل: 
اا 

وفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة على عظم شأن الصلاة حيث 
فرضت على النبي بي بلا واسطة وفرضت عليه وهو في أعلى المقامات 
قوق السصمواتة: 

وفي قصة الإسراء والمعراج دلالة على علو الله تعالى على خلقه. 
فإنه عرج به إلى ربه» كما قال تعالى: تم اكه وان يد4 
[المعارج: 4] فالملائكة والأرواح تعرج إلى الله؛ لأنه في العلو. 

وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى» وتكليمه لنبينا محمد يلا 
بلا واسطة. 

وفي ذلك فضيلة لنبينا ية حيث أكرمه الله ورفعه على سائر النبيين 
والمرسلين» حتى تجاوز كل الأنبياءء حتى إبراهيم تكله لقيه في السماء 
السابعة وتجاوز إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام" . 

سبحان الله مع هذه الأبعاد العظيمة يتم هذا في ليلة» هذا أمر 
خارق» ولا تقل : كيف؟ 

والآن أتى الله للناس بشيء ما كان يخطر ببالهم» هذا الصوت 
الآن في أقصى الدنياء يقول لك: السلام عليكم» فتقول: وعليكم 
السلام» فتسمعه وترد عليه والذين يصعدون في المراكب الفضائية أيضًا 
مع البعد العظيم الذي تنتهي إليه تلك المراكب» يتكلمون مع من يكلمهم 


.٤۸/۸ التمهيد‎ )١( 
ومسلم ۳ من حديث ابن عباس وأبي حَبَّة‎ »)۳٤۹( رواه البخاري‎ )۲( 


مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج 0 - 
في الأرض» ويصل الصوت في نفس الوقتء. فهذا مثال أصغر للحدث 
العظيم حدث الإسراء والمعراج» سبحان الله! هذه أمثلة وآيات لعلها 
ا 1 ےم چ ی ا أ که و ا > ده r‏ نرم 
ےت قار *” 
أنه أن 4 [فصلت ]٠۳:‏ . 

وأي أمر تستعظمه مما أخبرت به الرسل فرده إلى كمال القدرة 
يسهل أمره عليك ا #إرك لله م 1 َء در [البقرة:١٠]‏ ومتى 
انعفد الأسان فا تن ذلك فذلك فضي تمان كمال قدرة ال ب 
تعالى وتقدس. #وما کات اله ليعجزم من تیو في أَلْسَمواتِ ولا فى الأرض 
ِن کات لیما قرا [فاطر:٤٤].‏ 


ةي ا 


> الفكينة الططاوية 


وقوله: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به - غيائًا لأمته - حق» . 

تواترت السنة عن النبي كل في الخبر عن حوضه. وقال 
النبي ييه للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض“". وأخبر عن ورود أمته عليه وهو على حوضه» 
وقال بي : «إني فرَطكم على الحوض - أي: سابقكم ‏ وإنه سيرد علي 
أقوام من أمتي فيذادون عن حوضي» فأقول: إنهم مني». فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقًا لمن عير بعدي)”" 
فيجب الإيمان بما دلت عليه الأخبار من حوضه كله وأن طوله شهر 
وعرضه شهر“» وآنيته عدد نجوم السماءء وماؤه أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى من العسل””". 

والحوض في عرصات القيامة» قبل دخول الجنة» يرد عليه 


)١(‏ قطف الأزهار المتناثرة ص2797 ونظم المتناثر ص558» وانظر: السنة لابن 
ابي عاصم ٤١ ٠‏ والبداية والنهاية لابن كثير 577/١9‏ 555 فقد 
أطالا فى سرد أحاديث الحوض. 

() رواه البخازى (ETT)‏ ومسلم )١5(‏ من حديث عبد الله بن زيد يا . 

(9) رواه البخاري (1087 و٤۸٥٦).‏ ومسلم (۲۲۹۰ و۲۲۹۱) من حديث سهل بن 
سعد وأبي سعيد الخدري کان . 

(5) رواه البخاري (501/4) مسلم ۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو وا . 

() رواه البخاري »)1٥۷۹(‏ ومسلم ۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو وء 
ومسلم )۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة وَنهء و(7700) من حديث ابي ذر ڪي 
و(۲۳۰۱) من حديث ثوبان وله . 


إثبات حوض نبينا محمد مَل 0 - 
المستمسكون بسنته کل فمن شرب منه لم يظمأ بعدها اا لان تی 
إلى الجنة» وعنده أنهارها: #وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا سح 4069 [طد] 
فليس فيها ظمأ ولا جوع ؛ ارو o‏ يُطَافٌ 
عم بِصِحَافٍ من ذهب وناب وَفيهًا ما الأنشش ولد الَعيركٌ» 
الرخرف ٠10٠:‏ «ككل امت ل ويد لون ھا بد تن عل کنر اين کان ين 
لن لر غير طَعَمُمُ ونر من ر لدو سرو 00 من عسل مص صق ع ف فا من 
کی لتَّمرَتِ4» [محمد:6٠١]‏ «برى ¿ م آل4 [الأعراف:47] في آيات 
كثيرة . 

ومما جاء فى أحاديث الحوض أنه: «يشخب فيه ميزابان من 
الخ ٠‏ انان ا - الله أعلم بقدرهما وصفتهما ‏ من نهر 
الكوثر الذي أعطاه الله محمدًا ية وأكرمه بهء إا أعطيك الْكوكر 
@4 [الكوثر] والمعتمد في تفسيره: أنه نهر في الجنة أكرمه الله به» ففي 
حديث أنس ول أن النبي بي قال: «أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: | 
ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي كبك عليه خير کثير» هو حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم»”". 

فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الأخبارء وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بذلك» ولهذا قال الطحاوي: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به 
- غيانًا لأمته - حق». 

| وورد في حديث رواه الترمذي أن النبي بي قال: «إن لكل نبي 

صّا»“؛ ولكن أعظمها حوض نبينا كلِ؛ لأن المؤمنين من أمته يلل 


٠ 


(1) نفس تخريج حديث سهل وأبي سعيد السابق . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۰۰) عن أبي ذر ڪه و(5101) عن ثوبان ڪه . 

(۳) رواه مسلم (560). 

(5) الترمذي »)۲٤٤۳(‏ وقال: حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث عن الحسن عن النبي بيه مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو 
أصحء وانظر: فتح الباري »5717/١١‏ والسلسلة الصحيحة .)١589(‏ 


)6 شرح العقيدة الطحاوية 
هم أضعاف أضعاف المؤمنين من سائر الأمم. فكثرة أتباعه يلا 
والمؤمنين به يقتضي أن يكون حوضه أعظم الموارد. 

وتكلم بعض العلماء في شأن ترتيب الحوض مع بعض أمور 
القيامة» هل يكون قبل الميزان أو بعده؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ 

والشارح ابن أبي العز”'' نقل عن القرطبي”: أنه قبل الميزان» 
وعلل هذا بأن الناس يبعثون من قبورهم عطاشاء فيقدم قبل الميزان 
والصراط . 

وهذا لا يكفي دليلاء وما الدليل على أن المؤمنين الذين هم أهل 
الورود يبعثون عطاشًا؟! 

فهذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيهاء فلا نقول: قبل 
ولا بعد فالله أعلم. هذه أمور غيبية» ولا يجزم بشيء منها إلا بحجة 
وبرهان. 

وأما كونه قبل الصراط أو بعد الصراط فهذا فيه تأمل» واستدل من 
قال: إنه قبل الصراط: بأنه ثبت أنه يرد عليه من يذاد عنه ممن استوجب 
اللات و اوو الصراط . 

واختار ابن القیم - بعد أن حكى القولين -: أنه لا يمتنع أن يكون 
قبل الصراط وبعده. فإن طوله شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول 
والسعة» فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الصراط» فيردونه قبل 
و 


والأمر محتمل. والله أعلم. 
TT‏ 


)١(‏ ص۲۸۲. 
(۲) التذكرة ؟/7١7.‏ 
(۳) زاد المعاد ۳/ 1۸۳. 


إثبات شفاعته بي لأمتهء وذكر الشفاعة الخاصة به 22 


إثبات شفاعته َل لأمته, 


وذكر الشفاعة الخاصة به 


وقوله: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روى فى الأخبار) . 

أي: الشفاعة التي ادخرها النبي بي لأمته يوم القيامة» كما صح 
بذلك الحديث فقد قال ا : «لكل نبى دعوة مستجابة » فتعجل كل نبى 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة - 
شاء الله - من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا»'2 فهذه الشفاعة فى أهل 
الكبائر» وهي إحدى شفاعات نبينا ملل ؛ فإن له ييه عدة شفاعات: 

أولها وأعظمها: شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم ٠‏ وهي 
المقام المحمود الذي خصه الله به في قوله: #عسى أن بِبَعَنَكَ ريك مَقَامَا 
َحْمُودًا [الإسراء:۷۹]» وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان: «من قال 
حين ا النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» أت 
EY‏ الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته»› ل له 


شفاعتي يوم الفا : 


وقد تواترت الخاد في دكن استشفاع الناس بآدم وأولي العزم 
من الرسل أن يشفعوا لهم عند الله أن يريحهم مما هم فيه من الكرب 
والشدة وأهوال الموقف. 


)١(‏ رواه البخاري (5705)» مسلم -)١199(‏ واللفظ له - من حديث أبي 
هريرة ذه . 

(۲) رواه البخاري )5١5(‏ من حديث جابر طب . 

(۳) قطف الأزهار المتناثرة ص۳۰۳ ونظم المتناثر ص 50 7. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع؛ لأنها لا تناقض شيئًا 
من أصولهم. 

والثانية: شفاعته ييه في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فبعدما 
يجوزون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فإذا هُذّبُوا ونُقُوا 
أذن لهم بدخول الجنة”''. ثم إنهم لا يدخلون إلا بشفاعته كلا" . 

وهاتان الشفاعتان خاصتان به ل . 

والثالثة : شفاعته بي فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج 
منهاء وهذا جاء صريحًا في الأحاديث» وأنه بيه يشفع أربع مرات وفي كل 
مرة: «يسجد ييه لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع»› 
وسل تعطه» واشفع تشفع» ثم أشفع : فَيَحَذٌَ لي حدًا فأخرجهم من النار»”” . 

وتواترت الأحاديث”*' بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردلة» أو شعيرة» أو برّة أو ذرة من 
إيمان» وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حُمّمًا ‏ أي: مثل الفحم - 
يمون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فَينبْنُونَ كما تنبت الحِبّة 
في حميل السيل””'. 

وهذه الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بالرسول ية لكن له من ذلك 
النصيب الأكبر والأعظم» فمن يخرج بشفاعته كَل أكثر ممن يخرج بشفاعة 
غيره» وإلا فإنه «تشفع الملائكة» ويشفع النبيون» ويشفع المؤمنون»© 


. من حديث ابي سعيد له‎ )١55٠0( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم (195) من حديث أبي هريرة طبه ومعناه )١95(‏ من حديث 
نس نه . 

(9) رواه البخاري (50755)». ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ذه . 

.١56©ص‎ )۳( انظر حاشية‎ )٤( 

(5) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (18) من حديث ابي سعيد الخدري ذه 
والحبّة بالكسر: بُزُور البقول وحب الرياحين. وقيل: نبت صغير ينبت في 
الحشيش» النهاية .5"77/١‏ 


إثبات شفاعته ية لأمته» وذكر الشفاعة الخاصة به 


كل يشفع حسب ما يحد لهء فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه 4ل . 

وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة"''؛ لأنها تناقض مذهبهم 
في تخليد آهل الكبائر في النار» فهم يقولون: إن آهل الكبائر مخلدون 
في النار» ويستحيل أن يخرجوا منهاء واستدلوا بمثل قوله تعالى: وتا 
َعَم سَّفَعَةٌ النَيفِعنَ 49 [المدثرء لما قلي مِنْ َير ولا فيح 
َء [غافر :۱۸]. 

والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هي التي أشار إليها المؤلف؛ 
لأنها هي محل النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. 

والرابعة: شفاعته ية فى تخفيف العذاب عن عمه أبى طالب» فقد 
سأله عمه العباس يي فقال: يا رسول اا نت ا طالين تيء 
اة يحوطك ربع لك قال ف موقن حضات من ثار: 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”" . 

فأبو طالب بشفاعته ية صار من أهون أهل النار عذابًا . 

وبهذه يُعلم أن الشفاعة التي تذكر لها الشروط هي الشفاعة في 
خروج أهل التوحيد من النار» وهي متوقفة على شرطين: 

إِذْنْ الله للشافع» ورضاه عن المشفوع لهء وذلك بأن يكون من أهل 
التوحيدء قال تعالى: #وكر مّن ملك فى أَلسَمْوتِ لا ن ني سَفَعتهُمْ ينا إلا ما 
بعد أن اذك أله لمن يَمَلَهُ وى 69 4 [النجم] لمن ا الى شض ل اله 
اذد 4 [البقةقرة:٠٠۲]ء‏ و ينتعت إل لمن ارتضی وهم مِنْ حي 
مَشْفِقُونَ4 [الأنبياء:18]» فلا يرد على ذلك شفاعة النبى بيه فى أبى 
ظآلب4 فزتها ليست شفاعة فى ررك امن العا دبل هى شفاعة في 


كفيك العذات عله . 


(۱) مجموع الفتاوى ١١١/١‏ واقتضاء الصراط المستقيم ؟/809. 
(۲) رواه البخاري (5708)» ومسلم (۲۰۹). 


2 شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق». 

الميثاق عهد مؤكد» قال الله تعالى : ل إو أَحْدَّ اله ميك ألَدذِنَ أوثوا 
لْكِتَْبّ4 [آل عمران:۱۸۷]ء ولد أَحَدَ أله كق ليع [آل عمران:١4]ء‏ 
#وَلمَد خد أله مين بوت إِنَرَدِيلَ4 [المائدة:؟1]. 


الميثاق: العهد الذي أخذه الله على آدم وذريته يو 0 
ظهره مثل الذرء ثم استنطقهم فقال: ا بي الوا 


أ لبن 


[الأعراف :۱۷۲]» وهذا الميثاق استَدِل له بقوله تعالى : وول أحذ کک 
9 0 “پوه وا 


ب ءَادَم من ظُهُورهر ديهم واشہدم عل أَشِيم الست يريك قَالوا بل 

أت فووا يوم الْقيمَةٍ إن ڪتًا ء فلي ©6 [الأعراف] ا 
واستّدِل له بأحاديث عديدة جاءت في المسند والسنن وفيها: أن الله 
تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذر» وفي بعضها أن الله 
استنطقهم ہدش عل اشم [الأعراف:17] فقال: «ألست رکم قال 


ب [الأعراف :11۷۲ . 
والأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة» وبعضها 


)١(‏ أحمد ٠٤٤/١‏ وأبو داود .)٤۷١۳(‏ والترمذي .)٠۷١(‏ والنسائي في الكبرى 
»)١١1140(‏ وابن حبان ,)5١57(‏ والحاكم ۲۷/۱ من حديث عمر طبه 
ورواه أحمد ۲/۱ والنسائي في الكبرى )4۱141( والحاكم 0 من 


)۲( انظرها وبعض الكلام عليها في : الروح ص٥٤۰۲‏ وتفسير ابن كثير ۰٥۰۱/۳‏ 
والدرا المعرر 0۹4 وال ال 598 


إثبات الميثاق الذي أخذه النه على بني آدم 56422 
يشهد لبعض؛ لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم 
فيها مقال لأهل الحديث؛ فمنهم من لا يثبت هذه الرواية كما ذكر 
الشارح ابن أبي العز"» وأصح ما ورد في شأن الميثاق الحديث الذي 
في الصحيحين عن أنس َه عن النبي كَلةِ: «إن الله يقول لأهون آهل 
النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: 
نعم» قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن 
لقره قا سب لذ لتر 

الشاهد: «قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن 
لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك»» هذا أصح ما استدل به على الميثاق 
الأول. 

ومن الناس من لا يثبت هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق لا يذكره 
أحد من الناس» وليس فيه حجة على أحد. 

والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده» ولا يستوجب من خالفه 
بمجرده العذاب» إنما يستوجب العذاب من جاءته الرسل» وبلَعنّه دعوة 
الحق. 

وأما الآية ففيها نزاع» هل هي في الميثاق الأول الذي أخذه الله 
على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره؟ 

في ذلك رأيان: 

أكثر المفسرين على أنها في هذا الشأن. 

ومنهم من يرى أنها في معنى آخرء وأن المراد منها ميثاق الفطرة 
التي فطر الله عليها عباده. 

ورجح ذلك ابن القيم بوجوه””". منها: 
)١(‏ صض١٠".‏ 


)۳( الروح ص .51١‏ 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


rl (8‏ م 


أن الله تعالى قال: #وَلد أخذ ريك من بن ادم [الأعراف :۱۷۲] ولم 
يقل : من آدم . 

وقال تعالى: #من ظهورھر 4 [الأعراف:177] ولم يقل: من ظهره. 

وقال تعالى : ##دَرِيَكهُم 4 [الأعراف:171] ولم يقل: ذريته. 

والمراد: استخراجهم جيلا بعد جيل» من ظهور آبائهم «وَأتْبَدَمْ 
ع شس [الأعراف:171] بما نصبه من الأدلة على ربوبيته سبحانه 
وإلهيته» وفطر عباده على وحدانيته» وقال النبي كَلة: «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة)0" . 

فالآية في ميثاق الفطرة» ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله 
بمجرده هو الحجة على العباد» نعم هو من جملة الحجج؛ لكن الحجة 
الكبرى هي: إرسال الرسلء» قال تعالى: وما کا سين ی مَك 


E: 2‏ و > 4 سس معو . 0 م 
رسوا [الإسراء:15] وقال سبحانه: #رسلا ميري وَمَنذِرِنَ ليلا کون 


€ 


لتاس على ل حجة بعد اسل [النساء:٦٠]ء‏ فبالرسل قطع الله المعذرةء 
وقال النبى ية : «لا أحد أحب إليه العذر من الله.» ومن أجل ذلك بعث 
المبشرو لطر فالحجةٌ القاطعة لحجةٍ العباد على ربهم هي : 
إرسال الرسل»ء وما هذه المواثيق» وهذه الآيات إلا من حجج الرسل 
عليهم» ولهذا يحتج الرسل على أممهم فيما أنكروه بما أقروا به» 
فيحتجون عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى» وأنه خالقهم وخالق السموات 
والأرض يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجوب عبادته تعالى وحده 
دون ما سواه # عيدو أنه ما کک س که 4 [الأعراف:09]. 

ومما تقدم يتبين أن ما ذكر الله هو موجب الدليل» كما في حديث 
أنس َه في الصحيحين”"» وكما دلت عليه الشواهد من الأحاديث 


. ومسلم (۲۵) من حديث أبي هريرة ذه‎ »)۱۳١۸( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث المغيرة بن شعبة طك‎ )١1599( ومسلم‎ »)/51١7( رواه البخاري‎ )۲( 
.١154ص تقدم تخريجه‎ )۳( 


إثبات الميثاق الذي أخذه النه على بني آدم CW‏ 


الأخرى. فالميثاق الأول حق» ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة 
على المكلفين» وإنما هو مما يَحْتَحٌّ به الرسل على أممهم. وذلك 
بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. 


ااي ا 


اهنم شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. 
وعدد من يدخل النار جملة واحدة. فلا يزاد فى ذلك العددء ولا ينقص 
منه» وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وكل ميسر لما خلق له» 
والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي 
بقضاء الله . 

الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدرء والإيمان 
بالقدر يشمل أربعة أصول» وهي التي تسمى مراتب الإيمان بالقدر: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله السابق: وهو الإيمان بأن الله علم 
بعلمه القديم كل ما يكون» فعَلِمَ العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم 
ومعاصيهم بعلمه القديم الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن؛ فإنه 
تعالى لم يزل عالمًا بما سيكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير: وهو الإيمان بأن الله قدر 
مقادير الخلق» وكتب ذلك على وفق ما علم قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 53 عند مسلم عن النبي کا 1 قال: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والآرمن”"".. والآيات الدالة على ماين 
المرتبتين كثيرة؛ ا تفال : ار نَل أ له بعكم ما فى التسمَآء 


ر ع 


والارش 9 دل فى كتنب إن َّ لِك عَلَ آله 2 @4 [الحج]ء وقوله 


.7١ص تقدم في‎ )١( 
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چ دي يبدو 6 + احج ملس SS‏ عدم ديب ريو 
أن ولا تضع إلا بعليدء وما تعمر ين معمر لا ينقص 
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تعالى: وما َل من 
من مرو إلا في كت [فاطر: .]1١‏ 

المرتبة الثالثة : الإيمان بعموم مشيئة الله: وهو أنه لا خروج لشيء 
عن مشيئة الله» فكل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله» فكل حركة 
وسكون» وكل تغير بوجود أو عدم أو زيادة أو نقص على أي وجه كل ذلك 
ممشتعة اله فا ا لقال لما بریڈ ©4 [البروج]ء #ويفعل أله مَا 
اء [إبراهيم : ۷ وما سامون إل أن يما أله [التكوير: ۲۹]. 

والمرتبة الرابعة: الإيمان بعموم خلقه. ومعناه: أن الله خالق كل شيء» 
فكل موجود فهو مخلوق لله قال تعالى : اله حَِقُ كن شنو [الزمر:۲٦]»‏ 
٤یکم‏ ا ریک ل إل إلا هو كى ل توت و4 [الأنعام: 1101 . 

هذه أربع راتت لا مد أن تكون مستقرة في ذهن المسلمىء 
والمؤلف ذكر عبارات كثيرة تتعلق بتقرير الإيمان بالقدر في حدود هذه 
المراتب المذكورة؛ لكنه نوع العبارات وذكر جزئيات وتفصيلات» وفرق 
الكلام في القدرء فقد تقدم قوله: «خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقداراء 
وضرب لهم آجالاء ولم يَحْمّ عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم)”'' وذكر المشيئة وأن «كل شيء يجري بتقديره 
ومشيئته» ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لھم" وهنا ذكر أيضًا 
بعض التفصيلات في إطار مراتب القدر المتقدمةء فقال: «وقد علم الله 
تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 
واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه»؛ لأنه إذا زاد أو نقص لزم 
منه تغير علم الله وأن الله لم يعلم ما سيكونء لاء بل قد فرغ من 
الأمرء كما في الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: «ما من نفس 
منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» الحديث”" . 


)۱( ص1۸ . 
)۲( ص /الا. 
)۳( رواه البخاري فض © ” ومسلم (570) من حديث علي وه . 


G9‏ شرح العقيدة الطحاوية 

وهذا المعنى الذي ذكره مستمد من النصوصء قال تعالى: إن لَه 
يكل سء عَلِم4 [الأنفال:70]» وقال تعالى: إت لله عِيِمُ كيد 
[التوبة 0178 فَوّضّفه تعالى بالعلم التام يقتضي أنه سبحانه يعلم ما سيكون 
تمامًا من كل الوجوه» يعلم من يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم 
بعلم مفصل» وليس علمًا إجماليًا . 

وقوله: «فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه) . 

بل العدة قد انقضت. فعدة البشر قد سبق علم الله وكتابه بها من 
آدم إلى آخر من يخلقه الله من هذا الجنس البشري. 

وقوله: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» . 

وكذلك علم أفعالهم: طاعاتهم ومعاصيهم وما ليس بطاعة 
ولا معصية» قد أحصاه وحص کل سر عدا [الجن:۲۸]. 

وقوله: «وكل ميسر لما خلق له». 

لما أخبر الرسول يي بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من 
الجنة ومكانها من النار» قال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: اعملوا فكل ميسرهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» 
واا آهل الشقاوة«فيسوؤن لعمل أهل الشقاوة وسل الي اة 
«أرأيت ما يعمل الناس اليوم کاو ی ارو ی عل ومين 
فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال: لا؛ بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق 
ذلك في كتاب الله ويك : وی وما سرا © اهمها جُورمَا وفوا 
©4" [الشمس:» ومعنى ذلك: أن الله تعالى يجري الأمور على وفق ما 
سبق به علمه وكتابه» فيُيسير للعبد طريقه ويجعله مهيئًا سالکا وهو يسلكه 
باختياره ومشيئته» ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب 


. ۱٦۳ص تقدم في‎ )١( 
. رواه مسلم (510) من حديث عمران بن حصين اه‎ )( 


وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع 
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كما قال تعالى: وما تَمَامُونَ إلا أن مِنَهَ آله رب العلييت 40 [التكويرا]ء 
فإذا أطاع العبد ربه فبتوفيق وتيسير منه تعالى لعبده» وإذا فعل العبد 
المعصية فبعدم ذلك التوفيق» وعدم هذا التوفيق هو تيسيرٌ لذلك العمل . 

وهناك سؤال يجري على ألسن بعض الناس يقولون: الإنسان مسير 
أم مخير؟ 

وهذا من الألفاظ التي لم ترد في النصوص فلا بد فيها من 
التفصيل» فمن أراد أنه (مخير) بمعنى أنه له مشيئة واختيار؛ فنعم» وإن 
أراد أنه مخير أنه يتصرف بمحض مشيئته خارجًا عن مشيئة الله وقدرته 
فهذا باطل › فلا خروج لحد عن قدرة الله ومشيكته » وكذلك (مسير) ؛ فإن 
أراد بمسير أنه في جميع أموره يتحرك بتدبیر الله وتقديره ومشيئته فنعم » 
وإن أراد أنه مسير لا اختيار له ولا مشيئة؛ بل هو مجبور؛ فهذا 
باطل ٩‏ 

وقوله: «والأعمال بالخواتيم». 

أي أن المعتبر في مصير العبد هو ما يختم له به» فقد يعيش 
الإنسان عمرًا طويلا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيان» ثم يدركه 
ما سبق به الكتاب. فيؤمن ويموت» فيختم له بالإويمان والعمل الصالح 
كحادثة سحرة فرعون أمضوا حياتهم كلها في عبادة فرعون» وعمل 
السحرء ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم #َألْقَ لَه سجرب 


9 دَانْوَا امنا رب الَْلِينَ © رب موك ورو )€ [الشعراء] وقوله تعالى 


حكاية عن قول فرعون لهم: وَللِسَمْ في جذوع الت وَلَعلَنَ نآ عد 
دابا وبق © قالوا کن ورک مل ما جَآءَنَا مى الت وال قطرنا فافض مآ 
أت اب [طه] تحولوا من الكفر الذي هو من أغلظ الكفر إلى هذه 
المرتبة من الإيمان» فصاروا إلى كرامة الله فختم لهم بذلك العمل» 


وشواهد هذا كثيرة. 


2ت شرح العقيدة الطحاوية 

وكم من كافر يسلم ثم ينضم إلى صف المسلمين فيقايّل ويقتل ولم 
يعمل قبلها شيئًا؛ لكنه آمن بالله ورسوله إيمانا صادقاء وفي الحديث 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد)”' وفي حديث ابن مسعود ضيه في الصحيحين: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه الملك. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله» وشقي أو سعيد. قال: فوالله الذي لا إله غيره» إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها)”") فالعبرة بالخواتيم» ماذا ينفع من كان دأبه 
الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من الإحسان إلى العدوان؟ فبعد أن كان 
محستا مصلحًا صار ظالمًا مفسدّاء فمن كان مؤمئًا مدة طويلة» ثم صار 
كافرّاء فكفره يحبط ما قبله. 


ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتمة» فيسأل ربه 
الثبات أولا؛ لأن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» ومن دعاء النبى كَللِةِ: «يا 
قب القن تت قلي على كه وها تمق سوال اح 


1 َو 


الخاتمة وال تغالى يقرلل اما اين اموا انوا الله حق تقاف ولا عو 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )۱۸۹١( رواه البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم‎ )١( 

(0) في ص۷۲. 

(۳) رواه أحمد ”*/؟7١١»ء‏ والبخاري فى الأدب المفرد (5854)» والترمذي )۲۱٤١(‏ 
- وقال: حسن ‏ وصححه الحاكم 015/١‏ والضياء في المختارة 7١١/5‏ من 
حديث أنس وه وروي من حديث غيره من الصحابة. 


وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع 030 


إلا واش مسلود ©4 [آل:غمران] أي : استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم 
الموت وأنتم على ذلك. #وعبد ريك حى ايك ليث 469 [الحجر] 
ومن دعاء الصالحين: سؤال الوفاة على الإسلام كما قال السحرة بعد 


حت rr‏ ص ر 


التوبة: #رياً فرع علبنا صيرا وَتُوَفا مُسَلِيِينَ# [الأعراف »]٠٠١١:‏ ويوسف تا 


قول لوقن م وَأَلْحِقَ بألصَلِحِينَ4 [يوسف:١١٠]‏ وهذا كله من 
سؤال الله حسن الخاتمة. 

وقوله: «والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله) . 

السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه» وينجو من مرهوبه 
ومكروهه» وهو من يظفر بالكرامة ويفوز بالنعيم المقيم» والشقي ضده» 
وهو الذي يفوته المطلوب والمحبوب» ويبوء بالمكروه والمرهوب» وهو 
الذي يصير إلى عذاب الله الأليم المهين قال تعالى: نهر سق 
َسَعِبدٌ © كما الین سفوا كني آلا م فیا َف وهی © حيرت 
تھا ما دای التَموتُ الاش إلا ما هل ربك إن ربك فال لا بريذ © 
© ا اس سیوا نى بت ييي فا ما امت التعوث الأ له ما 
شاه ريك عطة عير يجذوز )4 [هردا] . 

فالسعادة والشقاوة مقضيان ومُقَدّرانه وفي الحديث الذي تقدم 
ذكره: «أن الملك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو 
وهذ) "لا يعت أن الإنشان يصير شفيا يدون :اساب الشقارة 
ويصير سعيدًا بدون اانه السعادة». لا؛ بل للشقاوة أسباب» وللسعادة 
أسباب» فالسعادة سببها توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وطاعته 
وطاعة رسله. هذه أسس السعادة؛ إيمان وتقوى» وعمل صالح»› 
ولا تكون السعادة بدون ذلك أبدّاء كما قال النبى كلِ: «إنه لن يدخل 
ا ا اا ی على سانيا و الا کن 


سعيدك 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۷۲. 
(۲) رواه أحمد 0١‏ والترمذي  )”597(‏ وقال: حسن صحيح -». والحاكم 
/2 وصححه من حديث علي بن ۴ طالب اه . 
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على أسبابهاء فالشقاوة سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والفسق 
والعدوان. فلا يدخل النار أحد إلا بالأسباب الموجبة لدخولهاء 
ولا يدخل الجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية لدخولهاء والكل قد سبق به 
علم الله وقضاؤه وكتابه» فلا بد من استحضار هذه الحقائق» فالشقاوة 
لا تكون بلا سبب» فمن سبق قضاء الله في شقاوته فلا بد أن تقوم به 
أسباب الشقوة» ومن سبق قضاء الله بسعادته؛ فلا بد أن تقوم به أسباب 
السعادة. 
ومقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها 
الأفكار والأقوال موجًا؛ ولكن المعتصّم الذي به النجاة من الزلل في 
هذه المسالك» وهذه المتاهات التى ضل فيها أكثر الخلق هو كتاب الله 
وسنة رسوله يلاء فإذا أشكل فل أمر ولم تدركه بعقلك الناقص 
القاصر؛ فاعتصم بالله وبكتابه» وحسبك. 
وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل 
يقوم على المراتب الأربعة المتقدمة» ولا بد مع الإيمان بالقدر من 
الإيمان بالشرع والإيمان بحكمة الرب» فهذه ثلاثة أصول لا بد من 
التحقق بهاء وتقدم أن المؤلف ذكر الأصلين: الإيمان بالشرع والقدر 
بعدما ذكر بعض الجوانب في القدر قال: «ولم يخف عليه شيء قبل أن 
لحي م ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن 
١‏ 


معصته) 


حيس نين 


000 ص /ا. 


عجز الخلق عن معرفة جكم وأسرار القدر @ 


وقوله: «وأصل القدر: سر الله - تعالى - في خلقه. لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ له جك وأسرار لا سبيل للخلق إلى 
معرفتهاء فإن الخلق لا يحيطون به تعالى علمّاء لا بذاته ولا صفاته 
ولا أفعاله ولا بحكمته في خلقه وأمره. وما دام أن الله تعالى قد استأثر 
بذلك؛ فلا تطلب ما لا سبيل إلى معرفته» فالله قد استأثر بعلم كيفية 
صفاته فلا تطلب معرفة ذلك» ولا تسأل: كيف استوى؟ وكيف يغضب؟ 
وكيف ينزل؟ كل ذلك غير معقول لناء ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليهء 
كذلك أمر القدرء فالله 4# قد استأثر بعلم أسرار القدر» وجكمه في 
أقداره على التفصيل . 

فالأشياء التي نبهت عليها النصوص قد تدرك بالتدبر؛ لكن تأمل في 
خلق الله» هذا يجعله غنيًا وهذا فقيرًا وهذا بين ذلك. وهذا مؤمتًا 
مهتديّاء وهذا ضالاء وهذا عاصياء وفي الخلق طويل وقصيرء وجميل 
ودميم» وكل التفاوتات التي تلاحظهاء أغنى الله هذا دون ذاك» وأفقر 
هذا دون ذاك» وجعل هذا طويلا وهذا قصيرًّاء وجعل هذا عاقلا وهذا 
غير عاقل» وفى الناس معتوه» وبليد وذكى» ويولد للإنسان العدد من 
الأولاد وأمهم واحدة وتتفاوت خلقتهم وأخلاقهم وعقولهم وحظوظهم. 
ابحث عن أسرار هذه التخصيصات لا تجدٌ إلى ذلك سبيلًا . 

وقوله: «لم يَطّلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلقء 
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والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر القدرء فهذا يؤكد أن ذلك 
مما استأثر الله به واختص بعلمه» فسر القدر من الغيب المطلق؛ لأن 
الغيب نوعان: 

غيب مطلق» وغيب نسبي. 

فالغيب النسبي: الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض» فهو غيب 
اة لمن ك هه وب اه الا باه إلا الله كما في لعا 
المعروف: «أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك. أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فالسر القدري من الغيب المطلق الذي اختص الله به» لم 
يُظلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا؛ لأنهم لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله: لقا بلك كا عِلْمّ كنآ إل مَا عَلَّمَئَتآ* [البقرة:۳۲]ء وقال 
تعالى: “وما يَش من اليو إِلَّا فليا [الإسراء: 40]. 


ےہ 2 


تي رن 


)١(‏ رواه أحمد ۱  ٬‏ وابن حبان (917) والحاكم 5091/١‏ من حديث ابن 
مسعود وه » وقال الدارقطنى في العلل :7٠١ /١‏ إسناد ليس بالقوي. 


البحث قي أسرار القدر سبب للضلال GvD‏ 


وقوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» . 

التعمق: التكلف في البحث. والنظر: التفكر. 

فالتعمق والنظر فى أسرار القدر والبحث عن ذلك» يقول المؤلف 
إنه: «ذريعة الخذلان؛ وسلم الحرمانء ودرجة الطغيان» هذه كلمات 
متقاربة مقصودها: أن التعمق والنظر سبب الشقاء والهلاك» والمصنف 
من منهجه في هذه الرسالة أنه يتحرى السجع» وتنويع العبارات. َ 

والخذلان: عدم التوفيق. إن 2 ا فل عَالِبَ کک وان 
دنک کنا اذى مرکم من عدو [آل عمران: ]1٠١‏ فالتعمق والنظر في 
أسرار القدر سبب لخذلان العبد وعدم توفيقه وحرمانه من الاستقامة» 
وسبب للطغيان فالذي يبحث ويخوض ويتعمق قد طغى وتعدى حده» 
قف! فأنت عبد ضعيف» ومحدود الإدراك». ولا تطلب ما ليس لك» 
ولا تَرُعْ ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه. 

فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك» فإنه يضرب فى متاهة 
لا ينتهي فيها إلى حدود. ٤‏ 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة؛ فإن الله 
تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى في 
كتابه : للا سل عتا يقعل وهم سلو € )€ [الأنبياء]» . 

يؤكد المؤلف ما سبق» فبعدما بين خطورة الخوض في أسرار القدر 
بالكلمات السابقة قال: «فالحذر كل الحذر من التعمق والبحث في أسرار 
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القدر نظرًا وفكرًا ووسوسة» والنظر والفكر بمعنى: التفكير. 

والوسوسة دون ذلك فقد تكون بداية التفكر والنظرء «فالحذر» 
منصوب على الإغراء؛ أي: الزم الحذر والخوف أيها المسلم العاقل 
الناصح لنفسك. 

والوسوسة هي : إلقاء المعاني في القلب» فالشيطان يوسوس فيلقي 
معاني الشتبهات: ومعاتي الشهوات في القلب مثل البذرء ل 
الشيطان هى البذرة الأولى للشرور كلها؛ لكن هذه الوساوس قد تموت 
في مكانها إذا وفق الإنسان لدفعهاء وتعوذ بالله منه فإنها تنتهي» وقد يثمر 
تفكيرًا وتفكرّاء ثم قد يثمر كلامًا وعملاء فكل الشرور التي تشاهد 
بالعيون وتسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواس» والله تعالى قد أنزل 
سورة ليتحصن بها المسلم من ذلك الوسواس الخناس: «فل أَعُودُ يرب 
اگاس © می الکاس © کہ الاس © من سر الوسواس اناس 
ألَزِى وسوس ف صذور الكاس © ين الجدَة وألكاسن ©4 
[الناس]» وسبقت الإشارة إلى الحديث الذي ورد فى شأن الوسواس: 
اتی العيطاث الخدكم فقول : من خلق کا من علق كا سى يقول» 
من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)"'' فالشيطان يلقي في 
القلوب أخبث الوساوس؛ لكن المؤمن الموفق يدفعها باعتصامه بريه 
وبلجوئه إلى مولاه» ويقول: أعوذ بالله من الشيطانء فإن الله هو الذي 
خلق الشيطان وهو قادر على أن يصرفه عنك. 

وقوله: «فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» عن خليقته 
اونهاهم عن مرامه» هذا تأكيد لما سبق من قوله: «وأصل القدر سر الله 
تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

فالمؤلف يه أراد أن يؤكد هذا الأمر العظيم بهذه المؤكدات: 
«فإن الله طوى علم القدر عن أنامه» طوى علمه: اختص به ولم يطلعهم 


.١؟9ص فى‎ )١( 


البحث في أسرار القدر سبب للضلال 07 - 
عليه» «ونهاهم عن مرامه» أي: طلبهء فَعِلْمُ أسرار القدر من العلم الذي 
لا يجوز أن يطلب. 

لكن هل يجوز البحث في القدر؟ 

نعم» فنحن الآن نبحث ونتكلم في القدرء وهذا الذي نتكلم فيه 
ليس هو الذي نهينا عنه» نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز 
من الكلام في القدرء فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» والإيمان 
بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع» بل لا بد من الجمع بينهماء كما أن 
الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب» فالأسباب والمسببات كلها 
جارية بقدر الله فلا بد أن تنتبه لهذا . 

إذا؛ الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدرء 


و 


لِم؟! لِمَ؟! فقد قال تعالى: لا يسل عمَا يفْعَلُ4 [الأنبياء:"1] لا يُسأل 
تعالى عن ما يفعل لكمال حكمته» والعباد يُسألون وهم )4 
[الأنبياء:٠۲]‏ وهذا من النفي غير المحض» وكل نفي في صفات الله تعالى 
فإنه يتضمن ثبونًا . 

وقوله: «فمن سأل: لِم فعل؟2. 

فمن سأل: لِم هدى هذا؟ وأضل هذا؟ وأفقر هذا؟ لِم خلق 
الشرور؟ لِم خلق الشياطين؟ يسأل على وجه الاعتراض. 

فإن السؤال يكون على وجهين: 

سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل . 


فالمنكر العظيم: السؤال على وجه الاعتراض» أو السؤال عن أمر 
لا سبيل إلى معرفته . 


فالأول: ظاهر الفساد؛ لأنه اعتراض على أحكم الحاكمين. 
والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه وطوى علمه عن 
العباد. 


7 ا شر اعقيدة الطحاوية 
وقوله: «فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين» . 
0 اقح هو حكم الله و 0 0 به 0 
لن الحم إلا ينو [يوسف:0:]» كما يدبك بعد بال © ايس اله عكر 
لَلَكيِينَ 402 [التين] . 


000 


وجوب التمسك بالكتاب والسنةء وترك الخوض فيما طوي عنا علمه 


وجوب التمسك بالكتاب والسنة, 


وقوله: «فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله 
تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود» وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم 
المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك طلب 
العلم المفقود» . 

قد يكون مراده من هذه الإشارة من أول ما يتعلق بالتوحيد والرسالة 
والقرآن وما بعد ذلك» أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس 
وهو الإيمان بالقدرء وكأن الأرجح رجوع الضمير إلى كل ما تقدم» 
«فهذا جملة ما يحتاج إليه) أ ما لا بد منه «لمن هو منوّر القلب» 
ولا يكون منوّر القلب إلا بذلك» فنستطيع أن نقول: فهذا جملة اعتقاد 
من قلبه تيّر» والإيمان في القلب نور؛ لأن النور نوعان: 

نور حسي : يرى بالأبصار. 

ونور معنوي: قال الله اي لاله ور السَموت والارض س ورو 
كِفْكَررَ ف ف سي فاا ااا ا کوب در يوق من سجر 


ہے ر 


مبلرحكة زيون لا رقيو 7 عر یکاد زیا ی و 
ی ور جدى اله نوري من ياء يضيب اله الال لتاس وله يكل ىء 
ميم 469 [النور]ء الشاهد: لمل ورو أي: مثل نور الله في قلب 
عبده المؤمن . 


فالإيمان نور في القلب» والله تعالى سمى الوحي المنزل نورًا : فاا 


ج 
ەم بر و I‏ 


تمسسة نار ور 
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ا رر رم م ر ور 
ياو ورسولو- والنور لى أَنرْلْنا 4 [التغابن:۸] والإيمان والعلم في القلوب نور: 
2ء ۶ ررر )و 


لآو من کان ميا فاحييته وجعلتًا لم ورا [الأنعام:7١1]‏ أي : فى قلبه . 

وهذه معان عظيمة ننه إليها هذه النصوص؛ ولكن ما حظك من 
هذا الأمر العظيم؟ وفي دعاء النبي ككِ: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء 
وفي بصري نورّاء وفي سمعي نورّاء وعن يميني نورًاء وعن يساري 
نورّاء وفوقي نورًاء وتحتي نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء واجعل لي 
نورًا»"'' المؤمن الكامل الإيمان في قلبه نور» وفي سمعهء وفي بصرهء 
والنور محيط به؛ والنور المعنوي هو: نور العلم والإيمان قال تعالى: 
او من کان میا ایت وجعاتا لم وا يَمْثِى يده في ألدَّين کس کلم في 
شتت [الأنعام:؟17] وقال تعالى : ا و الدرت ءامنا رہ ص 
لظُْمَتِ 7 الور 4 [البقرة:101] يخرجهم من ظلمات الكفر والغفلة 
والمعصية والجهل» إلى نور الإيمان والعلم والبصيرة. 

والقلوب لها أحوال كما جاء في الحديث عن النبي كَلْةِ: «تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عودًا عرد فأي ا نكت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين› 
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» 
والآخر أسود مُرْيَادًا كالكوز میا لا يعرف معروئًاء ولا ینکر منكرًا 
إلا ما أشرب من هواه . 

وقد دلت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقساء : 

قلب حي سليم» وهو قلب المؤمن. 

وقلب ميت» وهو قلب الكافر. 

وقلب مريض» فيه مادة حياة» ومادة موت؛ أي: فيه صحة 
ومرض» وهو لما غلب عليه منهما. 


)١(‏ رواه البخاري (2)5717 ومسلم )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس وها 
(۲) رواه مسلم )١55(‏ من حديث حذيفة وله . 
(۳) إغاثة اللهفان /١‏ ۷. 


وجوب التمسك بالكتاب والسنةء وترك الخوض فيما طوي عنا علمه GW)‏ 


واقرأ ما ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» في مثل النور 
١ E 5 2 - 1 0 0) -. 5‏ € حا 
في قلب المؤمن"'' واقرأ كلامه على قوله تعالی: مل ورو کینگرز4 
[النور: 0 ؟] فی «الوابل ال فقد أجاد فى الكلام عليها وأحسن . 

وقوله: «من هو منوّر القلب من أولياء الله». 

فكل ولي لله فهو منوّر القلب» وكل منوّر للقلب فهو ولي لله وولاية الله 
تقوم على الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى لا يكونان إلا بالعلم. 

إِذًا؛ فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان» وظهر أثر 
ذلك على جوارحه بالتقوى وبالأعمال الصالحة» ولذا قال المؤلف: 
«وهى درجة الراسخين فى العلم» . 


٠. 8‏ ا 2 رماس ژر , ضح جح ور 
الراسخون | ا له: # والسخون فى | ولون 
لراسخون في العلم ذكرهم لله في قو # وَالرسِحُونَ في العِلو يقولونً 
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ءامنا بوء كل من عند ريا € [آل عمران:7]» فالراسخون في العلم هم المتمكنون 
في العلم» ليسوا على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة» لا؛ 
بل هم ثابتون راسخون» وهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله ولا يعارضون 
ما أخبر الله به» وما أخبرت به رسله: ##وَآلّسِحُوتَ في اللو مولو ءامنا بو 
[آل عمران:۷] بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ فإنهم يتبعون المتشابه اعا 
َة [آل عمران:7] وابتغاء إضلال الناس» ولبس الحق بالباطل . 

وقوله: «لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق 
مفقود) . 

العلم الموجود: مسائل الاعتقاد والشرائع» فهذا العلم الذي 
بعث الله به رسوله ياء وهو موجود في القرآن والسنة ففيهما من الأخبار 
عن الغيوب الماضية والمستقبلة ما يعلمه من تدبرهما. 

«وعلم في الخلق مفقود) . 

وهو علم الغيب الذي طواه الله» مثلما تقدم في القدر: «أن الله 


)۱( ص۳۹ . 
)۲( ص9 .١١‏ 
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تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» فسر القدر هو من 
العلم المفقود» وكيفية صفات الرب من العلم المفقود» وحقائق الآخرة 
من العلم المفقود» ولا سبيل إلى معرفة ما استأثر الله بعلمه. 

والمؤلف رتب على هذا قوله : «فإنكار العلم الموجود كفر» جحد شيء 
مما علم بالضرورة من أخبار الرسول كَل أو الشرائع التي جاء بها كفر . 

«وادعاء العلم المفقود كفر). 

لأنه ادعاء لعلم الغيب» فتكييف صفات الرب كفر؛ لأنه قول 
على الله بلا علم؛ لكن الذي يسأل عن الكيف» كمن يقول: كيف 
استوى؟ فهذا مبتدع يجب الإنكار عليه» كما أنكر الأئمة عليه كمالك ك 
حين رد بتلك الجمل التي صارت قاعدة: «الاستواء معلوم» والكيف غير 
معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا رجل 
ر فان فا 

وقوله: «ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب 
العلم المفقود) . 

لا يثبت الإيمان ولا يستقر ولا يسلم «إلا بقبول العلم الموجود» 
وهو الإيمان بما بعث الله به رسوله «وترك طلب العلم المفقود». قال 
0 ولد قل بق و E‏ 
ن عله مولا 469 [الإسراء]اء والله تعالى علم نبيه بي فقال: قل 
ول د وى کر أله ول أعلم ال 0 ل 
[الأنعام:50] وفي الآية الأخرى: #ولؤ كث عَلَمْ َلْعَيَبَ لستكرت من 


2 سرع عم r‏ 


لْحَيرٍ وما مسن آلو [الأعراف :۱۸۸]. 
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.١ ص الا‎ )١( 

)۲( صح هذا الأثر عن ا ربيعة بن اس عبد الرحمن»› والإمام مالك 
رحمهما الله . انظر: : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳/ ٤٤۲ 55٠‏ 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص۰۳۷ وذم التأويل ص 256 والآثر المشهور 
عن الإمام مالك كانه في صفة الاستواء ص٤۸‏ و177١.‏ 
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الإيمان باللوح والقلم 


وقوله: «ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقّم» فلو اجتمع 
الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه 
كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وما أخطأ 
العبد لم يكن ليصيبهء وما أصابه لم يكن ليخطئهء وعلى العبد أن يعلم 
أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقهء فقدر ذلك تقديرًا محكمًا 
مبرمّاء ليس فيه ناقض ولا معقب» ولا مزيل ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد 
من خلقه في سمواته وأرضه» وذلك من عَقّد الإيمان وأصول المعرفة 
والامتراف E‏ الله تعالى وربوبیته» كما قال تعالى في كتابه : #وحَلق 
ڪل شیو مدرم قربا [الفرقان:۲] وقال تعالى: لوان أُمْرَ اله قدا 
مَعَدُويا # [الأحزاب:۳۸]ء فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمًاء 
وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمّاء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا 
كتيمًا وعاد بما قال فيه أفاكًا أثيمًا». ١‏ 

كل هذا دائر على موضوع القدرء والمصنف أطنب في الكلام على 
موضوع القدر وذلك لأهميته» وفرق الكلام فيه كما تقدم؛ لأن قوله 
هناك: «ولا يكون إلا ما يريد“ وقوله أيضًا: «خلق الخلق بعلمه"”"', 
كل هذا مما يتصل بالقدرء والموضوع لا شك أنه جدير بزيادة التقرير 


.6١ ص‎ )١( 
(؟) ص1۸.‎ 
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والتأكيد. وبيان ما يقتضيه الإيمان بالقدرء وتقدم أنَّ جماعَ الأمر 
الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع» والإيمان يتضمن التسليم لحكم الله 
ولقدره» وترك المعارضة» والإمساك عن الخوض فيما طوى الله علمه عن 
العباد. 

ويقول هنا: «ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد رقم». 

من توابع الإيمان بالقدر: الإيمان باللوح. واللوح المحفوظ 
ذكره الله تعالى بهذا اللفظ في سورة البروج» قال تعالى: في ع فوم 
@4 [البروج] اواللوح المحفوظ هو: أم الكتاب 9يَمَحُوأ أله ا قا 
وت ونك أ ڪب © 4 [الرعداء وهو الكتاب المبين المذكور 
في قوله تعالى: وک رطب وک یں إل ف ك مين [الأنعام:09] وهو 
الكتاب المكنون: إَِمٍ ا کم © ككب کون 40 [الواقعة] فقد 
ذكر بأسماء متعددة في القرآن: FE‏ > لَه بعكم ما فى الما 


رمج مي قد 


والارض إن ديك فی کب ِنَّ ذلك على الله یی @) [الحج]. 
رسوله له شیا ا ار ر هری اا 
القيامة. «والقلم» ائ قلم المقادير الذي ورد فيه حديث عبادة بن 
الصامت أن الرسول يي قال: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكت 
قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة»”'' فجرى القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وهذا القلم هو قلم المقادير الأول» والمقادير أو 
التقديرات أنواع» وكل قدر له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون بالقلم. 
فالقدر الأول هو القدر العام لجميع المخلوقات. 


)١(‏ ص۲٦۱‏ وما بعدها. 

(۲) رواه أحمد ١1/5‏ وأبو داود »)472٠١(‏ والترمذي  )5١00(‏ وقال: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه » وابن جرير في تاريخه »١‏ وصححه» 
والضياء في المختارة في مواضع منها: ۳٥۳ _ ١۱/۸‏ . 
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والتقدير الثانى : وهو الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته» وهر 
الذي أشير إليه في حديث احتجاج آدم وموسى» وأن آدم نه قال 
لموسى ##: «هل وجدت في التوراة: (وَعَصَى آَم رَبَهُ فَعَوَى)؟ 
فال نحم قال: :أفتلوشنى على أن عملت عملا كنبه الله علق أن 

00) 

( . 
الحديث المتفق على صحته عن النبى كَلِْةِ: أنه قال فى الجنين عندما 
يبلغ أربعة أشهر -: «فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات 

بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)”"'. 

والتقدير الرابع: وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة 

1 يس > سوم ٠‏ امهس ر د 0 مر .م 8 .مه و 

القدر: 9إِنَا أنرَلَْهُ فی لیو رگ إا کا منذري 9© فیا يُقْرَفُ كل أَمَرٍ 
حكر ©©) [الدخان]» وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في 
الشنة. إلى مثلها. 

وهذه التقديرات لا تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام . 

فنؤمن باللوح والقلم ولا نتكلم في كيفية اللوح. وكيفية القلمء 
وكيفية تلك الكتابة» فالله أعلم كيف كانت تلك الكتابة» كل ذلك غيب 


وقوله: الوبجميع) 3 ونؤمن بجميع «ما فيه قد رقم ای 
كُتب» فنؤمن ا مجملا بأن الله كتب فيه مقادير الخلق. لكن 
هل نعلم ما رُقِم فيه وما كُتِب فيه؟ لا نعلم؛ إلا ما أخبر الله 
تعالى به ورسوله &#؛ لكن نعلم أن كل ما يقع في الوجود فهو 


2000 رواه البخاري 0( ككل ومسلم (560) واللفظ له من حديث في 
هريرة ذه . 
)۲( تقدم في ص "الا. 
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مكتوب؛ لكن قبل الوقوع لا ندري إلا أن يأتي فيه خبرٌ من معصوم. 

وقوله: «لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه 
کائن» ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء 
لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليه». 

يعني: لو اجتمع الخلق على أن يغيروا ما سبق به علم الله وكتابه 
لم يقدرواء وهذا معلوم بالضرورة أن الخلق لا يقدرون على تغيير 
قدر الله» ومن أدلة ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس وها عن النبى كلا : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أذ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف""' فالأمر قد فرغ 
منه» وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه لا بالأسباب 
ولا بالعباد؛ لأن العباد إن نفعوك فالله هو الذي أجرى تلك المنفعة على 
أيديهم» وأقدرهم عليهاء وجعلهم يريدونهاء وهيأ لهم أسبابهاء وإن 
حصلت لك مضرة على يد أحد؛ فاعلم أن هذا بتقدير الله فلا تغفل 
عن الله وتعلق قلبك بهم فتخافهم 9وَينَ الاس من يفول امكا ل إا وى 


- lel 04 


في آله جَعَلَ فِتَنَةَ الاس كمذاب أل [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقوله: «جف القلم بما هو كائن». 

جاء في الحديث عن النبي يلل : «جف القلم بما أنت لاقي»”'؟ جف 
القلم: هذه كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدر» فكل ما 
يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه» لکن نؤكد على أن الله 
قضى بحكمته وعلمه وکتابه» أن هذه الأقدار مرتبط بعضها ببعض» ومن 


(۱)( رواه حمل 4۳/۱ والترمذي () وقال: حسن صحيح -) والضياء فى 
المختارة ۲/1 _ «o‏ وحسنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
ص٥٤‏ ۳. 7 

)۲( رواه البخاري ‏ تعليقا ‏ (5/ا*0) من حديث أبي هريرة طك . 
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قدر الله ترتيب المسبّبّات على الأسباب» ما يجيء لك ولد إلا إذا 
تزوجت» ولا يعقل أن تقول: إن كتب الله لي ولدًا فسيأتي ولو لم 
أتزوج! أو تترك طلب الرزق وتقول: إن كتب الله لي رزقًا سيأتيني وأنا 
نائم! نعم قد يكون؛ لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع؛ بل 
موجب العقل والفطرة والشرع: أن تسعى في طلب الرزق» ولو توكلت 
على الله. فلا بد لك من الأخذ بالأسباب وأعظم من ذلك أمر 
السعادة» فلا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان والعمل الصالح. 
ولا يمكن أن يكون الإنسان سعيدًا إلا بالأسباب» فمن تحققت له أسباب 
السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وكتابه بسعادته. 

وقوله: «وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبّه وما أصابه لم يكن 
ليخطته) . 

هذا تأكيد» وقد جاء في الحديث عن النبي يك: «واعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك”'' فما حصل لك 
من خير أو شر فقد سبق في علم الله وكتابه أنه يصيبك ويحصل لك» وما 
أخطأك وما فاتك وما سلمت منه فقد سبق علم الله وكتابه بذلك» ولم 
يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك. 

وقوله: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمّه في كل كائن من 
خلقه. فقدر ذلك تقديرًا محكمًا مبرمًا ليس فيه ناقض ولا معقب. ولا مزيل 
ولا مغیر» ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه». 

هذه الجملة تؤكد ما سبق» وهي أعم من قوله: «وقد علم الله تعالى 
فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. وعدد من يدخل النار جملة واحدة. 


)١(‏ رواه أحمد ۱۸۲/۰ وأبو داود (55949)» وابن ماجه (۷۷)» وابن حبان 
(۷۷) من حديث ابن الديلمى عن أبى بن كعب» وابن مسعود» وحذيفة 
موقوفًا» ورفعه زيد بن ثابت وء وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن 
الكبير 4717/8 : إسناده صالح» وصححه ابن القيم في شفاء العليل ص7١1.‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة .)۲٤۳۹(‏ 
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فلا يزاد فى ذلك العددء ولا يُنقص منه»“ فهذه الجملة بخصوص عدد 
من يدخل الجنة» وعدد من يدخل الثارء وقد علم الله ذلك كله؛ لكن هنا 
المؤلف يؤكد ما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب القدرء فلا بد أن يعلم 
العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو كائن» وسبق قضاؤه وحكمه قضاء 
مبرمًا محكمّاء فلا مُعْيِّر ولا ناقض» ولا زائد ولا ناقص لعلمه وتقديره 
تعالى» وهذه الجملة شاملة يدخل فيها ‏ مثلًا ‏ الملائكة» فقد سبق علم الله 
وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم 
وأقوالهم» وقد سبق علمه 4# وكتابه بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها 
وثمارها وأوراقهاء قال تعالى: #وعندمٌ مَمَاتِعٌ ألْمَيْبِ لا يَعْلْمَهَآ إلا هو وَيَعْكدُ 


5007 ودر سر ساس ع رس ےا ار ې E‏ ەو 2 90 210 م هم 
ما فى أل والبحر وما شفط من ورَقَةٍ إلا يعَكَمها ولا حَبَّةٍَ في ظلمتٍ الارضِ 


ولا رطب ولا ياس الا في كنب بين 469 [الأنعام]. 

تأمل ماذا يتساقط من أوراق وحبوب الزروع والأشجار المأكولة 
وغير المأكولة في القفار وفي الديار؟! 

وتأمل قوله: #ولا رطب ولا بابي( [الأنعام:104] فإنها تشمل كل شيء 
من هذه الكائنات . 

وقس سائر المخلوقات على هذين المثالين المذكورين. 

ولسيد قطب بث في تفسيره كلام وتصوير بديع لدلالة هذه الآية. 
وما فيها من الشمولية العظيمةء والدلالة على الإعجاز""'. 

وقوله: «وذلك من عقد الايمان. وأصول المعرفة». 

العلم بأن الله قد سبق علمه في كل كائن» وقدر ذلك تقديرًا محكمًا 
هذا من عقد الإيمان» وباختصار نقول: الإيمان بالقدر بكل مراتبه؛ 
ولكن المؤلف ركز هنا على المرتبة الأولى والثانية: مرتبة الإيمان بالعلم 
السابق الأزلي» ومرتبة الكتاب فركز عليها وأكّد عليهاء بقوله: «وذلك 


)۱( ص .١15١‏ 
(۲) في ظلال القرآن ؟/١١١1.‏ 


يمان باللوح والقلو سس 08 ا 


كله من عقد الايمان» الذي يجب عقد القلب عليه» والإيمان اعتقاد يعقد 
الأنباة كله عليه 

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته». 

لاحظ أن الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية؛ لأننا نقول في 
توحيد الربوبية هو: الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكهء وأنه على 
كل شيء قدیر» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه خالق كل 
شيء» هكذا نفسر توحيد الربوبية» وهذا يتضمن الإيمان بالقدرء وهو أن 
كل نشي اهار ينين الله و اسل ولق علمة ر ارو الا 
ولهذا روي عن ابن عباس وَقْيا: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن 
وححد الله وآمن بالقدر فقد تم و ومن كدت بالقدر نقض تكذيبه 
توحيدّه)”' فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيدٌ الربوبية؛ فإن كان من الغلاة 
جحد علم الله وتقديره السابق» ونفى عموم المشيئة وعموم الخلق» وإن 
كان من مقتصدي النفاة القدرية فهو يُخرج أفعال العباد عن مشيئة الله 
وعن قدرته وخلقه وملكه. 

1ن الأينان هاقلن مر کو الريؤيية و كسيد وا لون و 
تكذيبه توحيده. وهذا يوضح قول المؤلف: «وذلك من عقد الإيمان. 
وأصول المعرفة». 

وقوله: «كما قال تعالى فى كتابه: اوتا ڪل مور مدرم قر 
[الفرقان: 7]» وقال تعالى: لين آم آله قد مدا [الأحزاب: 2188 . 

هذان دليلان من الأدلة الدالة على الإيمان بالقدرء وأنه تعالى خلق 
كل شيء على وفق ما سبق به قدره. 

وقوله: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمًاء وأحضر للنظر 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ٤۲۲/۲‏ والفريابي في القدر ص”57١2‏ 


والآجري في الشريعة ص1۸۳ و185» وابن بطة في الإبانة ٠١۹/۲‏ و50٠2‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/ 21/57 بمعناه. 


تدك شرح العقيدة الطحاوية 


فيه قلبًا سقيمّاء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سِرًا كتيمّاء وعاد بما 
قال فيه أفاكًا أثيمًا» . ١‏ 

بعدما ذكر أن هذا هو ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين 
نور الله قلوبهم» وذكر أن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة 
والتوحيد» أشار إلى من خالف ذلك ولم يعترف بهء أو آمن بالقدر إيمانا 
ليس على الوجه المشروع» فقال: «فويل لمن صار» ويل: كلمة للوعيد 
والتهديدء قال تعالى: ول لِلَمُطِفْفِينَ 469 [المطففين)ء ول لكل 
همر لَمَرَوَ 40 [الهمزهاء مويل بَرِْيذِ للمَكَذِيينَ ()4 [الطور] وهذا الوعيد 
شل كل اا اش السيرنة المت كةو السحوشية اة القند 
والإبليسية» كلهم يصدق عليهم هذا؛ ولكن دخول الجبرية والإبليسية 
أظهر؛ لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة الشرع كما قال 
المشركون: #لو سا أنه مآ ترسك 4 [الأنعام:48١]‏ فهم يعارضون شرعه 
بقدره» ويحتجون على الشرع بالقدر. 

والإبليسية الأمر فيهم أظهر وخصومتهم لله تعالى وطعنهم في 
حكمته أشهرء كما قال الله عن سلفهم إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم 


ر + و 
ا 


وقوله: «وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا». 

فنظر في القدر بقلب سقيم عليل مريض» لم ينظر بقلب حي سليم» 
والقلوب”!؟ ثلاثة :على شبيل الاجمال: 

القلب السليم: وهو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات»› 
وقلب ميت» وقلب مريض . 

فالذي ينظر في القدر وهو عليل القلب لا يستقيم فهمه. وتضطرب 
الحقائق في نظره. 


. ۱۷٦ص‎ (۱) 


الإيمان باللوح والقلم Gav)‏ 

وقوله: «لقد التمس». 

هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى معرفته؛ 
لأنه طلب ما استأثر الله بعلمه كما تقدم أن: «القدر سر الله تعالى في 
خلقه... والتعمق والنظر فی ذلك ذريعة الخذلان› وسلم الحرمان› ودرجة 
الطغيان... فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه)() 

فالذي نظر في القدر على غير هدىئ» وعلى غير بصيرة لم يعتصم 
بالوحي» فالمعتصم في كل المضائق هو دين الله أرسل به الرسل» وأنزل 
به الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء من اتبع الرسل اهتدى» 

وقوله: ١بِوّمُمه‏ في فحص القدر سرًا كتيمّاء وعاد بما قال فيه أفاكًا 
أثيمًا» . 

سر كتيم أي: مکتوم» سر استأثر الله بعلمه» ما دام أنه نظر فيه 
بقلب سقيم» ونظر فيه بوهمه وتكلف فسيعود بأقوالٍ في القدر هي إفك 
وكذب. فالجبرية» والقدرية النفاة» والإبليسية كلهم يشملهم هذا الكلام» 
عادوا بالكذب والإثم المبين» فالجبرية أعرضوا عن الشرع أو كذبوا به» 

وهنا انتهى ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف وقد أطنب فيه كاف 
وقد أحسن فى هذه الكلمات الطيبة فى التأكيد على وجوب الإيمان 
بالقدر. وأكد على أصل التسليم وهو أصل عظيم › وحذر من الخوض 
فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدرء وأشار إلى أحوال القلوب» 
وغير ذلك» فجزاه الله خيرًا ورحمه» وسائر آهل العلم والإيمان. 


.۱۷۱ صوةاء‎ )١( 


)^( شرح العقيدة الطحاوية 


إثبات العرش والكرسي» 


وقوله: «والعرش والكرسي حق» وهو مستغن عن العرش وما 
دونه) . 

مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين الذي تمدّح الرب 4ل 
رر واستزائه طلا فال تعالى + وا عل التزض ی 9 > 
[طه] وقال تعالى: رب اعرش الْمَْظِي € [التوبة:174]» #ذو امرش اليد 


22 


ریگ ~2 


@) [البروج]» وأضافه تعالى إلى نفسهء فقال: وكيل عش ريك وه 
ومين ية [الحاقة :۱۷] . 
وقد جاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثيرة. 
لْمَظِيِ 4 [التوبة:۱۲۹]» وكريمٌ رب الْمَرّشٍ الحكرر 4 [المؤمنون:117] 
وميد على قراءة الجر #ذو العرقن المجيد4 الج :198 
وأخبر تعالى أن له حملة: ال لون الم [غافر:۷]ء وكيل 
500 


ال سه . 22 رفظ 
عرش ريك فوقهم بومينر ملنية © [الحاقة:10]. 


ا 0 50 00 © (D.7‏ 
وأخبر 4# عن استوائه على العرش في سبعة مواضع من القرآن"» 


3 هن قوانة و ا وغ العاشود الع م 0 اعم 
OER IO AES CO EA‏ 
000 طه آية ه» وسورة الفرقان آية ٥۹‏ وسورة السجدة آية »٤‏ وسورة 

الحديد آية .٤‏ 


إثبات العرش والكرسيء وغناه تعالى عن ڪل شيء OD‏ 
وجاء في السنة وصف العرش بأنه فوق السموات"''» وأن له قواف"» 
وكل هذا يجب الإيمان به من غير تحديد لكيفيته» فنحن لا نتصور كيفية 

وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش لله» ويثبتون استواء الله تعالى 
على العرش» ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش» على أساس الإيمان 
بالله وبكتابه ورسوله ا۰ وأما المعطلة نماة الصفات كالجهمية 
والمعتزلة؛ فإنهم لا يثبتون حقيقة العرش التى دلت عليها النصوص» 
فيفسرون العرش بالملك» ويقولون: #أسَسوئ عل الْمرّشٍ# [الأعراف:54] 
استولى على الملك». فالعرش عبارة عن كل المخلوقات. 

ورد عليهم بأن هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد في وصف 
العرش بأن له حملةء قال تعالى: ##االْدِينَ عيلون العش# [غافر:۷] 
أيكون معناه يحملون الملك؟! هذا لا يستقيم؛ لأن حملة العرش من 
جملة ملك الله. وفى الحديث عن النبى كلةِ: «فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش»7' فتفسير العرش بالملك من تحريفات أهل 
البدع . 


وأما الكرسي فلم يرد في القرآن إلا في آية الكرسي التي هي أعظم 
آية فى كتاب الله كما صح بذلك الحديث عن النبى ج01" وسميت 


بهذا لذكر الكرسي فيها: #وَسِعَ كْسِية4 [البقرة:٠٠٠]‏ فأضاف الله الكرسي 


)١(‏ رواه أحمد ,.5١5/١‏ وأبو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۲۰) _ وقال: حسن 
غریب -» وابن ماجه (۱۹۳)» وابن خزيمة فى التوحيد ص١١٠2»‏ والحاكم 
۲ وههه ‏ وصححه» وتعقبه الذهبي - من حديث العياس طا » 
وصححه الجوزجانى فى الأباطيل ۷۹/١‏ وقواه ابن تيمية فى الحموية 
ص۰۲۲۲ ومناظرة الواسطية ص۰۱۹۲ وابن القيم فى تهذيب السئن 4/۷ 
وجاء هذا المعنى في أحاديث أخر. 

(؟) رواه البخاري )۲٤۱۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه . 

)۳( رواه مسلم .)81١١(‏ 


C=‏ شرح العقيدة الطحاوية 
إليه» وإضافة العرش والكرسي إليه تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه» 
وفي هذا تشريف للعرش والكرسي» وورد في السنة دك الكرسي» وأن 
العرش أعظم منه» كما في الحديث عن النبي كَل : «ما السموات السبع 
مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على الحلقة»' فالكرسي عظيم وواسع» ومع سعته 
فالعرش أعظم منه. 

رة اسلف ارون “فى الكرسى المذكور. فى الآية فقيل: 
علم الله تعالى» وعلى هذا القول فلا يكون في الآية دلالة على إثبات 
الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسموات والأرض. 
هو إلا العرش . 

5 إفيه 5 : 1 

وقيل : وهو الصحيح عن ابن ا والمشهور من مذهب اهل 
السنة أن الكرسي مخلوق عظيم» وهو موضع قدمي الرب ي4 . وهذا 
أرجح الأقوال في تفسير الكرسي . 

وبهذا يتبين أن العرش أعظم من الكرسي بكثير» كما يظهر ذلك من 


.)١٠١9( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ »)751١( رواه ابن حبان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۳۷/٤‏ و0794. 

)۳( السنة لعبد الله بن أحمد ۳1/۱ وصححه ابن خزيمة فى التوحيد ص/7 2٠١‏ 
والحاكم ۲۸۲/۲. والضياء في المختارة "١١٠/٠١‏ وقال العلامة الأزهري في 
تهذيب اللغة :05/٠‏ «الصحيح عن ابن عباس فى الكرسى : ما رواه الثوري 
وغيره عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال: «الكرسي: موضع القدمين» وأما العرش فلا يُقدر قدره». وهذه 
الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي عن ابن عباس في الكرسي أنه 
العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار». وانظر: فتح الباري 199/8. 

(5) انظر: أصول السنة ص95» والفتوى الحموية ص١0ه".‏ 


العلي بكل معاني العلوء فله العلو ذانًا وقدرًا وقهرّاء وهو العظيم الذي 
لا أعظم منه. فالمخلوقات كلها صغيرة في جنب عظمته» قال تعالى: 
وما دروا الله حى فدرم جميعا فض بوم الْقِيلْمَةَ وَالْسَّمُوتُ 
مطوت ينه سبحم وت نّا يشركرت 469 [الزمر]. 

وقوله: ال العرش وما دونه». 

خلق الله السموات والأرض ثم استوى على العرش» واستواؤه 
تعالى على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش؛ بل هو تعالى مستو 
على العرش مع غناه عن العرش» وما دون العرش» هو تعالى الممسك 
للعرش والسمرات والأرض»› ل له اي سمت IF‏ أن 1 
[فاطر:١٤]»‏ وك لاء أن َعَم ل اض لآ بِِذْنِوء 4 [الحج:50 
وليس استواؤه سبحانه على العرش كاستواء لك 
والأنعام ونحوها من المراكب» فالمخلوق مفتقر إلى ما هو مستو عليه 
مستقر عليه بحيث لو عثرت الدابة أو غرقت السفينة لسقط أو غرق 
المستوي عليهاء فهو مفتقر إلى ما هو مستو عليه» محتاج ومعتمد عليه؛ 
والله بخلاف ذلك» فاستواؤه على العرش لا يستلزم افتقاره ولا حاجته 
إلى العرش» بل هو مستغنٍ عن العرش وعن كل شيء» هو الخني 84 
عن كل ها سوا وان قرا حقيقة ‏ ا واه رعا وو ا كان 
تعالى مستو على العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق على 
ظهر الفلك والأنعام» وهذا فهم باطل وقياس للخالق على المخلوق» 
ولا يظن ذلك إلا جاهل ضالء فاستواؤه على العرش صفة فعلية من 
جملة أفعاله» وليس هو كاستواء المخلوق» كما يقال مثل ذلك فى سائر 
الات تما ا نعلت كمال لين كوا .زلا ره کرت 
ولا سمعه وبصره ورؤيته مثلناء كذلك استواؤه على العرش ليس 
كاستوائناء بل صفاته مختصة به مناسبة له لا تماثل صفات المخلوقين. 


يي إن 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «محيط بكل شيء وفوقه» . 

محيط بكل شيء» وفوق كل شيء» والله تعالى وصف نفسه بالإحاطة 
في آيات كثيرة كقوله تعالى : وله بن رايهم تحط 402 البروج]ء وفي الآية 
الأخرى: لوال يما يَمْمَلْوْنَ يحي 4 [الأنفال:407]» وقال 4 : لعل أن اله 
ڪي کل مىي فير ون له َد أحاط يكل سىء عا [الطلاق:؟1]» هذا الذي جاء 
في القرآن الإحاطة العلمية» ومعناها: أنه لا يخرج عن علمه تعالى شيء» 
والشيء المحيط بغيره هو الذي يكون محيطًا به من جميع الجوانب» 
فعلم الله محيط بكل شيء» فهو تعالى محيط بكل شيء علمًا وقدرة #إِنَمُ 
ڪل کک شیو فير [فصلت :۹٣]ء‏ #وهو يڪل شَىْءٍ ل [البقرة: 78] . 

أما الإحاطة الذاتية بمعنى أنها كإحاطة الفلك بما فيه؛ فلاء فالله 
تعالى فوق كل شيء» وليس في ذاته شيء من مخلوقاته؛ بل هو بائن من 
خلقه» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 

وقوله: «وفوقه) . 

ذكر الشارح ابن أبي العز"'' أن في بعض النسخ «محيط بكل شيء 
فوقه» بدون واوء وحيتئذٍ يكون المعنى: محيط بكل شيء فوق العرش. 

وأما النسخة التي اعتمدها الشارح بإثبات الواو”"'؛ فتكون مفيدة 


(۱) ص”77/7. 

(۲) وقد نقلها بإثبات الواو: شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 2١99/١‏ 
والذهبي في العلو ۲/ ۱۲۳۷ء وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص”2777 وكذا رأيتها في مخطوطتين للمتن. 


إثبات صفة الإحاطة والفوقية ننه تعالى 05 - 
لمعنىّ آخر» وهو: أنه تعالى محيط بكل شيء» وفوق كل شيء» فتفيد 
الجملة أمرين: إثبات الإحاطة» وإثبات الفوقية. 


والفوقية قد جاء ذكرها في القرآن في مواضع مثل قوله تعالى: 
وهر الْقَاهر قوق عِبَادِوء # [الأنعام :4 وقال تعالى: ۹ افون ربكم من 


َه [النحل:150]» وفي الحديث عن النبي ككل : ١‏ وق الد 
والقول في الفوقية كالقول في العلو» فهي ثلاثة أنواع كالعلو: 
علو الذات» وعلو القَذْره وعلو القهر لكل شيء. 
الك القوية يفال 


فوقية الذات» وفوقية القَذْره وفوقية القهر. 

ففوقية القَذْر هي: : فوقية الصفات» والنزاع الذي بين أهل السنة 
والمبتدعة إنما هو في علو وفوقية الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون 
علو الذات بعلو القدرء فيقولون: قوله تعالى: #وهو الْقَاهِر فرق عِبَادوء»# 
[الأنعام:18] كقولك: الذهب فوق الفضة» من حيث القدر والقيمة. 

وآيات الفوقية هى من جملة الأدلة على علو الله تعالى بذاتهء فالله 
فوق عباده # وهو لماه وق عادو # [الأنعام:۱۸]» وقال تعالى: # افون 
رهم من مَوْفِهِمَ» [النحل:٠٠]ء‏ وأدلة علو الله بذاته على المخلوقات كثيرة 
جدّاء وذكر ابن القيم' أنها أنواع» وكل نوع تحته أفرادء فمنها: 
١‏ - التصريح بوصفه تعالى بالعلوء كقوله تعالى: #وهو الملل 
ميم [البقرة: 50؟] في آيات كثيرة . 
۲ - التصريح بالفوقية لجان رهم من وهم € [النحل: ٠‏ 

5 ۳ التصريح بأنه في السماء: اين ت من فى [الملك ]١١:‏ 

وقال النبي كَلهِ: «ألا تأمونني وأنا أمين من في السماء)»”" 


2 1 


)١(‏ انظر حاشية )١(‏ ص184. 
(؟) الكافية الشافية ص7 2٠١‏ وإعلام الموقعين ۲۸۱/۲. 
)۳( رواه البخاري «(t01)‏ ومسلم )1۹€( من حديث اش سعيد الخدري طا 


»6 شرح العقيدة الطحاوية 
4 الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه: #بل رَكْمَدُ له لَه 4 
[النساء:مهة١].‏ 


ري ع 


- الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه: ترج الْمَِكةٌ والر 
n‏ 007 

- الإخبار يصعود بعض الأمور إليه: إل يصَعَدُ الكلر ليت 
1 لح مم4 [فاطر: .]٠١‏ 

و الاعناز خن نقالخا قاف انها د الزن عند 
ریت لا سکرو عن عادو [الأعراف :٠۲۰]ء‏ #ومن عند لا سکرو عَنّْ 
عبادتىء ولا سيرد [الأنبياء:14] ويستدل أهل السنة بهذا على العلو؛ 
لأن المبتدعة الذين ينفون علو الله يقولون: إنه في كل مكان» وإذا كان 
فى كل مكان تعالى الله عن ذلك فلا تكون بعض المخلوقات عنده دون 
8 بل تصبح كل المخلوقات عنده؛ لأنه في كل مكان» فلا يختص 
الملائكة بقرب» ولا يوجد قريب وبعيد! 

إذا؛ الله تعالى ليس في كل مكانء وإذا لم يكن في كل مكان ‏ وهو 
كذلك ‏ فلا بد أن يكون فى أكمل الأمور والأحوال وهو العلو لا فى 
ا ١‏ ۰ 
كما يستدلون بالسؤال عنه ب(أين)؛ لأن من أدلة أهل السنة على 

إثبات علو الله على خلقه صحة السؤال عنه ب(أين) كما قال النبى كلا 
للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء»" ونفاة العلو لا يجوز عندهم 
السؤال عن الله ب(أين) إنما يُسأل ب(أين) عمن هو في مكان» والله عندهم 
ليس في مكان» ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتزوير: كان الله 
ولا عرش» وهو على ما عليه كان) ويتوصلون بهذا التعبير إلى نفي 
الأسقواء غل ال 0 


)۱( رواه مسلم (oV)‏ من حديث معاوية بن الحكم ا 
(۲) الاستقامة ص۳۷٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ٤۷٤/١۸‏ واجتماع الجيوش ص٥۲۷.‏ 


إثبات صفة الإحاطة والفوقية ننه تعالى 5642 

وإذا قلنا: إنه تعالى ليس في كل مكان؛ بل هو في العلو فليس 
معناه: أنه في مكان موجود محيط به؛ بل هو فوق العالم» وليس فوق 
العالم كله موجود إلا الله تعالىء فالله تعالى لا يحيط به شيء من 
المخلوقات؛ بل هو تعالى فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 
فتضمن قول الطحاوي: «محيط بكل شيء وفوقه» إثبات صفة الإحاطة 
وإثبات العلو لله تعالى» وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب؛ لأنه 
تعالى مستو على العرش» بل نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما 
سعد يه على علو اله الات 


سي ويخ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


عجزالخلق عن الاحاطة بالله تعالى 


وقوله: «وقد أعجز عن الاحاطة خلقه» . 

أعجز الخلق عن أن يحيطوا به. فلا يحيطون به علمًا كما قال 
تعالى : رک يطو پا e‏ [طه: 21٠١١‏ فالعباد يعرفون ربهم بما جعله 
في فطرهم» وبما أوحاه إلى رسله» ومع ذلك هم لا يحيطون به علمّاء 
يقول أعلم الخلق به كلِِ: «لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت 
تقك الأ بط الاد يمنا" له هن الأسحاءة وبها له مخ الات 
ولا يعلمون كيفية ذاته وكيفية صفاتهء وكذلك إن رأوه لا يحيطون به 
رؤية: الا تُدَركة الْأَبْصَدرٌ» [الأنعام: 6٠١‏ فلا تحيط به الأبصار. 


oS 


. رواه مسلم (85) من حديث عائشة ويا‎ )١( 


إثبات صفة الخلة والتكليم ننه تعالى @ 


وقوله: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم الله موسى 
تكليمّاء إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا». 

نقول نحن أهل السنة: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما أخبر 
خافن كان مواد )نه زفي ا [الناء:190] وا خر تنا 
Nc EEE‏ قال سبحانه: رکم آله موس تكليمًا 4 
[النساء:٤٠٠]»‏ وفي هذا فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسى» فإبراهيم 
خليل الله» وموسى كليم الله - عليهماء وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 
وثبت في الصحيح أن النبي يله قال: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم لای وقال بل : «إن ماح جار ا 

وأهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام لله» ويقولون: 9 0 
تنب وتكية» قال تغالی؛ 9 ومحبوتة [المائدة:٤٠]»‏ إن اله 
لْمنَقِينَ 4 [التوبة:4]ء لل أله يحب التَوَّبِينَ َيب الروت 4 يي 
ویگلم ویتگلم» فيثبتون صفة المحبة وصفة الكلام. 

والخُلّةَ هي أكمل المحبة» > فإبراهيم بيه خليل الله» فله من محبة الله 
ما توا را الخلة اي هي أعلى درجات المحبةء ونبينا كلا 
خليل الله أيضّاء فإبراهيم ومحمد هما خليلان لله تعالىء وأما ما ورد في 
الحديث أن النبي بي قال: «إن إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله 


.٩٦ص تقدم في‎ )١( 


و61 شرح العقيدة الطحاوية 
ولا فخر» فهو حديث ضعيف"» وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل الغلوء 
فيسمون الرسول ككلِِ: حبيب اله" وكأن المحبة عندهم أعلى من 
الخُلةء وهذا خلاف اللغة» وغلاف دلالات التصوصض» فالمحبة ثابتة 
للأنبياء والمؤمنين والملائكة» كل على منزلته من محبة الله يل فل إن 
کسر کون 21 انيعو کک د [آل عمران:١9]»‏ لل أَنَّهَ يحت لْمنَقِينَ 4 
[التوبة :٤]ء‏ إن الله يِب لمحي [البقرة:140]» فالمحبة مشتركة بين سائر 
المؤمنين» كل له حظه من محبة الله بحسب إيمانه وتقواه» فوصف 
الرسول بيا بأنه: حبيب الله فقط ليس فيه خصوصية ولا تميزء فكل 
مؤمن هو حبيب الله؛ أي : محبوب لله . 

وتقدم ذكر الأدلة على إثبات صفة المحبة» وصفة الكلام لله 
Ee‏ 


والمعطلة من الجهمية والمعتزلة“ ومن تبعهم ينفون هذه الصفات» 
فالجهمية يقولون: إنه لا جب ولا يُحَب؛ٍ لأن المحبة ميل الشيء إلى ما 
يناسبه» ولا تناسب بين الخالق والمخلوق» وهذا ‏ إن صح أن يكون 
تفسيرًا للمحبة - يختص بمحبة المخلوق» فالمحبة معن معقولٌ هو ضد 
البغض» والله تعالى أخبر بأنه يحب أولياءه ويحب المؤمنين والمقسطين 
والتوابين» وأخبر بأنه يمقت الكافرين: لقت اله كي من مَفَيَكم 
نَشْسَكُم4 [غافر: .]٠١‏ 

ونفاة المحبة منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام» أو 
يفسرها بنفس النعم المخلوقة» ويفسر البغض بإرادة الانتقام» أو بنفس 
العقوبة» المهم عندهم نفي حقيقة المحبة عن الله» وينفون محبة المخلوق 


.٩٦ص تقدم في‎ )١( 

.5 انظر: ص5‎ (Y۲) 

.١١١و‎ ٩٥ص‎ )۳( 

.٦٦/٠١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


إثبات صفة الخلة والتكليم نه تعالى 


للخالق سبحانه ويقولون: إن المحبة هى محبة ثوابه» أو محبة طاعته» 
والمحبة عندهم لا تتعلق إلا بالمخلوق. 

ومن المبتدعة من أثبت المحبة من جهة المخلوق» كالصوفية؛ 
فإنهم يبالغون في إثبات محبة المخلوق للخالق حتى يعبرون عن محبتهم لله 
بالغشى» وكذلك الفللاسفة يطلقون الى علن الله فال . 

والحق: ما دل عليه كتاب الله» ودلت عليه الفطرء والعقول بأنه ل 
يحب ويحب؛ يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده» كما ا 
الى بذلك عن لهسي ويحبه أولياؤه كما في الآية التى جمعت بين 


وه م e‏ 2 3 2 4 ا 
الأمرين: ا لذن انوا من رتد مد عن دف وف يأ الله بقوم عب 
2 4 م لماو 


وَجْبوتكد4 [المائدة:٤٥]‏ وقوله تعالى: «فل إن کنر تجوت أله تيعون يبك 
لَه [آل عمران:۳۱]. 


وكل صفة تثبت لله تعالى فليست مثل صفة المخلوق› فليس حبه 
تعالى كحبناء وليس كلامه وتكليمه ككلامناء والقول في بعض الصفات 
كالقول في بعض»› فش ْله وی 42 [الشورى :1[ لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» فكما أنه تعالى له علم لا كعلمناء وسمع 
لا كسمعناء فله محبة لا كمحبتناء ورضًا لا كرضّانا. 

وأما ما ذكره الشارح ابن أبي العز من الكلام في الخُلَّةَ وقول 
الشا زف" ١‏ 0 

عر : 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 

فهذا تفسير للخُلَّة التي هي صفة المخلوق» وكذلك قوله : إن 


)١(‏ مجموع الفتاوى 217١/٠١‏ والرد على المنطقيين ص8 ١0‏ و2709 ودرء 
تعاض العقل والنقل /١‏ »31و71 والرسالة الصفدية ص٣۲۲‏ و1۹۷ 

.۳۹٦ص‎ )۲( 

(۳) البیت لبشار بن برد فى ديوانه ۲/ .٤۷٥‏ 

(:) ص۳۹۷. 


ع6 شرح العقيدة الطحاوية 


الخُلَّة لا تقبل الشركة» فهذا فيه نظر؛ لأن الله اتخذ إبراهيم يله خليلا 
واتخذ محمدًا بي خليلاء نعم من كان الله خليله فلا يكون أحد من 
الخلق خليله» كما في الحديث الصحيح أن النبي يي قال: «لو كنت 
ا من أفل ا ارقن خلا لاحت ابن أبن قاف خلا ولک 
اسک عل اه ودل على 01 الان له من أن نيشخل با بكر لیا 
أن الله اتخذه خليلاء وهذا يقتضي أن يكون الله خليله. وإن لم يرد فيما 
أعلم ‏ وصف الله بأنه خليل إبراهيم» أو خليل محمد» لكن هذا الحديث 
يشعر بهذاء وأن الله حين اتخذ محمدًا خليلا لم يكن للرسول بل خليل 
من الخلق. وأن ذلك يقتضى أن الله خليله» وهذا من الأدلة على أن أبا 
بكر ونه هو أفضل هذه الآمة على الاطلاق) فهو صديق الأمة وخيرها 
بعد نبيها؛ لأنه يله قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت ابن أبي قحافة خليلًا». 


ET 


وجوب الإيمان بالملائكة:. والأنبياءء والكتب CD‏ 


وقوله: «ونؤمن بالملائكة والنبيين». والكتب المنزلة على المرسلين › 
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين» . 

أهل السنة يؤمنون بهذه الأصولء. بالملائكة وبالأنبياء وبالكتب» 
وهذه ثلاثة أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول بي في جوابه 
لجبريل حيث قال : «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. 
0 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) 

والإيمان بأصول الإيمان يكون على وجهين: 

مجمل › ومفصل . 

فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا ففرض عين على كل مكلف.». 
بالقدر» والإمام لحار لَنْةُ في هذه العقيدة لم براع تر تيب مسائل 
الإيمان»ء فيذكر مسائل تتعلق ‏ مئلا ‏ بالإيمان باش بسنا كدان 
بالإيمان بالرسل» ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب أو 
E‏ أو 00 من غير مراعاة حبك و قال شرح 
فى مكان 5 u‏ الكلام في القدر ونحو ذلك» ل کن فيه 
بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي كلل 
لجبريل ## حين سأله عن الإيمان»“ 


. رواه مسلم (۸) من حديث عمر ذه‎ )١( 
. ص1۸۹‎ (Y۲) 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

ولكن في الحقيقة هذا التفريق عندي له فائدة وهى: أن الصلة بهذه 

الأصول مستمرة لا تنقطع؛ فيتجدد الكلام ويتكرر؛ فيحصل بسبب ذلك 

التذكير والضبط» فعلى سبيل المثال: مسائل القدر جاءت متفرقة؛ لكن 

صار من فائدته: تجدد الكلام في القدر» وحصل فيه التأكيد ومزيد 

الإيمان والإيضاح؛ لكن إذا جمع الكلام في موضع واحد فإنه مع طول 
فهنا قال: «ونؤمن بالملائكة والنبيين» . 

هذا إيمان مجمل» نؤمن بالملائكة كما ذكرء والإيمان بالملائكة كما 

جاء في السنة جاء في القرآن مقرونًا بالإيمان بالله في ثلاثة مواضع في قوله 

[البقرۃ:۱۷۷]ء وقال يله : #ومن یکر ,لله وَمليَكه ولیو وَرُسْلِو وَألوْرٍ الآز 


ملي 000 آذ 
0 0 


فد صل صللا بيدا [النساء:17]» وقال سبحانه: ءامن السو يمآ أنَزِلٌ 


و د سو ور ود و4 re‏ ژر رو کک ل لم r‏ 
يه من ريده وَالْمؤّمنونَ کل ءامن باو وملتيكيء وکو ورسلو- لا فرق بیت أحثر 
٠ 9 3 3 3 4 32‏ ل ۰ 0 
ن وُسَلوة © [البقرة: 86؟] فنو م٠‏ بالملائكة الذن الله ت كريمة 
ين رسي [البقرة ] فنؤمن بالملا ين وصمهم بصفا کرد ¢ 


فقال تعالى عنهم : واوا اد الم وکا سبحم بل عسل تكرت 
لا قوم بلصو وشم يأرو يلر 403 (الانياء]. 

وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة أصناف منهم: ملك الموت» قال 
تعالی : فل بوفلگم مَلَكُ الْمَوتِ اذى وی بكم ثد لل ديك سر 469 
[السجدة]. 

ومنهم الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت: ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب», وقد أضاف الله إليهم التوفي كما أضافه إلى ملك الموت» 
قال تعالى: ولو تَر إذ الطَدمُونَ فى عَمَوتِ الوت والملهكة بيطلا ديهم 
توغ لقتست ا نے عب الم نينا كم ف غ ا كلق 
2 ل E IT N 7 a‏ شع O AA‏ 
ونم عن يليو ترون ©4 [الأنعام]ء وقال تعالى : #النن توقلهم المليكة 


aa 


م لا رر 24 7 ےہ ے ت 
طبن قولوت سام ليم أدَخْلُوأ الْجَنَدَ يما شر سملو 467 [النحل]. 


وميم الملافكة المؤكلوة حفط وكابة اعمال الاد وة ع 
َفِظِينَ 2 كرما کن 4069 [الانفطار]. 


وجوب الإيمان بالملائكة: والأنبياءء والكتب CD‏ 


ومنهم الملائكة الموكلون بالوحي يرل المليكة بالروح من أمْروء» 
[النحل:۲]. 

وقد سمى الله من الملائكة في القرآن جبريل وميكائيل ومالك خازن 
النارء قال تعالى: اسن کان عدوا لَه رڪيه وَرُسُْلِوء وجل وَمِيكلل 
قت اله عَدُوٌ لغري 469 [البقرة] وقال تعالى: واد كيك لِنْضِ 
عا رك [الزخرف :۷۷]. 


وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومنكر ونكير» ففي حديث عائشة ووت 
أن النبي ييه كان يستفتح في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل»“ وروى الترمذي عن النبي بيه تسمية الملكين الذَيْنِ الان 
الو واكواك 

والملائكة خلق من خلق الله فيجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون 
مربوبون مدبرون ليسوا بآلهة كما ظن المشركون»ء وليسوا بنات الله كما 
افترى المفترون لاتَسْئَنْتِه لرَيْكَ الات وله لزت 9© آم قتا 
المڪ إا وَهْمْ تيذرت © آل نيم تن إفكيم لوست © د 
آله ولم کذونَ @4 [الصافات] فمن الناس من ينكر وجودهم» ومنهم 
المتأول الذي يقول: الملائكة هي القوى الخْيّرة فى الإنسان» 
والشياطيئ :مي القوئ الشتريرة في الإنسان». فليسوا حلت قاقمدن 
بأنفسهم» رف خلاف ما أخبر الث نه في كتابه من أمر الملائكة» فهم 
عباد عابدون لله مطيعون في غاية من العبودية والطاعة لله رب العالمين: 
سیخ ایل ولا لا يف ©4 الانبياءاء طلا گرو عن باد 


ت 
سل و بش 7چر ساس عير 


ووسيحونهو ولو سْجِدُورت 4# [الأعراف:5١2)]7‏ وذكر الله ما دار بيله وبين 
الملائكة في أمر خلق آدم: #وَإِدْ كَالَ ريت للْملتيكة إِفْ جال في الْأرضِ 


5 
ت 2 


)۱( رواه مسلم (۷۷۰). 
(۲) (١لا١٠)‏ وقال: حسن غریب -» وابن حبان (۷) من حديث أحي 
هريرة طبه . 


C9 1‏ شرح العقيدة الطحاوية 
سل 


ية الوا أَتجَمَلُ فا من فيد فيا وَيَسْفِكَ لماه ون سبح مدد 
ولد آک4 [البقرة: 0] إلى آخر القصة. 

وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالاء ويجب الإيمان 
بمن سمى الله م نويات وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في ا 
الثلاث التي تقدمت"'» وذكروا في آيات أخرى: وقد اسلا رش 
قلك وسلتا 1 روجا وار [الرغد ۰ #ورسلا قد فَصصتهم ا من 
ل ورس لم نَفَصصْهُمْ € [النساء:174]» فرسل الله وأنبياؤه كثيرون؛ 
كن بيع الل تمن SS‏ ومنهم من لم يقصهم عليناء 
ومنهم من ذكر اسمه ولم يذكر تفصيلَ خبره» مثل: ذي الكفل وإدريس 
واليسع» وقص الله علينا أخبار أنبياء كثيرين؛ كنوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم ولوط وموسى» فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن الأنبياء 
والمرسلين إجمالًا وتفصيلًا؛ فأما الإيمان بهم مجملًا؛ فهو فرض عين» 
وأما معرفة أخبارهم تفصيلًا فهو فرض كفاية» ويجب على من علم شيئًا 
من تفصيل أخبارهم أن يؤمن به. 

وبمناسبة ذكر المؤلف ي4 «ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب 
المنزلة على المرسلين» ترد مسألة الفرق بين النبي والرسول» وقد سبق 
الكلام عليها عند قول المؤلف: «وإن محمدًا عبده المصطفى» ونبيه 
المجتبى» ورسوله المرتضى»”". 

والأصل الثالث من أصول الإيمان فى عبارة المؤلف يله هو 
الإيمان بالكتب» فإنه قال: «ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة 
على المرسلين» وقدّم ذكر الأنبياء على الكتب» مع أن الذي في الآيات 
والأحاديث تقديم ذكر الكتب على الرسل» قال تعالى: # ولک م 
َم اله لوم لخر هة والككب وَاليينَ4 [البقرة:الال]ء كل ءامن 


.7١7”ص في‎ )١( 
.۸٦ص (؟)‎ 


وجوب الإيمان بالملائكةء والأنبياءء والكتب 5 
بال وَمَكِيكندء وء وَرُسَلِوء4 [البقرة:180]؛ لكن الظاهر أن المؤلف قدم 
وأخرء مراعاة لتناسب الجمل . 

فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسلهء والله 
أخبر في آيات كثيرة أنه أنزل الكتب وسمى لنا التوراة والإنجيل» قال 
4*6 آل عمران]ء والزبور ##وَءَاتَيْنَا داد وَبورَا4 [الإسراء:٥٠]»‏ وصحف 
إبراهيم وموسى صف إِبَْهِمَ ومو 4069 [الأعلى]ء فيجب الإيمان 
بكتب الله إجمالاء وهذا فرض عين» وبما سمى الله منها تفصيلًا وتعييئًا 
فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسى» وبالإنجيل المنزل على عيسى»› 
وبالزبور المنزل على داود» وبصحف موسى وإبراهيم» ونؤمن بأنها 
كلام الله فالكتب المنزلة كلها كلام الله . 

والإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل؛ لأنهم هم الذين 


جاءوا بها قال الله تعالى: #ؤولُاً َأمَكَا باو وما نرد لتا وما أل إل 


إل فلل نكن فرت لاط هنا أرق امون" وى وا أون 
الوت من رَيْهِمَ لا فرق بين لحل مُنْهُمْ ون لم مسلمون 407 [البقرة] 
لا نفرق بين الرسل ولا نفرق بين الكتب #9إإنَّ الت يَكْمُرُونَ يله 
وسلو وَرْيدُوت أن يقرو بين لَه وسلو ويثوون ومن عض وَتَكَدرٌ 
يعض وَرْرِبدُونَ أن يدوا بَيِنَ كلك سيبلا © أوكيك هم الكفون حمًا 
واعتدتا لِلْكَفِنٌ عَذَابَا مهيا © ولب اموا باه وَرَسْلو- ول مَُرَفوًا بين 


حل مم ولك سوت يُوْتِيِهم أُجْررَهُمَ ون ل عَفُورا ريا ©4 [الساءا. 
وأنكر الله على اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض . 
وهذه الأصول يتعلق بها كثير من مسائل الاعتقادء نص 
المصنف لّثم على بعضها فيما تقدم» وسيأتي بعضها. 
وقوله: «ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين». 
ونشهد أن الأنبياء والمرسلين رسل من عند الله» جاءوا بالحق من 


ل ير r‏ 


عنده» و صادقون مَصدوقون» ##لا فرق بين 8 نهر # [البقرة:5١1]»‏ 
كوو و ر 9 
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وأنهم خير خلق الله» وأن بعضهم أفضل من بعض» كما قال سبحانه: 
ليك اسل عَضَلْمَا بعصم َل بعل [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال &4: #وقد ضَّلنا 
عض الي 55 بض [الإسراء: 0ة8]» وأفضلهم أولو العزم. وأفضل او 
العزم الخليلان إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام وأفضلهما 


يوي وده 


تسمية أهل القبلة بالمسلمين CY»‏ 


تسمية أهل القبلة بالمسلمين 


وقوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ما داموا بما جاء به 
النبي يا معترفين » وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين». 

أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم» فنسمي كل 
من يستقبل الكعبة: (مسلمين)» فجميع الفرق الإسلامية يسمون أهل 
القبلة؛ لأن القبلة تجمع المسلمين» وليس فيها خلاف بينهم. 

وأما قوله: «مؤمنين»). 

فهذا جارٍ على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان» وأنّ كل مسلم 
مؤمنٌّ وکل مؤمن مسلمٌ. وأنهما اسمان لمسمىّ واحد» وهي مسألة 
معروفة وكبيرة: 

فمن أهل العلم من يقول: إنهما اسمان لمسمىّ واحد. 

ومنهم من يقول: بل هما متغايران ومختلفان. 

والقول الوسط هو: أن الإسلام والإيمان إذا أفردا اتحد معناهماء 
وإذا اقترنا وذكرا جميعًا اختلف معناهماء كقوله تعالى: #إنَّ ألمي 


لسلست وَالْمَؤِْنِينَ وَالْمُؤْمتِ4 [الأحزاب :٠]ء‏ فإذا ذكر الإيمان والإسلام 
كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» وبالإيمان اعتقاد القلب» ولهذا 
فرق به بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل» فلما قال: «أخبرني 
عن الإسلام» أخبره بأصول الأعمال الظاهرة. وهي أركان الإسلام» 
وعندما قال: «أخبرنى عن الإيمان؟»'» فسره له بأصول الاعتقاد وهى 
الأصول الستة. ١ ١‏ 


000 تقدم في ص١١5.‏ 


DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 

فعلى القول بالفرق لا نسمي كل أحدٍ مسلمًا مؤمئًا؛ بل الفاسق 
لا نعطيه الاسم المطلق بل نقول: هو مسلمء وإذا وصفناه بالإيمان 
نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بما معه من الإيمان. 

وقوله: «ما داموا بما جاء به النبى َيه معترفين. وله بكل ما قاله 
وأخبر مصدقين». 1 

ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمذدا رسول الله 
واستقاموا واستمروا على الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وقوله: «وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» تأكيد للجملة 
الأولى؛ لأنها داخلة فيها. 

والرسول بي جاء بأمرين: 

بعلم» وعمل» قال تعالى: #هْوٌ ارت أرْسَلَ رَسُْولِمُ لد ودين 
لْحَنّ 4 [الفتح:۲۸] فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل 
الصالح» والدين دائر على هذين الأصلين: العلم والعمل؛ فالإيمان بما 
جاء به الرسول ية يشمل: الإيمان بما جاء به من مسائل الاعتقاد. 
ونسميها: المسائل العلمية. 

وبما جاء به من الشرائع والأحكام» ونسميها: المسائل العملية. 

فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة» ومن 
علمت ردته من المنتسبين للإسلام فليس من أهل القبلة؛ بل هو مرتدء 
مثل: القائل بوحدة الوجودء أو من يقول بنبوة أحد بعد الرسول كَلِلِ؛ 
كالقاديانية الذين يقولون بنبوة مرزا غلام أحمد الهندي» فهؤلاء ليسوا 
من أهل القبلة» وإن انتسبوا للإسلام» فهم كفار وليسوا بمسلمين 
ولا مؤمنين. 


SS 


."١17/؟ وفتاوى اللجنة الدائمة‎ »5١94/١ الموسوعة الميسرة‎ )١( 


أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم 


أهل السنة لا يتكلمون في الله 


ودينه وكتابه بغير علم 


وقوله: «ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله . 

من منهج أهل العلم والتقوى أنهم لا يتكلمون في ذات الله وصفاته 
وأفعاله بغير علم أو بالكلام الباطل؛ بل يتكلمون في شأن الله بما علموا 
مما جاء به الرسول بي من الكتاب والحكمة. فعلينا أن نصف الله بما 
وصف به نفسه ونسميه بما سمى به نفسه» ونخبر عنه بما أخبر به عن 
نفسه» وما أخبر به عنه رسوله بء وليس هذا من الخوضء هذا من 
بيان الحق ومن الثناء على الله» ومن تعظيم الله والإيمان به سبحانه» وما 
كان غير ذلك فهو من الخوض الباطل كالكلام في كيفية ذاته أو صفاته 
بغير علم. 

وقوله: «ولا نماري في دين الله) . 

المراء: الجدالء وأكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل» إما 
من جهة القصدء أو من جهة ما يجادل به ويحتج به من الحجج الباطلة 
الداحضة» فالاحتجاج بالحجج الباطلة كالاحتجاج والاستدلال بالشبه 
العقلية وبالروايات المكذوبة» أو الجدال على وجه التعصب لا لقصد 
إظهار وبيان الحق والوصول إليه» كل هذا من الجدال بالباطل» ومن 
المراء فى الدين» ومن ذلك الجدال أو المراء على وجه المعارضة لما 
جاءت به النصوص» فكل هذا من المراء في الدين. 

والجدال بالناطل هو شل اعدا امل فالتا وا دل 
ف اكت أله إلا لزت كفروا كلا بغرزك مم في اليلد 40 اغائر]ء ويقول 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


تعالى عن أعداء الرسل: #وَحَدَلُوا بالطل ليُتَحِصُوأ به لَلَقَّ4 [غافر:٠]ء‏ 
أما الجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل؛ فهذا 
مشروع» وهو من طرق الدعوة. كج قال E‏ : ع ل سيل ريك 
باليكمةٍ وال غ اة اليد بای ی ا وقال 
تعالى: 9# لا يلوا اَهَل ألكتب إلا يالى هى أَعْسَنُ إل لذن ظَلَمُوأ 
مِنْقُر»4 [العنكبوت:141]» فالجدال بالبينات» وبالحجج الظاهرات» والأدلة 
العقلية والسمعية» كل هذا من طرق الدعوة إلى الله ومن الجدال بالتى 
هي أحسن» وما خالف ذلك فهو من المراء المذموم . 1 

وقوله: «ولا نجادل في القرآن». 

يظهر أن هذا يدخل في قوله: «لا نماري في دين الله) . 

لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام 
فلا نماري في دين الله. ولا نماري فى القرآن» أي : لا نجادل فيه 
تکذیبًاء ولا ا في انه ا لک نحتج به ونستدل به؛ وهناك 
فرق بين الأسلوبين» فنجادل بالقرآن» أي: يكون القرآن هو السلاح 
الذي نجادل به» ونرد به على أهل الباطل؛ لكن لا نجادل فيه معارضة 
لأخباره أو أحكامه. أو تكذيبًا أو تأويلا له وصرفًا له عن ظاهره» فكل 
هذا من سبل الباطل» امل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله 
كما قال &4: اما جيل فى ايت أله إلا الَذِنَ ك4 [غافر:؛] 
فيقولون: هذا بكر هذا شعرء هذا كهانةء تكذيبًا لى الیب 
دلو ف ايب الله بعر ر أن و كير منًا عند اله وَعِندَ لين 
اما کک کی ڪل ٤‏ قل یکر جار ©40 اغائراء ل 
ت N TT‏ 


ڪا کی شم ييا اكد با إل مر ااي ال 44 
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وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين. 


أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم GD‏ 


فعلمه سيد المرسلين محمدًا ‏ صلى عليه وعلى آله أجمعين -» وهو 
كلام الله تعالى» لا يساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه. 
ولا نخالف جماعة المسلمين». 

هذا من شواهد ما تقدم ذكره''' من أن المصنف لم يرتب الكلام 
في مسائل الاعتقاد. ويجمع كل صنف ويضمه إلى جنسه. بل فرق 
الكلام في أصول الإيمان. 

فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن» وقد تقدم”' القول في عقيدة 
أهل السنة في القرآن. وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعودء وأنه كلام الله على الحقيقة وليس ككلام البشرء والناس 
في القرآن منهم الكفار المكذبون للقرآن الذين قالوا: إنه كلام محمد: 
إن هنا إلا فول الَشَرِ 49 [المدثر]ء ومنهم من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه 
يتأوله على غير تأويله» ويفسره بما يوافق هواه وأصوله الباطلة كما فعل 
القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن على ما يوافق مذهبها 
وأصولها . 

وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين». 

نشهد ونؤمن ظاهرًا وباطتاء ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن 
كلام ربناء تكلم به سبحانه حقيقة» وأنه كلام الله حروفه ومعانیه» هو 
كلام الله تعالى مكتوبًا في المصاحف» أو محفوظا في الصدورء أو متلوًا 
بالألسن» أو مسموعًا بالآذان» فالذي يقرؤه القارئ نقول: هذا كلام الله 
أي: المتلو ون امد س الْمتركيينَ استجارك جره ی يسح کلم اّ4 
[التوبة ]٦:‏ لكن نحن نسمع كلام الله من صوت القارئ» كما سمع الصحابة 
القرآن بصوت الرسول بء وسمعه الرسول من جبريل #4 وسمعه 
جبريل من رب العالمين. 


.5١١ ص‎ 2000 
.٠١ ٤ص‎ (۲) 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «نزل به الروح الأمين». 

جبريل 44# هو: الروح الأمين» وهو روح القدس. 

وقوله: «فعلمه سيد المرسلين محمدًا ‏ صلى عليه وعلى آله أجمعين -) . 

كما قال : إن هو للا وی يوك @ ممم سید قوی (© ذر 
ممق نتت © عفر يلأ آل © م 6 تت © 26 كت كمه أ 
اند © یی إل بب مآ أ 469 [النجم] فجبريل هو الموكل 
بالوحي» ولهذا أضاف الله القرآن إلى الرسول من البشر محمد بلا 
وأضافه إلى الرسول من الملائكة وهو جبريل 44 كما قال تعالى: 
أل اقم يما بی © وما ل بعرو © إِنَهُ لول سول كير €9 را هو 
تول اص کیلد ما زینو (© ولا يتول كس كيلا ا لكي @ ر ئ يت 
عل © ر نول عا بعس الأول @ ذذ6 مِنْهُ بين @) [الحاقة] 
فالمراد بالرسول في هذه الآيات: لد وقانة. سبخانة ي ستورة 
التكوير : 5# اقم بلقي © لور الكيّ. © ایی ا عنس (© اش 
ل TT TT‏ 2 
بين 469 التكوير] وهذا جبريل 44 . 

وقوله: «وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين». 

هذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله. ولا يساويه شيء من كلام 
الغالمين» ولهذا تحدى الله به التقلين: 2 امعت آل وَاَلْجِنَ علخ أن 
يوأ ييل هلدا الْقربان لا اتون پیتلیہ ولو کات بعصم عض ظهيرا @4 
السرا 

وقوله: «ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين». 

ولا نقول بخلق القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم؛ بل نقول: إنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيهء 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف"''. 


000 العقيدة الواسطية ص/9١.‏ 


أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم GD‏ 


وقوله: «ولا نخالف جماعة المسلمين». 

جماعة المسلمين في الصدر الأول. وإلا فالمسلمون بعد الصدر 
الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا فى القرآن. فنحن لا نخالف جماعة 
الات الطالح من الخاد والتائعين لمن ا خسان 


SSS 


C9‏ شرح العقيدة الطحاوية 


أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب 


وقوله: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 

عبارة المؤلف تقتضى أن أهل السنة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بأي ذنب» والذنوب نوعان: 

ذنوب من أنواع الردة؛ كالشرك وما في درجته. وهي أعظم 
الذنوب» وذنوب دون الشرك لا توجب الردة» وإذا أخذت عبارة المؤلف 
على إطلاقها فظاهرها أن كل من كان مسلمًا فإنه لا يكفرء بأي ذنب 
ارتكبه حتى ولو كان شركاء ولا ريب أن الطحاوي لم يقصد هذاء وإنما 
يقصد الذنوب التي دون الشرك. 

ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
القول: بأنا لا نكفر أحدًا بذنب؛ بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» 
فهذه هي العبارة الدقيقة» وتكون من سلب العموم» لا من عموم السلب؛ 
كعبارة الطحاوي ومضمون سلب العموم: أنا لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بكل ذنب» إنما نكفره بالشرك وما في حكمه» ولا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بما دون ذلك والله تعالى قد ج الذنوب قسمين: إن الله 
لا يعفر أن شرك به وسر ما ف كلك لِمَن 425 [الساء:4٤]‏ فنحن أهل 
السنة لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك» 
خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبًا 
فيكفرون به» والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد علي طوبه 


.٤٣۳ص‎ )١( 


فقاتلهم» وقد أخبر الرسول بي عنهم وندب إلى قتالهم» وذكر الأجر 
الف لمق لي 

إذَا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة 
فهو مكفرء كالشرك» والتكذيب بما جاء به الرسول بي والاستهزاء 
بالرسول با أو بالقرآن» وهناك ذنوب اختلف العلماء فى كفر فاعلها؛ 
كترك الصلاة. ٤‏ 

وقوله: «ما لم يستحله). 

أي: لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله» فإن اعتقد حله كفر؛ 
كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان» وجحد تحريم 
المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزناء 
والخمر؛ لأنه يكون مكنبًا للقرآن والسنة المتواترة» وما أجمع عليه 
المسلمون». ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى ولو لم يفعله؛ لأنه ليس من شرط ثبوت 
الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. 


تجن رةه 


2000 صحيح البخاري )ل وصحيح مسلم (0) من حديث علي طا » 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


تأثير الذنوب على الايمان 


وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» . 

وأهل السنة لا يقولون: «لا يضر مع الايمان ذنب» خلافًا للمرجئة» 
والطحاوي في هاتين الجملتين يقصد الرد على الخوارج في الأولى» 
وعلى المرجئة الغلاة في الثانية» والمرجئة والخوارج على طرفي نقيض» 
فالخوارج يكفرون بالذنوب» فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن 
ملة الإسلام حلال الدم والمال" أما عند المرجئة ما دام معه أصل 
الإيمان وهو التصديق أو معرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» 
لا يضره ما يفعل من الذنوب”"'» وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج؛ 
لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب» ويبالغون في الحذر والتحذير منها. 

وقد اختلف العلماء في تكفيرهم» فعن أحمد فيهم روايتان"» 
ونقل شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج”*؟ لكنهم 
مبتدعة ضلال. 

أما بدعة المرجئة الغلاة فهي أشنع من بدعة الخوارج؛ لأن 
مضمونها الجرأة على المحرمات وعدم المبالاة بهاء واقتراف السيئات» 
وهذا فيه رد لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تحريم المحرمات» وترتب 
العقاب عليها ؛ كالقتل» والتولي يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» قال تعالى: 


.٤۷١ /١١ ومجموع الفتاوى‎ »86/١ مقالات الإسلاميين ص85» والملل والنحل‎ )١( 
1۲ مجموع الفتاوى‎ (۲) 

(۳) مجموع الفتاوى .0٥۱۸/۲۸‏ 

(5) الإيمان الكبير ص۷١!.‏ 


تأثير الذنوب على الإيمان CW)‏ 


ل 25 م و EE‏ ر د کک و 
ولا ا ًا 462 [الساء] وقال تعالى: 2 من لهم 
يومینر ا ی ا لقتال أو مح إل َو فَقَدَ به بعص ع 
0 [الأنفال:17]» وقال چ «إنَّ الي يا ڪون امول المت فان 

تما يون في بُطُونهم ا 2 وَسْبَصْلرتَ سَهِيرَا 402 [النساء] فكيف يقال : 
١‏ يضر مع الإيمان ذنب؟! 

وهذا مذهب جهمء وجهم إمام غلاة المرجئة» أما مرجئة الفقهاء 
فمذهبهم ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» لكن 
يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» وترتب العقاب على فعل 
المحرمات وترك الواجبات» فالذنوب عندهم تضر مرتكبهاء ويستحق 
العقاب الذي توعد الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول لا . 

وأهل السنة وسط في هذا المقام فلا يُكفّرون أهل الكبائرء 
ولا يُوَمُنُونَهم من العقاب» ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما 
معه من الإيمان» فاسق بما ارتكب من الكبيرة» وما ورد في النصوص 
من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمالء أو بعض العاملين مما هو 
دون الشرك» فهو محمول على الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر دون 
كفرء كقول النبي ككلِِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»"''» وقوله يك: 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على 
الميت»“ وما أشبه ذلك. وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله» هذا حكمهم 
في الآخرة» كما سيأتي تقرير حكم أهل الكبائر في قول الطحاوي: 
«وأهل الكبائر من أمة محمد ييه في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون وإن كانوا غير تائبين» . 


(۱)( رواه البخاري (A)‏ ومسلم 652 من حديث ابن مسعود وه . 
(۲) رواه مسلم (51) من حديث أبي هريرة ذه . 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم 
الجنة برحمتهء ولا نأمن عليهم. ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم 
ونخاف عليهم › ولا نقنطهم! . 

نرجو للمحسنين - لا أي أحد ‏ أن يعفو الله عنهم» ويتجاوز عن 
ذنوبهم؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات» وأن يدخلهم الجنة برحمته بل 
ولا نأمن عليهم العقاب على ذنوبهم ؛ لأن ذلك مردود إلى مشيئته يله ؛ 
لأن الله تعالى قال: ويف ما ُو َلك لمن 4553 [النساء:48] وهو سبحانه 
أعلم وأحكم؛ فيجعل فضله وعفوه وإحسانه ورحمته حسبما تقتضيه 
حكمته البالغة» ويعاقب من يشاءء كما قال ل : قفر ما دون ذلك لمن 
€ [النساء:٤]»‏ فيع لس كتا َيمَزّثُ من يا [البقرة:44؟] 
فالأمر مردود إلى مشيئة الله ؛ لكن نعلم بدلالة النصوص أن من المذنبين 
من يعفو الله عنهم» ومنهم من يعاقبه ويدخله النار ثم يخرجه منهاء 
ولا يصح أن نقول: يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا يدخل 
أحد منهم النار؛ لأن النصوص دلت على أن من أهل الكبائر من يدخل 
لكان نه جرع 05 

وقوله: «ونرجو للمحسنين». 

يريد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا عليه» فهؤلاء 


)۱( انظر ص۹٦١۱‏ . 


أهل الإحسان العظيم يرجى لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا يرجى 
لغيرهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقوله: «ولا نشهد لهم بالجنة» . 
دونهم» وهذه مسألة سيأتي النص عليها في كلام الطحاوي”''؛ لأنه يكرر 
المعنى الواحد أحيانًا في أكثر من موضع» فلا نشهد لأهل القبلة بجنة 
و 

والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب . 

وقيل: يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص» وهو قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث. 

وقيل: يشهد بالجنة لهؤلاء» ولمن شهد له المؤمنون. 

والقول الثاني هو أصحهاء فمن شهد له الرسول بيه شهدنا له 
بالجنة› كالعشرة المبشرين ال وثابت بن قيس بن 0 
والحسن والحسين”*'. رضوان الله عليهم» ومن شهد له الرسول ميه من 
الجماعات؛ كأهل بيعة الرضوان نشهد بأن جميعهم في الجنة» قال تعالى: 
«لْقَدْ رن اله عَنِ الْمُؤْينيت إذ بيعو تحت الجر [الفتح:18]» وقال 


)١(‏ ص٤٠۲‏ عند قوله: «ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا». 

(؟) ص2578 وهو منقول من منهاج السنة 0/ 5960. 

(۳) رواه أبو داود (5554)»: والترمذي  )7781(‏ وقال: حسن صحيح -» وابن 
ماجه (۱۳۳).» وصححه ابن حبان (2)5997 والحاكم / ct‏ والضياء فى 
المختارة ۳/ 787 ۲۹۰ من حديث سعيد بن زيد طك . 

20 رواه البخاري (EAE)‏ ومسلم (۱۱۹) عن أنس اه . 

)0( رواه يل ع والترمذي ار وابن حبان (5969) والحاكم ۱1۷/۳ 
- وصححوه ‏ من حديث أبي سعيد الخدري طبه . 


فده شرح العقيدة الطحاوية 
النبي بيا «لا يدخل النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة»”"'. 
أما من شهد له المؤمنونء فيستدل له بحديث أنس وليه قال : 
«مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي كَلِ: «وجبت»., ثم مروا 
بأخرى» فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب ذلك : 
ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 
عليه شرًا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض”" . 
لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة وء فلا يتأتى اعتبار 
أي جماعة من الناس أن شهادتهم للشخص توجب الشهادة له بالجنة» إذا 
شهدوا له بالخير والصلاح ؛ لكن شهادة المسلمين والصالحين مما يستبشر 
على هذا فلاء وهذا المثنى عليه خيرًا لم يعلم أنه في الجنة إلا بقول 
الرسول كلِ: «وجبت»» وهذا لا يتأتى لغيره من الناس. 


وقوله: «ونستغفر لمسيئهم . ونخاف عليهم. ولا نقنطهم) . 

نرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة» ولا نأمن 
عليهم ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر للمسيئين» قال تعالى: وأستغفر 
لديك وَللْمُؤْيينَ الۇت [محمد:؟١]‏ فالله ندب نبيه يله أن يستغفر ربه 
لذنبه وللمؤمنين» وهذه سنة الأنبياء فقد ذكر الله عن نوح أنه قال: #رّبَ 


أغْفِرٌ لي ولودی وَلِمَن دحل بق مُؤْسا وَلْمُؤْصِينَ اميت [نوح:18] وعن 
إبراهيم أنه قال: 9را عفر لي ولودی وَلِلَمُؤِْنَ بم يفوم الاب 4>©9 
[إبراهيم] وقد أثنى الله على الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم 
بالإيمان: #والييت عمو من بَدِهِمْ بول را عر آنا ولخو 


و و ص ارو 


o. vx E7 31‏ 510 ری اس رو بد 
الس سفوا الاين ولا .تحمل فى. فلوسا غلا لانت اموا ريا إنك رمو 


000 رواه آخمد / كل وأبو داود c(t To)‏ والترمذي (TA“*)‏ من حديث 


جابر طا » ونحوه عند مسلم (55957) من روايته عن أم مبشر وَها. 
0 روا السحاوي 2000 و 0 


الرجاء للمحسنين» والخوف على المسيئين CD‏ 


يحم 49 [الحشراء فينبغي أن يكون هذا دأب المسلم فيستغفر ربه لنفسه 
ولإخوانه المسلمين. 

وقوله: «ونخاف عليهم»). 

قال في المحسنين: «ولا نأمن عليهم» مع إحسانهم» وهنا قال: 
(ونستغفر لمسيئهم. ونخاف عليهم. ولا نقنطهم» . 

فنخاف على المسيئين من عقاب الله. ولا نؤمنهم كحال المرجئة 
الذين يقولون: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» ولا نقنطهم كحال الخوارج 
الذين يقولون: «لا يرجى لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة»» 
وهذا مسلك آهل السنة و فهم وسط بين هذه الفرق» وسط في باب 
الأسماء والصفات» وسط فى أفعال العباد» وسط فى أسماء الإيمان 
والدين» وسط في أهل الكبائر» وسط في الصحابة» نكل هذه العبارات 
تتضمن تقرير التوسط في أمر أهل الذنوب» فلا نكفرهم» ولا نقول: 
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 


سس ون 


لفق شرح العقيدة الطحاوية 


مذهب أهل السنة 


وسط بين الوعيدية والمرجئة 


وقوله: «والأمن والاياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة» . 

الأمن ضد الخوف» والمراد الأمن من عذاب الله ومكره» كما قال 
تعالى: #أَفَأَمِنَ اهل القرك أن اتيم بأشنا بيا وهم يمون © أو أَمِنَ هَل 
افر أن باهم تأشنا ص وَهُمْ يَلمَبوة (© أفأمنوا مڪ ر انه د يمن 
مر آله إلا الْقَوْمُ الْصَيِرُودَ ®4 [الأعراف] والأمن من عذاب الله 
يتضمن التكذيب بوعيد اله» وهو مقتضى قول غلاة المرجئة: «لا يضر 
مع الإيمان ذنب»» وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في مأمن من عذاب الله 
لا إن كان ناتسًا عن غفلة» كحال كثير من الناس» إذ لو كان يخاف من 
العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من الله وإقباله عليه وقيامه 
بالواجبات» واجتنابه للمحرمات» فهذا ليس من الأمن الذي جاء في 
شأنة ' الوعيك. ْ 

وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره. اليأس من رحمة الله 
والإياس: هو اليأس» وهو ضد الرجاءء وقد قال 4#: #إِنّمْ لا ييِمَس 
من رج أَلَّهِ إلا لقم الْكَفِرو4 [يوسف:۸۷] وقريب من معنى اليأس 
القنوط» وهو أشد اليأس. كما قال تعالى عن إبراهيم أنه قال: #إومن 
2 من رَحْمَوَ ريده 2 الالو [الحجر:5ه]. 

والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة» وأن الله لا يتوب على من 
تاب» وفي هذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب على التائبين» قال تعالى: 


مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة اهلق 


لا من تاب وا وَعَيِلَ حملا صنِسَا» [الفرقان:٠۷]ء‏ 8إِنَّمَا الوب عل 
1 للدي لون الث هر 4 [النساء:۱۷]» وهذا هو مقتضى مذهب 
الخوارج» فإن مذهبهم يتضمن أن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإسلام» 
وإن مات على ذلك من غير توبة؛ فهو مخلد في النار كسائر الكفار» 
وهذا تقنيط للعصاة من رحمة الله» ولهذا قال الطحاوي: «والأمن 
والاياس ينقلان عن ملة الاسلام» ومقتضى هذا أنهما ردة عن الإسلام» 
ولا شك في كفر من قال: إن الله لا يتوب على من تاب» لمخالفة 
وتكذيب خبر الله 44 في کتابه» وخبر رسوله مي . 

ويلاحظ أن الأمن غلو في الرجاءء والإياس غلو في الخوف». 
اللو الكوف كفي الور الاين الك الط م تولك هة 
اللو ف الرضاء ينضى إلى ا م عد و إذا اا 
اا لتساك ينس عن اعتقاد؛ بل استعظم ذنبه» وخاف منه» 
وبلغ به الأمر أنه ظن بجهله أنه لا يغفر له؛ فهذا قد يعذر بأنه يسيء 
الظن بنفسه» وأن الله لا يغفر له لسوء عمله؛ مثل الذي أمر أولاده أن 
يحرقوه إذا مات لشدة خوفه من عذاب الله . 

«وسبيل الحق بينهما» . 

الصراط المستقيم بين الأمن واليأس» فالواجب على العبد أن 
يكون خائقًا راجيّاء فالرجاء من مقامات الدين» ومما أثنى الله به على 
المؤمنين: ل لييح موا وریت هَاجَيُوا وَجَهَدُوا في سيل الله أوْليكَ 
جود يَحْمَتَ اله [البقرة:۲۱۸]ء وقال يلة: لور رمحم وات 
عدا [الإسراء: 01] . 

والخوف من مقامات الدين» والله أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه 
ويرجونه : یت رم حا وماك [السجدة:07]ء وقال 8 : يروت 
في اليرت وَيتَغوتكا ربا وبا4 [الأنبياء: 0]ء وقال يلل : «أزليك ان 


000 رواه البخاري «(T€۸A1)‏ ومسلم (V0)‏ من حديث أ هريرة وه . 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وكوه کرو او و 2 د رو و عاب 


يدَعغوت تلغوت إل ريه الوسِيلة آمهم أقرب وبرجون رحمتم ويخافوت عذابدہ 
[الإسراء:/اه] فهذا هو الصراط ل في هذا المقام فلا أمن ولا ا 

والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة» والرجاءء والخوف»ء 
فالرسل وأتباعهم يعبدون ربهم حبًا له تعالى» ورجاء لرحمته وفضله 
وثوابه» وخوفًا من سخطه وعقابه» فيعبدونه بكل هذه الأحوال 
والمقامات. 

أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط؛ كجهلة الصوفية 
وغلاتهم» ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. 

ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة» ومنهم من يعبده بالمبالغة في 
الخوف كالخوراج» ولهذا قال بعض آهل العلم: «من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد“ من كانت عبادته لربه فقط بالحب لا يخاف ولا يرجوء 
فهذا ضد طريق الرسل» فالله ذكر أسماءه وصفاتّه المقتضية للرجاء 
والخوف» وأثنى على رسله بالرجاء والخوف. 

و«حروري» أي: من الخوارج» «ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد» لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام» 
لا أمن ولا إياس» بل خوف ورجاءء فالخوف يُعَدّل الرجاء»ء والرجاء 
دل النقوفة: 

فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله فى هذه الحياة بين الخوف 
والرجاء» فيرجو ويخاف» وفي الأثر: «لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف 
إل ديه . 


)١(‏ نسبه الخزاي في إحياء علوم الدين 701/4 إلى الإمام مكحول الدمشقي. 

۷/۱ قاله علي اہ . . رواه العدني في الإيمان (19). وأبو نعيم في الحلية‎ (Y۲) 
لاق وانظر شرح هذا الأثر في‎ /١ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 
. 548 مجموع الفتاوى‎ 


ما يخرج به المسلم من الإيمان (r)‏ 


ما يخرج به المسلم من الايمان 


وقوله: «ولا يُخرج العبدٌ من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه». 

أي: لا يصير كافرًا مرتدًا بعد أن صار مسلمًا مؤمنًا إلا بجحود ما 
أدخله فيه» وهذه الجملة خطيرة جدًا؛ لأن الإنسان يدخل الإسلام 
بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فالكافر إذا 
شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. ظاهرًا وباطئًاء صار 
مسلمًا؛ فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق» ا 
ظاهره فهو جاحد» قال تعالى: َم لا بكوك ولك الاين بيات 
يجَحَدُوت4 [الأنعام:۳۳]» وقال تعالى: ایا ي E‏ اش ظُلْمًا 

{e‏ [النمل:٤٠]‏ فلا بد أن يشهد الشهادتين ظاهرًا وباطئاء عن علم 

وانقياد وإقرارء بذلك يدخل في الإسلام حقيقة. 

فقوله: «إلا بجحود ما أدخله فيه». 

معنى ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية» فيصير بها مشركاء أو ينكر 
رسالة الرسول بي إلى جميع الناس» فيصير مكذبًا للرسول بيو هذا 
معنى هذه الجملة. 

فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة» 
فلأن يخرج عن الإسلام بالتكذيب أو الشك آولى» وعلى هذا فلا يخرج 
عن الإسلام إلا بالتكذيب» أو الشك في الباطن» أو بالجحود سواءً مع 
تكذيب وشك أو مع تصديق. 

ويمكن أن يقال: إن هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد 
ذلك إذا لم يجحد» وهذا لا يستقيم؛ بل من تكلم بما هو كفر؛ فإنه 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


يكفر ولو لم يجحد؛ كمن يستهزئ بالرسول ييه مع إقراره برسالته؛ فهل 
يقال: إنه جحد الرسالة؟ لاء ومن ذبح لغير الله؛ فإنه يكفرء ولو قال: 
لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواهء فهذا 
غير جاحدء فكفره بالفعل» والكفر يكون قولا وفعلا واعتقادًاء فهذه 
العبارة لا تصح على هذا الإطلاق؛ فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود» 
وهي تساوي قولك: لا يكفر المسلم إلا بالجحود. والله أعلم. 


تساي به 


مذاهب الفِرَّقٍ في مسمى الإيمان 2 


وقوله: «والإيمان هو: الاقرار باللسان. والتصديق بالجنان» . 

هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء» وهو يقتضي أن أعمال 
الجرارت كلها ن مالعالاو ` 

وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وأجمع عليه 
سلف الأمة: أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» أو هو: قول وعمل» قول 
القلب وهو: اعتقاده. وقول اللسان: وهو إقراره» وعمل: وهو عمل 
القلب» وعمل الجوارح» فالإيمان يشمل كل هذه الجوانب» وهذا هو 
الذي دلت عليه النصوصء قال الله تعالى: #إنَّمَا الْمُوِْ اَي إا ذكرٌ 
49 الأنفال]» وقال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت 
المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة: وما كن أله ليُضِيعَ إيماتك: » 
[البقرة: 157] أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» وعقد البخاري كه أبوابًا 
عديدة في كتاب الإيمان من صحيحه تَرّجِم بها لمختلف الأعمال: باب: 
الجهاد من الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان"» 
باب: اتباع الجنائز من الإيمان”". باب: أداء الخمس من الإيمان”*'. 
ومن الأحاديث الجامعة قول النبي كِةِ: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 


.١5/١ )١١( 
.١ 5/١ (؟)‎ 
. 8/١ 5 


./۱ )©( 


- شرح العقيدة الطحاوية 


وستون RE‏ . فالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر من الإيمان» وقال النبى كيه : «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه. 
وذللك أضحب ‏ الإنياق 27 

ومشألة مسعئ الإنمان مسالة كبيزة» وقد خالف أهل السنة 
والجماعة طوائف المرجئة» فمنهم مرجئة الفقهاء وهم الذين ذكر 
الطحاوي مذهبهم: أن الإيمان هو: «تصديق القلب وإقرار اللسان» 
وبعضهم يجعل الإيمان هو: «تصديق القلب». والإقرار شرط فيه» وليس 
من مسماهء فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. 


والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم: «الإيمان هو مجردٌ 
التصديق اد متعرة المغرة 44 والتعرفة والتسدين في نظري محصلهما 
متقارب» فعلى تقريرهم: إذا كان المكلف يعرف ربه فهو مؤمن» والكفر 
هو جحود الخالق» فأما الإقرار باللسان» وعمل الجوارح» وعمل 
القلب؛ فالكل ليس من مسمى الإيمان» وهذا يقتضي أن كل لرانت 
الكفر مؤمنون؛ لأنهم يعرفون الله حتى كفار قریش» قال تعالى: #وَلين 
سَأَلتَهُم من خَلقَ لكوت ولص لفون اد [القمان:٠۲]»‏ وأخبر الله عن 
عادٍ وثمود د أنهو و :لو سا 57 لزل مک 4 [فصلت »]۱٤:‏ وقوم نوح 
قالوا: اوی سا آله لرل مك4 ا ٠:‏ إلى غير ذلك فهذا 
أفسد أقوال الناس في مسمى الإيمان. 

ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية: أن الإيمان هو : «الإقرار باللسان»» 
فالمنافق عندهم مؤمن» لكنه إذا مات فهو مخلد في النارء يقول شيخ 
الإسلام كه تعليقًا على هذا : «فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم)” ”. 
)١(‏ رواه البخاري (9)» ومسلم  )”5(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة ذه . 


(۲) رواه مسلم (۹) من حديث ا سعيك الخدري طا 
(۳) التدمرية ص۲٦٤‏ . 


مذاهب الفْرَق في مسمى الإيمان GD‏ 
فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذيب والشك والإباءء 
قال تعالى: وین الاس من يفول ءامنا باه الوم الاجر ما هم يمم 
© [البفرة] ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: «قول منكر لم يسبقهم إليه 
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فهذه أربعة مذاهب في مسمى الإيمانء وأهمٌ هذه الأقوالٍ المخالفة 
فول ن جا لا ا نان مو لدي و قران اللنانكه وان 
الأعمال ليست من الإيمان» ولهم على ذلك شبهات كثيرة» وقد أجاب 
عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان الكبير» و«الإيمان الأوسط) 
وغيرهما . 

والمقصود: أنه قول مخالف لما دل عليه القرآن» والسنة الصحيحة 
أن الإيمان اسم لكل أمور الدين: الاعتقادية والعملية والقولية» كما في 
الحديث: «الإيمان بضع وستون شعبة)" وإن كان ما في القلب أصل 
لأعمال الجوارح كما في الحديث الصحيح عن النبي كَلَةِ: «ألا وإن في 
الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب»”". 

فالجوارح تابعة للقلب صلاحًا وفسادّاء وهو بالنسبة لها بمثابة 
الملك مع جنوده. 

ومن شبهات المرجئة قولهم: إن الإيمان معناه في اللغة العربية: 
التصديق. 

وقد رد ذلك ابن تيمية بوجوه كثيرة» منها : 

أنه ليس كذلك في اللغة العربية؛ بل الإيمان أخص من مطلق 


(1) الموضع السابق. 

)۲( تقدم فى ص7١ .١‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير وا . 
(5) الإيمان الكبير ص۲۸۹. 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


التصديق» وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر» فلا تقول 
لمن قال لك: طلعت الشمس: آمنث لك» بل صدقتك» لكن تقول ذلك 
لمن أخبرك بآمز لا تذركه ولا تعرقه يحسك» كما فال إخوة يوسف: 
وما أَنتَ بِمَؤّمِنٍ نا واو ًا صَدِقِنَ4 [يوسف:17] فالإيمان في اللغة 
القوية تصديق :لك الب كل تصدیتی يكون إيمانًا . 

وهكذا بالنسبة للاستعمال» ف(آمن) يتعدى باللام وبالباء تقول: 
آمنت به» هذا بالنسبة للخبر أو المؤمّن به» وآمنت له بالنسبة للمخيرء 
وأا علق ناته روي TE‏ ل :قن قن ووو اه خرن لد يبان 
من جهة اللفظ والاستعمال» ومن جهة المعنى والمضمون» وسيأتي لهذا 
مزيد بحث عند قول المؤلف: «والايمان واحد. وأهله في أصله 000 


تي نيه 


. ۲۳٤ص‎ (۱) 


وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي وح ل ١‏ 070]) 


وجوب الايمان والعمل 


بكل ما صح عن النبي ميا 


وقوله: «وجميع ما صح عن رسول الله كَل من الشرع والبيان كله 
حق). 

أي: ما رواه الثقات العدول حسب قواعد أهل الحديث؛ 
فالروايات عن الرسول يي مروية بالأسانيد» وهي قسمان: متواترء 
واا 

فالمتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم إلى أن يبلغ النبي ييا . 

والآحاد هو : ما يروى اساد معدودة» وقسمه العلماء إلى مشهور 
وعزيز وغريب. 

لكن القسمة العامة: متواتر وآحاد. 

أما المتواتر فكل الطوائف متفقة على ثبوته. 

والآحاد تنقسم إلى : صحيح › وحسن» وضعيف. 
الذي يشمل الصحيح والحسن» فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت 
فيه شروط القبول» ولو كان واحذاء في جميع أمور الدين› في الأمور 
الاعتقادية؛ كصفات الرب يِل وأفعاله» أو ما يتعلق باليوم الآخرء وفي 


)١(‏ روضة الناظر 7/1 ونزهة النظر ص۳۷. 


كك 2 شرح العقيدة الطحاوية 
الأمور العملية؛ كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات. 

وهذه قضية أصولية عقدية» وهى: حجية خبر الواحد. والصواب: 
اقحس الاه عة معا ادن الاعكقادية اة دو لاله بعلن 
فول كد الاه كفي .فى ال ا أن الرسوك كله كان ب 
ال خا ْ 

وعند أهل البدع من المتكلمين: أن خبر الواحد لا يحتج به في 
العقائد» فيردون كثيرًا من النصوص الواردة فى صفات الله تعالى بحجة 
أنها خبر آحاد. ۰ 

والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات 
بدعة» فكل مسائل الدين سواءء فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال 
والحرام تثبت به مسائل الاعتقاد. ثم إن أهل البدع ليس مقصودهم فقط 
الاحتياط في الثبوت» إنما مقصودهم رد النصوص المخالفة لأصولهم» 
فما استطاعوا رده ردوه بقولهم: إن هذه آحاد لا تثبت بها مسائل 
الاعتقاد؛ لكن إذا جاء متواترًا ماذا يصنعون؟ 

يقولون: نعم هذا قطعي الثبوت؛ لكن نفس النصوص ظنية الدلالة» 
ويقولون: إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية! 

والأدلة السمعية: ‏ الآيات والأحاديث ‏ كلها أدلة لفظية فى مقابل 
الأدلة العقلية» وعندهم: أن العقائد لا تثبت إلا بالدلائل العقلة) هذا 
هو الأصل الفاسد والطاغوت الأكبر الذي أفضى بهم إلى التلاعب 
بكلام الله تعالى» وكلام رسوله می وإلى رد كثير من كلام الرسول وله 
وأخباره» فردوا نصوص الصفات. ونفوا الصفات بالشبهات العقلية التي 
هي بزعمهم حجج» ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم: «ولكنهم من آهل 
المجهولات المشبهة بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون 


)١(‏ انظر: الرسالة ص١ ›٤*‏ وصحيح البخاري 49 ومختصر الصواعق المرسلة 
٤‏ / . 


وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي ھ______( ۳ _ 


ا 
۰ فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف : 

الأول: الرد لما قدروا على رده؛ كأخبار الآحاد قالوا: هذه 
لا تثيت بها العقائد. 

الموقف الثاني: التأويل لما لا يستطيعون رده؛ كالقرآن» فسلكوا 
فيه طريق التأويل» وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها. 

والثالث: مسلك التفويض» وهو إمرار النصوص ألفاظا من غير 
تدبر وفهم لمعناها ومراد الله منها. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به» 
ورسوله ىء من الشرع والبيان» وهو يشمل: مسائل الاعتقاد» ومسائل 
الأحكام» فكلها حق من عند الله. 


اانا ني 


)١(‏ التدمرية ص45. 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «والايمان واحد» وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم 
بالخشية والتْقّى ومخالفة الهوى وملازمة الأؤلى». 

الإيمان واحد هو: التصديق بالقلب» ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقصء 
ومسألة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة» 
فمرجئة الفقهاء عندهم: أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص» وعند أهل 
السنة: أنه يزيد وينقص» فالتصديق نفسه يزيد وينقص» يقوى ويضعف› 
وهذا أمر معقول» فاليس الخبرٌ كالمعاينة»» وليس ما يستفاد بالخبر 
المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين» فهل وجوب 
الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به؟ أو كوجوب بعض 
واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعمًاء 
وكذلك أعمال القلوب: الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل هذه 
الأغعمال القلبية تفارت رة وضعفا فاك عضن ويعصضن ديك ونث 
وحب شديدء قال تعالى: فل إن کان ءابا اڙڪ ولخونکم 0 
وید اوها وتر مضتو كسادها وَسلكن رَصَوْنَهَآ أَحبَ 
1 م لله وَرَسُوله* [التوبة:٤۲]»‏ وقال النبي يلةِ: «لا يؤمن 
ا ئى أكون أحت إليه من والده وولده والتا أجمعين »> فهو 
أمر محسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن ينكره أو أن يتجاهله. 


أما عمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان» والآيات 


000 تقدم في ص؟١١٠١.‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه هه 


الدالة على الزيادة كثيرة؛ كقوله سبحانه: الي َال لَهُمْ الاس إِنَّ الاس 
قد جبَعوأ که اسوه َرَادَهُمُ إيمسًا) [آل عمران:۱۷۳]ء #وَإدًا تيت ع 


ا رام إيمانا» [الأنفال:۲]ء ل ليزدادوا إيمتا م یسن 4 [الفتح:٤]»‏ 
ر کر رو 


رو 00 2 سر ص سمه ° 0 ص 14 
وداد الین امنْوأ یسا [المدثر:١*]ء‏ لاما الزیت ءامو فرادنهم لينا وهر 


يشرو [التوبة: 4 .]1١7‏ 

وقوله: «وأهله في أصله سواء». 

إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون أهله فيه سواء؛ 
لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أتى بتعبير فيه عندي عدم وضوح» وهو 
قوله: «وأهله في أصله» ولم يقل: «وأهله فيه». 

والمناسب على مذهبه أن يقول: «وأهله فيه سواء»؛ لأن هذا مقتضى 
كون الإيمان واحدّاء أن يكون الناس فيه سواءء ولا أدري ماذا يريد 
بقوله: «في أصله). إن أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون 
في الأصل» وبينهم قدر مشترك فهذا لا يصح أن يقال: إنهم فيه سواء؛ 
لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن يقال: إنهم فيه سواء» وحقيقة 
القول عند المرجئة: أن أهله فيه سواءء لكن الطحاوي كه كأنه تحاشى 
أن يقول: وأهله فيه سواء فقال: «وأهله فى أصله سواء» ويؤكد هذا أنه 
قال : «والتفاضل بينهم في الخشية والتقى» ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» 
ولم يقل: يتفاضلون في الإيمان» فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة 
ونقص؛ لكن الخشية» ومخالفة الهوى» وملازمة الأولى والتقوى هل هي 
من الإيمان عند هؤلاء المرجئة؟ لاء ليست من مسمى الإيمان؛ لأن 
الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب». وإقرار اللسان. 

فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من 
الإيمان» فالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك 
الإيمان وليست منه. 

وعلى قولهم: يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان 
أبي بكر وعمر ووا سواء! 


كك ل شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «والتفاضل بينهم في الخشية والتقى. ومخالفة الهوى. 
وملازمة الأولى». 

أي: الخشية من الله قال تعالى: 9إِنَمَا نى 
اأ 4 [فاطر :0118 فلا وهم وَأحْسَوْف4 [البقرة:١١٠].‏ 

و(التقى» . 

آی: التقوى» وهي: أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه 
وقاية بفعل أمره وترك معصيته. 

و«مخالفة الهوى) . 

0 لله ورسوله. قال تعالى: ران من حاف مقام ريّدء وتھی النّفْسَ عن 
لكا © ون َة هى ى المأ ©4* [النازعات]ء اريت س َد إِلْهُمُ 
مر | [الفرقان:۳٤]»‏ ولا نَع الْهوى فيضك ڪن سيل آ4 [ص:7١]»‏ قن 
ر سحيب لك كاقل أ ا وهم وَمَنْ أل سن ئج مويه عبر 
هُدّى ست او إرك لله لا بهدى ألْمَومَ الطَدِِيِينَ 4©2 [القصص]. 

و«ملازمة الأولى . 

المحافظة على ما هو الأولى به» هذا هو مجال التفاضل عندهم» 
أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقص» 
وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافًا لفظيا؛ لأن 
الخلاف اللفظي يقال عنه: لا خلاف فيه. 

كيف يكون الخلاف لفظيًا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات» 
وتقرير الدلائل» ورد الشبهات» ويشتد الإنكار على من أخرج الأعمال 
عن مسمى الإيمان! 

لاء ليس الخلاف لفظيًا؛ بل هو حقيقي» تر تركب غه ال دة 
الإيمان ونقصانه» ومسألة الاستثناء في الإيمان. 


SSS 


8 ي 
ه4 من عبادو 


ولاية النه وبم تكون؟ سح 


ولاية الله ويم تكون؟ 


وقوله: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله 
أطوعهم. وأتبعهم للقرآن». 

قال تعالى: ألا إرك أي آله لا حو یه ولا هم روت 
َل ءَامَنأْ واوا سقو 462 [يونس] والأنبياء هم خير وأفضل 
الأولياء» وهم أكمل المؤمنين إيمانًا وتقوى. وأتباعهم المؤمنون كلهم 
أولياء الله قال تعالى: اومن بلع ال السو تأؤكيك مع لر آم اه 
لهم يْنَّ أي وَالصَدِيتنَ الاي وَالضصَّلِحِينَ4 [النساء:14] فهؤلاء أصناف 
أولياء الله: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. 

وطقات أولياء الله اجا طا : 

مقربون» ومقتصدون. 

فالمقربون: هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات» 
ويجتنبون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» وهم المسارعون 
في الخيرات. 

والمقتصدون: هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم» وليس 
لهم تميز في النوافل» وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون شيئًا من النوافل. 

فالمؤمنون هم أولياء الله» وهو وليهمء قال تعالى: لله و 
لْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:58]» والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهم» قال 
تعالى : #قإت الله عَدُوٌّ لِلْكَفْريِنَ4 [البقرة:98]. 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص75١»‏ وانظر: ص97". 


لين شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «وأكرمهم عند الله أطوعهم». 

أكرم أولياء الله عند الله هو: أطوعهم لله تعالى ولرسوله يكل 
«أطوعهم» أفعل تفضيل. أي: أكملهم طاعة وامتثالًا للأوامرء واجتنابًا 
للمنهيات. 

وقوله: «وأتبعهم للقرآن». هذا من التنويع في التعبير؛ لأن من كان 
أطوع فهو أتبع» ومن کان ا فهو ي ولا طاعة إلا باتباع القرآن» 
قال الله تعالى: کل أكَرمكٌ عند اله و اسک [الحجرات:١]‏ فالمؤمنون 
متفاضلون تفاضلًا لا يعلمه إلا الله. فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض» 
وا اتشر قال ةادا نا ضلون. 

واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامر» واجتناب ما فيه من 
المناهي» والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق بالله وأسمائه 
وصفاتهء ايها كان وما متيكون» والله تغالی ذكر ا في مواضع : 

فمن ا دای ا يدل و شق | ا :۳ يعوا ما أرِلَ SI‏ 

رَبك ولا يعوا ِن دونو وي يلا ما تَدَكْرُوتَ 409 [الأعراف] فأمر الله 
تاتباع النتران: واتياع #وَاتَبِعُوهُ لَعكڪُمَ دون 
[الأعراف:158] فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن» ولا رأي لأحد مع 
بیان ارارم 1 بل يجب أن يكون العبد تابعًا لكتاب الله تعالى» وسنة 


الإيمان بالأصول الخمسةء وتفصيل الإيمان باليوم الآخر (r‏ 


الايمان بالأصول الخمسة»› 


وتفصيل الايمان باليوم الآخر 


وقوله: «والإيمان: هو الإيمان بالله؛ وملائكته» وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرا. 

فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسره به النبي ي في 
حديث N.‏ فهذه الأصول الستة هى: أركان الإيمان» أو أصوله» 
أو اضرلا لااد الإيمات بالل والانمان اللاك والأينان بالت: 
والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدرء وهذا هو 
الإيمان بالمعنى الخاص» فإن الإيمان يطلق إطلاقين: 

إطلاقًا عامًا يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية» فهو 
اعتقاد» وقول» وعمل» قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح . 

ويطلق إطلاقًا خاصًا ويراد به هذه الأصول الستة. 

وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام» كما في حديث 
جبريل حينما سأله عن الإسلام» ثم سأله عن الإيمان» ففسر الإسلام 
بمبانيه الخمس» وفسر الإيمان بأصوله الست» وقال الطحاوي فيما 
تقدم: «الإيمان هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان»» وهنا قال: 
«الإيمان هو: الإيمان بالله. . .2 فيما تقدم أراد أن يبين مسمى الإيمان» 


.١١١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
(؟) ص۲۲۷.‎ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


وأنه يكون بتصديق القلب وبالإقرار» وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما 
يتعلق به فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان. بأي شيء؟ فكأنه يقول: 
الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة» وهذه 
الأصول الستة هي أصول اعتقاد أهل السنة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة 
إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة -: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره»» فالإيمان 
بهذه الأصول إجمالًا فرض عين على كل مكلف أما الإيمان والعلم 
بهذه الأصول تفصيلًا فهو من فروض الكفاية؛ لكن من علم بشيء من 
علم التفصيل؛ وجب عليه الإيمان به» وهذا الكلام فيه تكرار؛ لأن 
الطحاوي ّث ذكر الأصول الثلاثة فيما تقدم بقوله: «ونؤمن بالملائكة. 
والنبيين » والكتب المنزلة على المرسلين»”". 

وسبق الكلام على هذه الأصول الثلاثة: الملائكة والكتب 
والرسل هناك» وتقدم ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: (إن الله واحد 
لا شريك ل" . 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهو الأصل الخامس من أصول 
الإيمان» وقد ذكره الله في كتابه وفصّل الخبر عنه تفصيلًا عظيمّاء لم 
يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة» فذكر الله الإيمان باليوم الآخر 
على سبيل الإجمالء كما في قوله تعالى #وَلكِنَّ أل مَنْ َامَنَ لله وَالْبْوَوِ 
ألأخر وة وَالكتبٍ وَالبَّيَنَ4 [البقرة:0]177 #إومن يكر اله وَمَلَعِكِده 

5 


وكليد وَرُسُلِو وَالْوَوِ الآ هَقَدَ صل صللا بَعِيدَا4 [النساء:1"1]. 
أما التفصيل؛ فكثير جدًا؛ فسورة الواقعة والحاقة والتكوير 
)١(‏ الواسطية ص١".‏ 


)۲( ص١‏ امرك 
)۳( ص۲۲. 
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والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة كلها في شأن القيامة وما يجري 
في ذلك اليوم من التغيرات والتحولات» ولهذا اليوم أسماء متعددة: يوم 
القيامة» والحاقة» والغاشية» والصاخة» والطامة الكبرى» ويوم 
الحساب» ويوم النشورء والساعةء ويوم الدين. 


ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله يه بعد الموت» من فتنة القبر وعذاب القبرء والإيمان بالقيامة 
الكبرى» والمراد بها: قيام الناس من قبورهم وبعثهم ونشرهم» قال 
سراما ذلك حَمْرٌ يسا يبد ©4 [ق]» ومن الخبر المفصل عن اليوم 
الآخر قوله تعالى: ووم شم ألتَاعَدُ بوذ يكرت 9 هما الت 
اموا ولوأ لصحت فَهُمْ في روصت حبرت © وتا الذي كقروا وَكَذّوأ 
كايا لقي الْآخِرَة اذيك في الْعَدَابِ حُصَرُودَ 402 [الروم] وقوله 


2رر ررر ر 2 م 98 م۶ لاس رس الرحج لس 56 عا 7 
تعالى: ونضم الوزن الط لوم الْقيسَةَ فلا نظلم فس سا وَإن ڪات 
٠.‏ ر سە f er‏ قد کک 
ِنْكَالَ کت ِن حل ایتا يها وگ ينا حسييت 4069 [الأننياء]. 


ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان 
بالبعث» والجنة والنار؛ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح 
إلى عهد محمد ي ولا يؤمن به إلا المنتسبون إلى دين الرسل» كاليهود 
والنصارى؛ لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل؛ لكن بعث الناس من قبورهم 
هذا قدر مشترك» يؤمن به جميع المسلمين» ولا ينكره إلا الخارجون عن 
أديان الرسل» ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم الآخرء قال تعالى: 
ت الان لبد 9© بل يبا ان عَم مدید نهر نل الک هذا ىء 
عيب 9 ودا 57 7 58 ذلك - تا اهلق [ق1]» ثم جاء الرد عليهم 
في نفس السورة فالسورة من أولها إلى آخرها في شأن القيامة» وهذا 
المعنى ّي في القرآن كثيرّاء وأمر الله نبيه بي أن يقسم على البعث في 
ثلاثة مواضع : #رعم الت كفا أن أن با فل بى وي ً4 [العغابن:۷]ء 


شرح العقيدة الطحاوية 


ر 001 7 ءًّ 4 
لوقا ادن كفروا لا تايا ألسَاعة فل بل وى ام4 سبانس 
نونك احق 5 0 5 اھ لی وآ أشر بمج @4 [يونس)ء 


فحكى الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد الأجساد» وأنكر عليهم 
ذلك وأبطل دعواهم. وذكر الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه في 
ايات كثيرة . 

وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة: 

1 -الاستدلال .بتخلق. السموات والأرض: 

؟ ‏ الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 

- الاستدلال بالنشأة الأولى. 

٤‏ - الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق. 

تجد هذه الأربع تثنى في القرآن في آيات كثيرة» فمثلًا في سورة 
ق» لما ذكر الله عن المكذبين إنكار البعث» ذكر الأدلة الدالة 00 بطلان 
قولهم» وبيان صحة وإمكان البعث» فقال تعالى :ید عستا ما کش الْارض 
نيع ينه کب ی © ين کيا لي ا ف اتر ربج 
© أن برا لک الہ ر کیک ينها وھا ونا ا من ع 9 
الأ مده وأ ينا ہا روي اا يبا ين کے ينع تمع © بير دكا 


و 


ل عبد ميب €6 [ق]. هذا الدليل الأول. 


ا 
ر ت ر د2 


0 ر ی ر ژر ص مء ر م 
ا EA‏ يوه ج و اليد © ولحل 


ت 


باسقت ها عل مید © رن یاد ولا بب يلد ا كتك للب 
© [تق]. هذا ا الثائى. أي: الخروج من القبور كإخراج هذا 
النبات من الأرض. 


الدليل الثالث بعد ذلك: #أَمَمِينًا بالق الأول بل هر في لبس من 
جید @4 [ق]. 


فتارة يذكر الله هذه الأدلة فى سياق واحد» أو فى سورة واحدة» 
وتارة يذكر الله منها اثنين» وأحيانًا يذكر واحدًا؛ فمثلا في سورة الحج: 


الإيمان بالأصول الخمسةء وتفصيل الإيمان باليوم الآخر Gm‏ 


لس 3 ميم , ره ا e‏ ا و 4 
«إيتأيها لتاس إن کسر في ی نّا من ثاب شم ين 
4 و . سكل م و ر رە ا rS‏ رو 

باع فم لطر لتو لدم بين کم وَبْقِرٌ في 
ار ا ES ER‏ ریک طقلا [الحج :6] الآنة) هذا 
استدلال بالنشأة الأولى» ام تعالی : #وتری ادر هَامِدَة فَإِذًا آل 
TS O RC AA‏ ¿ ڪل ربع بهي © ديك يان أله هو 
لن وام ني امو وان عل کل شیو َير () ون ا ا لا ر 
تأت أ له يبْعَتُ من في القبور 6* [الحج] وهذا استدلال بإحياء الأرض 


وهذا المعنى تجده ۔ أيضًا - في قوله تعالى : #وَمن ٣ای‏ أَنّكَ رى 
ا ع ا ارلا عا ال اهرت وت إن الع لعاها ل الو ا 
059 131 شنو رر @4 [فصلت] . 

وهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى: «تأنظرٌ إل ءار َر 
ام تك لني لمر بر د 

ير )€ [الروم]. 

وجاءت هذه المعاني في سورة يس: ويه ر الذرض لَه 
ايها ورجا نها ڪيا ينه أكون ©4 ابس] ايه لَهُمْ أل َل 
مِنْهُ ليبا ره [يس]ء 7 آنا حلا ذرِيََبمَ فى الْمُلكِ المشحون 4)9 [يس] 
كلها فيها الدلائل على القدرة؛ لكن في آخر السورة ذِكْرٌ خاص ٤‏ 


١ 


الفضية: آوکر بر لانن ا ا تمي 
وب لنا مكلا وين عة قال مَن 20 لم وى رمي 49 [یس] 0 


الرد في نفس الآية قبل اي بمقالة الكافر : لوسرب لتا متلا وى 
ق [يس] فذكر الحجة على إبطال الدعوى قبل ذكرهاء قل يحبا 
ائ ناه َو و وهو کي حَلْقٍ ل 509 [يس] وهذا استدلال 


يذكر النشأة ا 7 ا أو الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضٌ بر 


و کے > وي تخ لاس لاورس 


ڪج أن ڪل متلهر بل وهو لخن اليم 4 [يس]ء ومن هذا القبيل 
قوله تعالى : الْحَلْقُ الوت وَالْأَرْضٍ آ بر ِن حل الاس [غافر ]٥۷:‏ 


OD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

وهو استدلال بخلق السموات والأرض» وأن من أبدعها أقدر على خلق 
الناس وإعادتهم . 

وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتى فذكر الله في سورة البقرة 
خمس وقائع : 

الأولى: «وَإذ شر بثو كن زیی ك سی ری آله ج ادنگ 
ادق رآ تظزوة © م يفتكم يك بند ویم لكم كنك 
49 [البقرة] 

الثانية: قال تعالى: طوَإِدْ فلم فسا ارتم فا وله مرج مَا 
عقون 40 [البقرة] . 


الثالثة: قوله تعالى: الم تَر إلى الْذِينَ حَرَجُوأْ من يرهم وَهُمْ 


ع و ر 1 و2 ور 2 چو 8 
لوف حدر الموت فَقَالَ لهم أله موثو ته حه © [البقرة: 47 1]. 
r ¢ 7 51 5 0‏ > ا قر ر 
الرابعة: قوله تعالى: #أو كَلَِى كر عل ريد وه حاوية على عروشه 
3 . 5 6 روم م دعر مم 2 2 وي سرك 2 . 14 
ن ی هنزو الله بعد ويها اماه اله اة عام ثم بعتم ا كُمْ شت 


مم روح كم 5 و لله 4 € 2 عصرم و 4 
ل يتت یوما أو بعص وم قال بل ليشت هِأقَةَ عام فأنظرٌ إل طعاملت 
عد 
وَسَرَابكَ لم يََسَنَهٌ وَأنظرٌ إل جارك جاك ايصة لكاب وأنظل: 
A. 4‏ يا 4 دي سخ ع صا ا 0 كه كو 12 2° مم 
إل اليظام كيف تنشرها ثم تكسوها فلما تبیت لم قال أعلم أن 
4 سمه ر © HG‏ 
آله عل كل سىء فَرِيِرٌ 467 [البقرة]. 
ر 1 
E 12 Gol of o 2 5 1 -‏ 
الخامسة ووذ قال اهعم رب رربي كيف تحى الموق قال ولم 
وه عا ےا يللا سي رم راس موعط 2 ب ولاک مر سے بعرعري معد دوي 
َؤْصِن قال بك وللكن ليطمين فلى قال فخد أربعة من الطيْر فصرهن إليك ثم 
موس + اد عه | سس اح د 24 داور کے سر مرخ 1 2 ر و 
َجْمَلْ ڪل کل حَبَلٍ ين جزءا ثم أدَعَهِنَ يِأْتِيسَكَ سيا وَأعَلَمْ أن الله عير 


كي 409 [البقرة]. 
فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 


يي ارد 


الإيمان بالقدر خيره وشره )ئ( 


الايمان بالقدر خيره وشره 


وقوله: «والقدر خيره وشره» وحلوه ومره من الله تعالى» . 

هذا الأصل السادس من أصول الإيمان: وهو الإيمان بالقدرء قال 
النبي ية : «وتؤمن بالقدر خيره وشره»“ 

والطحاوي هنا ّم قال: «والقدر خيره» ولم يقل: وبالقدر؛ بل 
عَلفء والجملة كأنها مستأئّفة» وتكون: «والقدر خيرُه وشرّه وحلوه ومرّه 
من الله تعالى» . 

ولفظ القدر يطلق بمعنى التقديرء كما إذا قلنا: القدر السابق» والقدر 
العام» والقدر الخاص» كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو وا عن النبى بي : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
E‏ أل سنة»”"' أي : تقدير الله لمقادير الأشياء. 

ويطلق القَّدّر على الشيء المقدَّرء وهذا كثير في اللغة العربية؛ 
فالمصدر تارةً يطلّق ويراد به الفعل» ويطلق ويراد به المفعول. مثل كلمة 
الحُلّتي: فالخلقٌ يطلق ويراد به فعل الرب تعالى» فإن الله تعالى من صفته 
ومن فعله الخلق. فهو يخلق» وهو الخلاق» وهو الخالق. 

ويطلق على نفس المفعول» فتقول: هذا خلق الله. كما قال تعالى: 

هدا ن لَه ازوف مانا ڪل ال من دونه 4 [لقمان:١١]‏ أي هذا هو 


المخلوق لله . 


)۱( تقدم في ص۲۰۱ 
)۲( تقدم في ص الا. 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


كذلك القدر يطلق ويراد به المقدرء فإذا حدث الآن حادث 
للإنسان يقول: هذا قدرء أي: هذا مُقَدَرٌ قد قَدّره الله قال النبى ككللِ: 
لوز امنا رات و قا كه و الى فل كان ار و 
0 ۰ 

ومثل القدر القضاءً؛ فإنه يطلق ويراد به الحكم» وهو فعل الرب 
تعالى» ويطلق ويراد به المقضي» وهو ما قضه الله وشاءه من 
المخلوقات» ولهذا يقول المسلمون فا يحدث: هذا قضاء وقدر» أي : 
هذا أمر مقضي مقدرء أي: هذا أمر حكم الله به وقدره 4ل . 

وقوله: «والقدر خيره وشره» . 

لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير وشر وحلو ومرء فيها 
النعم والمصائب» فيها طيب وخبيث» وحسن وقبيح» هذه المخلوقات 
فيها هذا التنويع . 

فإذا أريد بالقدر: المقدر فهذا أمر ظاهرء نؤمن بأن كل الأشياء 
مقدرة مخلوقة لله» واقعة بقدرة الله ومشيئته» لا يخرج شيء منها عن 
ملك الله» فكل ما يجري في الوجود من خير وشر؛ فهو بمشيئة الله 
وخلق لله» ومقدر بتقدير الله» وهو مقضي بحكم الله وقضائه. 

وقوله : «وحلوه ومرّه. 

كأن هذا التعبير من تنويع الكلام؛ لأن الأمور المقدرة منها ما هو 
حلو في حس وذوق الناس؛ كالنعم والأشياء المستطابة. 

والمر: الأشياء الكريهة كالمصائب؛ لأن لها مرارة في النفوس. 

ويفسر الخير باللذات وأسبابهاء والشر بالآلام وأسبابهاء لكن هناك 
لذات في نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة» فتكون في ذاتها خيرّاء لكنها 
شر باعتبار ما تفضي إليه» فالمعاصي شر وإن استلذتها النفوس؛ لأنها 
تفضي إلى أعظم الآلام . 


2000 رواه مسلم )1€( من حديث أي هريرة طبه . 


الإيمان بالقدر خيره وشره ® 


والطاعات خير في ذاتها ومآلهاء وإن اشتملت على بعض المشاق 
والكلّف» لكنها خير؛ لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة» وفي الصحيح 
عن النبى يكِ: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت الثار بالشهوات». والله 
تعالى اقتضت حكمته تنويع الخلْقٍء ا الأضداد في هذا الوجود. 
فخلَقَ الخير والشرء والنافع والضارء والحسن والقبيح في الذوات 
والصفات والأفعالء فخلق النور والظلمات» وخلق الملائكة والشياطين» 
وخلق الصحة والمرض والحياة والموت: «األْدّى حل الْمَوت ولليوة لبو 
أ لسن عبَلا» [الملك:؟]. 

3" الأفياء المخررنة وش وان خالق الكين والقون اما 
فعل الرب سبحانه: حكمه وقضاؤه وتقديره؛ فكله خیر» ليس فيه شرء 
والشر لاا يضاف إلى الله اسمّاء ولا صفة :ولا فعلا: فالشر لا يكون فى 
ا سر ل وى انه وكلها اتناك كال حماس لكان 
E Î‏ وإنما يكون فى مفعولاته. أي : 
مخلوقاته . 

وهذا ما قُسر به قول النبي کيا : «والشر ليس إليك». 

أنه تعالى لا يخلق شرًا محضًا؛ بل كل الشر الذي في المخلوقات 
شر نسبي ليس شرًا محضّاء وهذا يرجع إلى الإيمان بحكمته يل وأنه 
حكيم؛ ما خلق شيئًا عبثاء لم يخلق شيئًا إلا لمصالح وحكم يعلمها 
سبحانه» وليس من شرط ذلك أن تكون عائدة للعبد» بل قد يكون فيها 
شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ 
فالله تعالى منزه عنه. 

وکل ما خلقه الله إما أن يكون خيرًا محضّاء أو أن وجوده خير من 
)١(‏ رواه البخاري »)٦٤٨۸۷(‏ ومسلم 26 2 واللفظ له من حديث أبي 


هريرة طبه . 
)۲( رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي ب نای طالب تنه 


C4)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


عدمه باعتبار الحكمة العامة فالله خلق هذه الأضداد لحكم بالغة» ومن 
جکمه تعالى في خلقه: الابتلاء» قال تعالى : لڪ لوت el‏ 
[اتحتتك :+ ] وقال تحال :وا جنا م ا الأ ا لتبلوشر ا 

أَحْسَنْ عمل © N‏ اوهو آي ڪل لق ألسَمَْوَتٍ رارض فى سِنَةٍ ا 


2 عي شر صمب م 


وكات عرشم عل الما رت A ECE‏ ع4 [هود:۷]. 


والشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله رادم 
يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: #قُلٌ کل مِّنْ عند آل 
[النساء:۷۸]ء وكقوله: اله خللق كل سيو [الرعد e eT‏ 
والشين. 


ا 
E‏ 


e‏ كقوله تعالى عن الجن: لون لا تدر 

رد بسن في الْأَرْضٍ» [الجن:٠٠‏ 

وإما أن يضاف إلى خلقه سبحانه» كقوله تعالى: #قل أعودٌ برب 
لمكن 9© ين سر ما حَلَقَ 409 [الفلق"" . 

هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق 

وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول: الله خالق الشرء لكن قل: ا 
خالق كل شيء» وهذا معنى التعبير بالعموم» وقل: فلان أريد به 0 
ولا تقل: أراد الله به. 

وكذلك إذا أردت أن تخبر عن خلق الله للمخلوقات» قل: الله 
خالق كل شيء» الله خالق السموات والأرض ومن فيهنء» ولا تقل: | 
خالق الحشرات وخالق الكلاب» أو: الله رب الكلاب» هذا منكر؛ بل 
قل: رب السموات والأرض» رب كل شيءء هذا الذي فيه التعظيم» 
كما تَمَدًح 4# بذلك رب السَموتٍ الصيع ورب العسرش العظلم » 


[المؤمنون:85]. 


ي 4 
أشرّ أ 


)۱( منهاج السيئة ه/ 61°« ومجموع الفتاوى 032/16 وبدائع الفوائد ۲/ ۷€ 


الإيمان بالقدر خيره وشره 5 

وهكذا في النفع والضر فلا تقل: الله هو الضار؛ بل قل: الله هو 
النافع الضارء وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم. 

E‏ لتم دو لي له رب 
لی © ایی تی ھر مين 9© ایی مر يمي تتن © ل 
مَرضْتٌ فهو يَشْفِينِ 42 [الشعراء] ولم يقل: وإذا أمرضني شفاني» وهذا 
من الأدب في الإخبار عن الله يل . 

ومما يتعلق بهذا ا بين آيتي سورة النساءء وهي قوله 44 : 
لإوإن بهم حسكة ڪس يقولوأ هذى من عند آلو وَإن حِبْهُمْ سيه يفولا مذو مِنْ 
ور ا ن عند أ [النساء:۷۸] وقوله تعالى في الآية الت تليها: 
ا أصابك من ةر فن له وما أصَلَكَ ون سيق فن ك4 [الساء:۷۹] فظاهر 
الآية الأولى أن الحسنة والسيئة كلها من عند الله» ومعنى أن الحسنة 
والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره» وليس في تقديره 
شر يه ؛ بل حكمة وعدل. 

وأا قزله تیال وا سابك ين ستو فن الله وا اك بك ين سير فن 

َييك€ [النساء : فالمعنى: بسبب نفسك» والحسنة والسيئة تطلق في 
القرآن إطلاقين: 

١‏ - حسنات وسيئات الجزاءء وهي: النعم والمصائب» ومنه قوله 
تعالى: #وَيَلُوتهُم بلَلْسََدتٍ وَأَلسَّيْعَاتِ 4 [الأعراف :178]. 

۲ - خسنات وسيئات الأعمال» ومنه قوله تعالى: إن ضعَب 
ذه َلتيعَاتٍ 4 [هود:٤١۱].‏ 

وأما الحسنة والسيئة في الآيتين: 

ففي الآية الأولى: النعمة والمصيبة. 

وفي الثانية كذلك على الصحيح»› وفسرت الحسنة بالنصر 
والخصب» والسيئة بالهزيمة أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه ذلك» فتكون 
الآبة: ##ومآ أصايك من س فن 026 [النساء:۷۹] من جنس #أوَ لم 


(C=‏ شرح العقيدة الطحاوية 
أصبتكم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْمُ eee‏ 


[آل عمران:50١]‏ وقوله تعالى: #وا ابم من مُصسةٍ فما بت 
يریک [الشورى: 0]. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية''' وابن القيم هذا المعنى تقريرًا 
حسنًاء ونقل بعضه الشارح ابن أبي العز في شرحه""' ‏ فجزاهم الله 
را 

وقوله: «من الله تعالى» . 

أي: كله بخلق الله» وبقدرة الله» وبمشيئة الله لا خروج لشيء عن 
ذلك. 

وقوله: «ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. 
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به) . 

أي: بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق 
بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 

«لا نفرق بين أحد من رسله». 

ل ج كنا ر بذلك: # کل ءامن 
پال ومکتیکیو 569 وسلو لک فرق بيرت امد من سل [البقرة ]ل 


ص 


فالكفار هم الذين فرقوا بينهم» وكفرهم الله a‏ لن لزت يکشرونً 
أله وَرَسَلِوء وَيرِيِدُوتَ أن قرفا بن أله وَرسَلو ويقو ت وص عض 
كفو 


رو م 


عض وَيُرِيِدُونَ ن أن يدوا بين لك سبلا 02 وليك هم ا 
اَعَد عدن للك عَذَايا مهيا © [النساء] . 
ا كلهم على ما جاءوا په) . 
فكما نؤمن بجميع الرسل» نؤمن بكل ما جاءوا به» فمن آمن ببعض 


)۱( منهاج السنة ه/ 1°« ومجموع الفتاوى 1/4 
)۲( بدائع الفوائد ۲/ ۷۱۰ وشفاء العليل ص‌۹١٠.‏ 
(۳) ص٥۱٥.‏ 


الإيمان بالقدر خيره وشره 5 
الا وكا ر ا ينف نما ذه بوم كدف ترسو له و 
فهو کالمکڈب لجميعهم» وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه كفر 
ببعض ما جاء به؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه» فلو آمن أحد بكل ما جاء به 
الرسول بي إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتهاء ولا يحمله على ذلك 
التوقف فى ثبوتها؛ فإنه كافرء فلو قال: آنا أؤمن بالقرآن كله إلا هذه 
اب فهو كاف آنا اقفن كل احكاء السلا إلا ترب الجمرء فاه 
كافر. 


dg E 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


حكم أهل الكبائر في الآخرة 


وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد بي في النار لا يخلدون». 


أصحاب الكبائر من المسلمين وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب 
الكبيرة» والذنوب فيها: كبائر وصغائر» على الصحيح» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنةء قال ک4: #إن نبوا كبابر م ما ون 8 
[النساء:١]‏ وقال &4: الین يتنو کر الاثر قوج إلا 4 
[النجم:۳۲] 5 هي : : الصغائرء كالنظرة المحرمة» كما جاء في حديث 
أبي هريرة ذه عن النبي ىيا : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا سان فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تتمنى وتشتهي ١‏ والفرج يصدق ذلك كله أو نک 

ومن قال: إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها؛ 
ن أراد هذا المعنى فهو حق» ولو كانت مما يعد من الصغائرء أما إن 
راد أن الذنوب كلها كبائر فليس بصحيح. 

وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافًا كثيرّاء وذكر ابن القيم 
في كتاب «الداء والدواء»» وفي «مدارج السالكين»”" أكثر أو جميع 
أقوال الناس في ضابط الكبيرة» وضعف كثيرًا منها“ . 


ا 
| 


.)5501( ومسلم‎ »)1۲٤۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ص۲۸۹. 

."۲۱/۱ 5 

(5) وكذا شيخ الإسلام في الفتاوى 2505/١١‏ وانظر: فتح الباري .5509/١٠١‏ 


حكم آهل الكبائر قي الآخرة - 

والذين عرفوا الكبيرة منهم من عرفها بالحد» ومنهم من عرفها 
بالعد» فقالوا: الكبائر سبع» أو تسع» أو سبعون. 

واخ حل للكتيرة انها کل :دن رتب عليه حد في الدنياء أو 
توعد فاعله بلعن أو غضب أو نارء أو ثفي الإيمان عن صاحبهء أو تبرأ 
منه ا لها . 

وفقال :سا رتت عليه البعد. ف اللانيا+ السرفةء قال تعالن : «والشارق 
وَالسّارِكٌة اموا يديهم [المائدة :88] . 

ومثال ما لعن فاعله: قذف المحصنةء قال تعالى : #إنَّ لذن مورت 
لْسْحْصَدّتِ الكت الْمومِتتِ لّوا في Ie‏ و داب عَظلم ©4 
[النور] . 

ومغال.نا تو عد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحف» قال تعالى : 

ومن ل يوسن ديرم إل مرا يتاي أو مُتَحَيْراً إل فو ققد جه 

بعص س بے ات | [الأنغال: :11[ 

کک ا توعد فاعله بالنار: أكل مال اليتيم» ٠‏ قال تعالى: لن 
اين يَأحكلُونَ مول اليم لما إِنَمَا يمون ف بُطونهمَ نا وَسَبَسَْ سمب 
€9 [النساء] 

ومثال ما في عن صاحبه الإيمان: الزناء كقول النبي كلل : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»'. 

ومثال ما تبرأ منه النبي كلهّ: قوله ڳل «مَن غشْنٌ فليس مني 
وقوله يكل : «ليس منا من ضرب الخدودء أو شق الجيوب» أو دعا 
بدعوى الجاهلية)”" . 


والكبائر نفسها متفاوتة» ليست على حد سواء» بل بعضها أكبر من 
2000 رواه البخاري رهلا )2 ومسلم (00) من حديث أي هريرة وه . 


)۲( رواه مسلم (؟١٠)‏ من حديث ا هريرة اه . 
(9) رواه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم (۱۰۳) من حديث ابن مسعود و . 


2 شرح العقيدة الطحاوية 
بعض» حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر» وهو الشرك» ومن الأدلة 
على هذا: حديث أبي بكرة ذه عن النبي كلِِ: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ (ثلآنا): الإشراك بال وعقوق الوالديخ »:وشتهادة الزور+ وكان 
رسول الله یی متكدًا فجلسء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت»'. 

وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل على التحريم؛ فإن ورد فيه تغليظ 
فهو كبيرة. 

فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث أبي هريرة ذه 
السابق"» ومثل سرقة الشيء الحقير الذي لا قطع فيه» ومثل كذبة الأم 
على طفلها إذا قالت: ل ع ل 

نة المفائر جاتن اضر فو 'أنينا تكن لاال لضا 
وباجتناب الكبائر» كما في و تغالن: #إن وا ڪيا ما پوت عه 
تُكَيْرَ عَدَكُمْ سانكم وَدْيِلْكُم مد کي @4 [التساء] وقول 
النبي ية : «الصلوات کک إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”" . 

وقوله لله «إذا اجتنبت الكبائر؛ قيل: إن هذا شرط في تكفير 
الصغائر» فلا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر» ومنهم من قال: 
إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر“ . 

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح» أو بالحدود المقدرة؛ 
فإن الحدود كفارات لأهلهاء أو برجحان الحسناتء. فقد يكون للعبد 
حسنات عظيمة ترجح بما عليه من سيئات. 

هذا ما يتعلق بالكبائر. 


.(AY) رواه البخاري )€ 10(« ومسلم‎ )١( 

.۲٣۲ ص‎ (Y) 

)۳( رواه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة اه . 

€3 فتح الباري لابن رجب 2777/54 وفتح الباري لابن حجر oV / Ag VY” ١١/۲‏ . 


حكم آهل الكبائر قي الآخرة (_ 

أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة» فحكمه 
في الدنيا تقدمت الإشارة إليه”''» وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك 
لا يكفر بذلك خلافًا للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافا 
للمعتزلة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان. 

أما حكمه فى الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت 
مكيعة الله إن قناع حفر لةرولم بك الاو وزد شاع عة احرج 
النار برحمته ويشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. 

وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد على" . 

هذا القيد قد يكون له مفهوم» وأن حكم أهل الكبائر مختص بأمة 
محمد كَِِ؛ وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في حكمهم 
دلبل إتما النصوص الصريحة جاءت في شأن أمة محمد بيا ففي 
الحديث الصحيح أ نه لل قال : «لكل نبي دعوة مستجابة» E‏ 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن 
شاء اله تمن مات> من امتي لا يسرك بالله:شيغا»”" وكذلك اذيك 
الشفاعة المصرحة بأنه ييه يشفع أربع مرات وفي كل مرة: «يسجد يلا 
لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» 
واشفع تشفع»ء ثم أشفع: فيَحُدٌ لي حدًا فأخرجهم من النار»“ وهذا ما 
عناه الطحاوي بقوله: «وأهل الكبائر... فى النار لا يخلدون» «فى النار» 
متعلق ب«يخلدون» | وأهل الكبائر لا لشن في النار إذا لو 
وليس مقصوده أنهم لا بد لهم من دخول النار ولكنهم لا يخلدون فيها. 

وقوله: (إذا ماتوا وهم موحدون» وإن كانوا غير تائبين». 


)1١(‏ ص٤۲۱‏ وما بعدها. 

(0) هذه الجملة: «من أمة محمد كَل ذكر ابن أبي العز في شرحه ص٥٠٥‏ أنها 
ليست في بعض النسخ»› ورأيت مخطوطتين للمتن ليست فيها هذه الجملة. 

(۳) تقدم في ص١٥۱‏ . 

)€( تقدم في ص1 .١19‏ 


GoD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

هذا قيد لا بد منه» وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين» 
أما التائب فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليهء لكن الخلاف فى من 
مالك :مضرًا على :ذلية “لم يعي هه فهذا هو المعرض للوعيد» أما من 
تاب توبة نصوحًا مستوفية للشروط إقلاعًا وندمًا وعزمًا؛ فإنه مغفور له» 
وليس هو من أهل الوعيد. 

والطحاوي هنا بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل 
الكبائر في الآخرة: أنهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت مشيئة الله إن 
شاء غفر لهمء وإن شاء عذبهم» ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من 
النار؛ لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد. إذ «من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه مثقال خردلة» أو شعيرة» أو برّة أو ذرة من إيمان» لا بد أن 


يخرج من النار» كما تقدم في أحاديث الشفاعة""'. 


أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرة» وهو: أنه لايد من دخول النار» وعندهم أن من دخل النار؛ فإنه 
للا يخرج منها. 

وقوله: «بعد أن لقوا الله عارفين». 

أي : مؤمنين بربهم الإيمان الصحيح» وعلق الشارح ابن أبي العز 
على قوله: «عارفين» بأنه: «لو قال: (مؤمنين) لكن أولى؛ لأن من 
عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر ‏ ثم قال : وكأنه يريد المعرفة التامة 
المستلزمة للاهتداء التى يشير إليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا 
من أهل الكبائر؛ بل هم سادة الناس وخاصتهم)” . 

لأن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله يل وإنما يريد 
مطلق المعرفة» إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين موحدين. 


000 ص5 .١6‏ 
)۲( ص7 6. 


حكم آهل الكبائر قي الآخرة - 

قوله: «وهم في مشيئته وحکمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. 
كما ذكر ك فى كتابه: وير ما د َلك لمن 425 [النساء:۸٤]»‏ وإن 
شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته) . 

أي: في الآخرة هم في مشيئة الله وحكمه» يحكم فيهم بما شاءء 
وهو الحَكم العدل الجواد المتفضل 8# وإذا كانوا تحت مشيئة الله 
فالأمر محتمّل؟ فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب» وإما أن 
يعذبهم بالنار حسبما تقتضيه حكمته ومشيئته» ثم يخرجهم منها برحمته 
وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. والدليل على هذا قوله تعالى: #إنَّ 
أله له ی أن ر ين وين ما ی كلك لمج 4254 اتا وذ 
هذه الآية على أن الذنوب قسمان: 

قسم لا يُغفرء وهو الشرك الأكبرء إن اله لا يعفر أن يسرد بو » 
[النساء:48] خص الشرك بأنه لا يغفر. وقسم دون الشرك # يعفر ما دون 
َلك لمن 4553 [النساء:8:] وقيّد غفرانه بالمشيئة. 

ويشكل على ظاهر هذه الآية قوله تعالى: ل ادى لين را 
ع أيهم لا تقتطو ين َة أله إل لله يعور الوب يا4 [الزمر:*ه] 
فيها الإطلاق والتعميم» فعم حيث قال: #جييعًا». وأطلق حيث لم 
تقيد هذه المغفرة بالمشيئة. 

فالتعارض بين الآيتين ظاهرء في آية الزمر عَم وأطلق» وفي آية 
النساء ححص وقيّد. 

والجمع بين الآيتين: أن آية النساء في شأن من لم يتب» وآية الزمر 
في التائب» فمن تاب تاب الله عليه» ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة 
000 فلا نقيدهاء ولا نقول: إن من تاب تاب الله عليه إذا شاءء 
فمن تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه» وعدًا لا يخلف #إِنَّمَا الوب عل 
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o2‏ لاع ر ر صو E‏ ر 2 م 
ائھ لأذِيت يَعْمَلُونَ الس هلق ر ووت من قريب اوليك بوب اه 
ردم ق سس 21 ا 2 ٠. ٠‏ 2 

ليم كان اہ عَلِيمًا ڪيا 49 [النساء]ء فمن لم يتب إن كان ذنبه 


_- شرح العقيدة الطحاوية 


الشرك؛ فإنه لا يغفر الله له» وإن كانت ذنوبه دون ذلك فإنها تحت 
المشيئة» هذا من لم يتب» أما من تاب فيتوب الله عليه مهما كانت ذنوبه 
كبَرَا وكثرة» كما في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل المائة» 
ثم تاب توبة نصِوحًا؛ فقبل الله منه وغفر له . 

فهذا هو الدليل على هذا التفصيل» وأن من مات من أهل الكبائر 
من غير توبة؛ فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

والذين يخرجهم الله سبحانه من النار منهم من يخرجه بشفاعة 
الشافعين» وأعظم الناس حظا من أهل الشفاعة هو نبينا بلا فالله يخرج 
بشفاعته من النار ما لا يخرجه بشفاعة غيره من الملائكة والنبيين 
والصالحين؛ فإن الملائكة يشفعون, والأنبياء يشفعون» والمؤمنون 
یشفعون» ويخرج سبحانه من شاء من النار بمحض رحمته لا بسبب من 
جهة بعض العباد» ومرد الأمر كله إلى الله» فالله هو الذي يأذن للشافع 
بالشفاعة» وهو الذي يقبلها منه» فمرد الأمر كله إليه" . 

وقوله: «ثم يبعثهم إلى جتته) . 

بعدما يخرجهم من النار يبعثهم إلى الجنة. كما في الحديث: 
«وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حُمَمَاء مَيُلَقَون في نهر بأفواه الجنة 
تقال ل نهر البحياة» تون كما يت الحة فى «خميل الشيل . : 
فيدخلون الجنةا» بفضله 86 . ٠‏ 

وقوله: «وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته) . 

هذا تعليل لقوله ‏ في أهل الكبائر -: «وهم في مشيئته وحكمه. إن 
شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله... وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» للك يان لله مول 


)١(‏ رواه البخاري (74170), ومسلم (71777) وسيأتي بلفظه في ص7187. 


)۲( انظر: ص١ .١16‏ 
)۳( تقدم في ص٦١۱‏ . 


حكم آهل الكبائر قي الآخرة DD‏ 
أي اموأ وان الْكَفِرتَ لا مول هم 409 [محمد] فالله ولي المؤمنين» وكل 
عبد مؤمن له حظ ونصيب من ولاية الله سبحانه بقدر ما معه من إيمان 
يعمل يت > قال تعالى: الا إت ويا آله كا حرف ليهر لا هم 
كروت © لار اموا وکا تقو ©4 ايوس]. 

والمعرفة هنا كالمعرفة في قوله السابق"' «عارفين» أي: مطلق 
المعرفة ومطلق الإيمانء لا المعرفة التامة التي هي كمال العلم بالله. 

وقوله: «ولم يجعلهم ني الدارين كأهل نكرته) . 

الله سبحانه تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدنيا والآخرة 0 
نكرته» فالفاسق في الدنيا أخ للمؤمنين» فقوله تعالى: #إِنَمَا الْمؤْمِمُونَ 
وة € [الحجرات: ]٠١‏ يشمل جميعٌ 0 صالحهم وفاسقهم» 08 
تعالى في شأن القاتل: فمن عفى لم مِنْ َه سىء [البقرة:۱۷۸] فجعل 
القاتل أا للمقتولء e‏ لا 00 كالكفار المنكرين له» أو 
المشركين به. 

وقوله: «الذين خابوا من هدايته» . 

هم الكفار والمشركون» فليس لهم حظ أبدًا من الهداية. 

وقوله: «ولم ينالوا من ولايته) . 

عبارة المؤلف دقيقة. فلم يقل: «ولم ينالوا ولايته»» فيشعر 
بالكمال؛ بل قال: «ولم ينالوا من ولايته) فما نالوا حظاء وهذا منطبق 


على الكفار. 
وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا على الاسلام حتى 
نلقاك يه) . 


ختم الكلام في حكم أهل الكبائر في الآخرة» وأنهم تحت 
مشيئة الله وأن الله ميزهم فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النارء 


000 ص5 50. 


55 29 شرح العقيدة الطحاوية 
بقوله: «اللهم يا ولي الاسلام وأهله. ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك بها 
وهذا يتضمن سؤال الله حسن الخاتمةء والثبات على الإسلام» قال الله 
تعالى: اا الین اميا تا آله ی قا ولا مو إلا ثم مُسَلِمُونَ 
4*9 آل عمران] يعني : استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم 
على ذلك» وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام» 
والاستقامة عليه حتى الممات؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن دعاء 
الأنبياء والصالحين: سؤال الثبات والوفاة على الإسلام كما قال 
يوسف @: 5 لم وَأَلَحِقَق بألصَلِحِينَ4 [يوسف:١١٠].‏ وقال 
البتو ةة اة افرع علا صبرا وَنُوفا مُسْلِيِينَ# [الأعراف:7؟2]1 وذكر 
الشارح ابن أبي العز أن بعضهم: «استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني 
الموت» ولا دليل له فيه؛ فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام» 
انمطلق الموتكة ول بالمرك الان جز سو م وال الل خسن 


الخاتمة»ء والوفاة على الإسلام وت سُنَلِمًا لحن يِصَّلِدِنَ» 


[يوسف:٠١٠]ء‏ أما تمني الموت فلا يجوز لنهي النبي بيه عنه بقوله: 
«لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
ا 


ل ل 


.٥۲۹ص‎ )١( 
. ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس وہ‎ »)770١( رواه البخاري‎ )0( 


مذهب أهل السنة قي الصلاة خلف المسلمينء وعلى موتاهم للق 


مذهب أهل السنة في الصلاة 


خلف المسلمين» وعلى موتاهم 


وقوله: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى 
من مات منهم . 

«ونرى» نحن أهل السنة؛ لأن العقيدة بها تقرير منهج أهل السنة 
«الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» أي: من المسلمين» والبر: 
الصالح التقي. والفاجر: الفاسق الذي ظهر فسقه وفجوره بما ارتكب من 
ذنوب. 
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أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات» وصلاة العيدين من أجل 
فجور أو فسق الإمام؛ فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة» والأصل أن صلاة 
الفاجر والفاسق صحيحة» ومن الأدلة العامة على هذا حديث أبي 
هريرة ذه في صحيح البخاري عن النبي كله أنه قال في الأئمة: 
«يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهه"”''؛ 
لأن فسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك. 

ومن الدليل على هذا الأصل: ما جاء عن الصحابة وين والتابعين» 
فقد كانوا يصلون خلف الولاة مع جورهم وظلمهم؛ كما صلى ابن 
عمر ويا خلف الحجاج بن يوسف المعروف بظلمه""» وفي الصحيح 
عن أبي ذر نه قال: قال لي رسول الله : «كيف أنت إذا كانت 


.)695( )١( 
.188 _ ۱۸/٦ وانظر: فتح الباري لابن رجب‎ Ké رواه البخاري‎ (Y) 


اهلق شرح العقيدة الطحاوية 


عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال : قلت: فما تأمرني؟ قال: 
صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم قَصَلَ؛ فإنها لك نافلة”'' فهذا 
يدل على صحة الصلاة خلفهم؛ لأنها تصح نافلة. 


وترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة» 
ولهذا نص أهل العلم على هذه المسألة في هذا الباب» وإلا فالأصل أن 
هذه المسألة عملية من الأحكام الفقهية؛ لكن لما لم يكن الخلاف في هذا 
بين آهل السنة؛ بل أجمعوا على الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم 
فجارًاء نصوا عليه في بيان أصول ومنهج أهل السنة؛ لكن إذا كان هناك 
إمام عدل وفاسق, فالذي ينبغي الصلاة خلف العدل. وأما الصلاة خلف 
الفاسق؛ فإنها صحيحة كما قلنا؛ لكن ينبغي هجر وترك الصلاة خلفه إذا 
أمكن أن يُصلى خلف غيره؛ بل ينبغى السعى فى عزله إذا أمكن ذلك بدون 
مد 00-4 لا يعر قر لي N‏ ا الأمامة ق دوه علق 
عزله وإبداله بالعدل وجب عليه» وهذا من إنكار المنكر» لكن محل قولنا : 
(يُصلى خلفه) إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره» أما إذا أمكنت الصلاة 
خلف غيره فهى الأولى» وأولى من الصلاة خلف الفاجر الصلاة خلف 
انالف ف الب قرز أن تمان خلت من الك ني يعض 
أحكام الصلاة» فيجوز أن تصلي خلف من يرى أن أكل لحم الجزور غير 
ناقض» وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض» فأنت لو أكلت لحم 
الجزور لرأيت أن صلاتك لا تصح بدون وضوءء لكن هذا صاحب 
المذهب الآخر صلاته صحيحة؛ لأن هذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده. 
فلا تترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروطها؛ لأن في ترك الصلاة 
لذلك تفريق بين المسلمين» وهذه مفسدة كبرى» وفساد عريض› فلا تترك 
الصلاة خلف مخالفك فى المذهب فيجوز للحنبلى أن يصلى خلف الحنفى 
أو المالكي أو الشافعي» وكذا العكس . ْ ْ ْ 


.))( رواه مسلم‎ )١( 


مذهب أهل السنة قي الصلاة خلف المسلمينء وعلى موتاهم ك0 


وقوله: «من أهل القبلة». 

أ من المسلمين. 
وإن كان ینتسب للإسلام» ومن هذا النوع : القبوريون الذين يدعون 
الأموات» كالرافضة فهم قبورية مشركون» يدعون عليًا والحسين ويا 
وغيرهما» ويستغيثون بهم في الشدائد. 

وقوله: «وعلى من مات منهم . 

أي: ونرى صلاة الجنازة على من مات من المسلمين» فإن الصلاة 
روي حديثٌ ضعيف عن النبى بي : «صلوا على من قال: لا إله إلا الله 
وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله" لکن معناه صحيح دلت عليه 

ويخص من هذا الشهيد فى المعركة على خلاف فى ذلك؛ لأنه 
ثبت أن النبي بيه «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم» ولم يغسلواء ولم 
يصل عليهم» . 
كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة 
على الفجار والفساق زجرًا عن حالهم وأعمالهم» ودليل هذا حديث 
جابر بن سمرة ذه قال: «أتي النبي بي برجل قتل نفسه فلم يصل 
عليه»"» بل كان النبي ب يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم 
يترك له وفاء”؟'» زجرًا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء. 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه )١/5176- 115١(‏ من حديث ابن عمر ووْيّاء وقال: 
ليس يثبت منها شيء» وضعفها البيهقي السنن الكبرى 219/5 وانظر: نصب 
الراية ؟//1”» والتلخيص الحبير ؟/97"5. 

(۲) رواه البخاري )۱۳٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله وا . 

(۳) رواه مسلم (918). 

(5) رواه البخاري »)٦۷۳۱(‏ ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


لا يشهد لمعين من أهل القبلة 


بجنة ولا نار إلا بحجة 


وقوله: «ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارّاء ولا نشهد عليهم بكفر 
ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذر سرائرهم 
إلى الله تعالى» . 
بدعة» بل نفوض علمهم إلى الله. فهو تعالى أعلم بمآلهم وبحالهم» 
ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول ييه كالعشرة المبشرين بالجنة» 
والحسن والحسين› انت بج فن مق شای ولجميع أهل بيعة 
الرضوان» وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة وأن فيها ثلاثة مذاهب”" » 
والطحاوي يكرر المعنى الواحد في عدة مواضع . 

وقوله: «ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك». 

تقدم هذا المعنى في قوله: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله». فلا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب 
الردة» فمتى ظهر منه ما يوجب الردة قلنا: إنه كافر» ونحكم عليه تعيينا 
إذا توفرت الشروط» وانتفت الموانع» فلو سمعنا إنسانًا يتكلم بكلمة 
الكفرء فنتثبت أهو صاح أم مجنون» أم سكرانء فإن كان معه عقله؛ 


)١(‏ ص۲۱۹» وهناك تخريج الأحاديث. 


لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بحجة 


فننظر ماذا يريد بهذه الكلمة. فقد تكون محتملةء فإذا تحققنا أنه قالها 
عالمًا بمغتاها) مارا غير مكره ذاكرًا من غير سبق لشان حكمتا 
بكفره . 

«ونذر سرائرهم إلى الله تعالى». 

فلا ندخل في سرائر الناس» ولا نتهمهم ونقول: هذا مراءء هذا 
منافق» فأحكام ‏ الدنيا تجري على الظواهرء فالرسول كله أعلم الخلق 
يقول: «إني لم رك أن الس عو فلو الناس» أو أشق بطونهي»'» 
وقال النبى كَلِيةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن عا رسول الله» ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اش . 


SS 


. من حديث أبى سعيد الخدري ڪه‎ )٠١( ومسلم‎ »)٤٥۱( رواه البخاري‎ )١( 
.١١ تقدم في ص‎ (۲) 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


عصمة دماء المسلمين 


وقوله: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ب إلا من وجب 
عليه السيف». 

لا نرى القتل ولا القتال على أحد من المسلمين إلا أن يكون منه 
ما يوجب القتال أو القتلء قال كَلةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
النفين» اوالتازلك لديته المقاوق للجماع»” فمن وى يعد [حصانء. ونت 
عليه ذلك بالبينة» وجب عليه الحد» وهو الرجم» ومن قتل معصومًا 
وتوافرت فيه شروط القصاص وجب عليه القصاص» وكذلك من وجب 
عليه حد الردة» قال النبي بل «من بدل دينه فاقتلوه)”"' . 

وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في 00 0 55 
بن التؤبيت أنتتثرا الحا يتما إن بت إندهتا عل الي تيا ال 
تنغ ی فی٤‏ ِل أمْرٍ ا کنل 6 0 جماعة على 
ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل» فلو اجتمع آهل بلد على 
ترك الأذان؛ فإنهم يقاتلون لتعطيلهم شعيرة من شعائر الإسلام» وقد «كان 
النبي بي يُغِيْرٌ إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانًا 
امك وإ اغا 

وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب تتالها حتى تؤدي الزكاة» 


)000 رواه البخاري «(TAVA)‏ ومسلم (0) من حديث ابن مسعود وه . 
(۲) رواه البخاري (70117) من حديث ابن عباس وها . 
)۳( رواه مسلم (۳۱۲) من حديث انس طبه . 


عصمة دماء المسلمين GD‏ 


فقد قال عمر ظط للصديق ذفنه: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ب :«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟» فقال أبو 
بكر وب : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المالء والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله بيا لقاتلتهم 
على منعهاء قال عمر ذَبْه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق""©. 

وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي كلا 
وترغيبه في ذلك لما اجتمعواء وأظهروا بدعتهم . 


ان د 


)2000 رواه البخاري )£ 4۲(« ومسلم (۲۰) من حديث آي هريرة وه . 
(۲) تقدم تخريجه في ص9١1.‏ 


A)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 


لولاة الأمر: وتحريم الخروج عليهم 


وقوله: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء 
ولا ندعو عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله ك 
فريضة, ما لم يأمروا بمعصية › وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» . 

«ولا نرى» أي: نحن أهل السنة والجماعة. 

«الخروج» يعني : بالسلاح والقتال. 

«أئمتنا وولاة أمرنا» أئمة المسلمين. 

«وإن جاروا» وإن كان منهم ظلم على الرعية؛ فالواجب الصبر 
والمدافعة بالتي هي أحسن. 

وهذا أصل عظيم من أصول آهل السنة» وهو النصح لولاة الأمرء 
بحجة إنكار المنكر» أما من يخرج عليهم للمنازعة على السلطة فهذا لون 
آخر؛ فالذي نعنيه هنا أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على 
الأئمة بسبب ما يقع منهم من ظلم ومنكرات. 

والله تعالى قد أمر بطاعة ولاة الأمر فى قوله سبحانه: ياي لذن 
ماما اليا اله ايا اليو ولول الأ يدك 4 [النمسساء:09]ة وكنذلك 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمرء وتحريم الخروج عليهع_ (/074) __ 


الرسول بي قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع امیر فقد أطاعني» ومن عصى أميرئ فقد عصاني»» 
وقال يي : «على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ٠"‏ وقال بيه في 
الحديث الصحيح: (إنما الطاعة في المعروف»"» وقال يلل : «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات 
إلا مات ميتة جاهلية»“ . وفي الحديث الصحيح عنه بل : «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغخضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم, قالوا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاةء 
ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي من 
مف الل ولأ :دوعن دامن طاعه وفى دت عبادة بن 
الصامت َه قال: «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان»'2. وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم»" . والأحاديث في الأمر بطاعة 
ولاة الأمر بالمعروف» والنهي عن الخروج عليهم كثيرة مستفيضة. 
وخالف المعتزلة أهلّ السنة في هذا الأصل» فالمعتزلة من أصولهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون في مفهومه: الخروج على 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )۱۸۳١( رواه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر وَهُهًا. 

() رواه البخاري »)١55(‏ ومسلم )١1850(‏ من حديث علي بن ابي طالب ذه . 
(5) رواه البخاري .)۷۰٥٤(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس وكا . 

(5) رواه مسلم )١1855(‏ من حديث عوف بن مالك ذه . 

(5) رواه البخاري :)7١67(‏ ومسلم (1709). 

(۷) رواه البخاري (۷۲۰۰)» ومسلم .)١709(‏ 


GvD—‏ شرح العقيدة الطحاوية 
الولاة الظلمة» ويجعلون الخروج عليهم واجبًا؛ لأنه من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الصحيحة 
ال المستفيضة عن النبى يله ومخالف لما عليه آهل السنة 
الجاع وهو خا لتاعلة الاير بالمعروقه رال عن الك انان 
يقوم على قاعدة «احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما»» فإنكار المنكر 
المقصود منه هو إزالة المنكر أو تخفيفه» فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى 
منكر أعظم لم يجز الإنكار» ولا شك أن الخروج على الأئمة يؤدي إلى 
إهلاك الحرث والنسل» وفساد دين الناس ودنياهم. فهذا التشريع هو 
مقتضى الحكمة» فليس تحريم الخروج على الأئمة رضًا بظلمهم 
وفجورهم؛ بل درءًا لما هو أعظم من ذلك والواقع شاهد بان ما جاءت 
به الشريعة هو الغاية في الحكمة وتحقيق المصالح العادلة. 

وقوله: «ولا ندعو عليهم». 

الدعاء لهم بالصلاح» هذا موجب النصيحة, قال النبي ي : «الدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم"'' والنصيحة أن تدعو لهم بالصلاح» اللهم أصلحهم. اللهم 
أصلح بطانتهم» اللهم اهدهم صراطك المستقيم» ادع لهم لعل الله يصلح 
حالهم» لكن جرت عادة الناس أنهم لا يلتزمون بهذا المنهج» وقول 
النبي بي في الحديث: «وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم)”"' ليس إقرارًاء وإنما هو من قبيل الإخبار بالواقع» 
ولم يُسّق على وجه التسويغ والتجويز له. فأهل العلم والإيمان» والصلاح 
والتجرد عن الهوى وإيثار الدنيا يحبون الخير لإخوانهم المسلمين» 
ولا سيما ولاة الأمر سواء أعطوهم من الدنيا أم لم يعطوهم. وفي الحديث 


. رواه مسلم (00) من حديث تميم الداري ڪه‎ )١( 
تقدم في ص719.‎ )۲( 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمرء وتحريم الخروج عليهم CD‏ 


ولهم عذاب أليم ‏ وذكر منهم -: ... ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا 
فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي'"'". فهو دائر مع الدنياء 
وهذا واقع. فأكثر الناس إنما ينكرون على الولاة أمر الدنيا لا أمر الدين» 
فلا ينقمون تقصيرهم في حقوق الله إنما نقمتهم الأثرة» ويطلبون منافستهم 
في الدنياء ولهذا أوصى النبي بي أصحابه الأنصار فقال: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض"" . 

وقوله يَكِةِ: «أثرة»: استبداد بالولايات وبالمال. وقوله يَكَِةِ: 
«فاصبروا» أي: لا تنازعوا ولاة الأمر من أجل ذلك. 

ويكثر الخروج على الولاة من أجل المنازعة على السلطة باسم 
الإصلاح الدنيوي أيضًا؛ فينتج عنه شر مستطير على الناس» فتسفك 
الدماء وتنتهك الحرمات» وتذهب الأموال» وينتشر الفساد» خصوصًا إذا 
لم يكن هناك استقرار في الأمر فتعم الفوضى» ويتمكن كل مجرم من 
بلوغ مرامه» واقتراف إجرامه. 

وقوله: «ولا ننزع يدا من طاعتهم». 

لا ننزع يدا من طاعتهم؛ بل ندين لله بطاعتهم بالمعروف» عملا 
بأمر الله تعالى» ورسوله كَلل. 

وقوله: «ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة» . 

نرى طاعتهم بالمعروف واجبة؛ لأنها من طاعة الله؛ فَكُلُّ مَن 
أمر الله بطاعته فطاعتهم من طاعته» فالرسول ية تجب طاعته مطلقًا 
بلا قيد؛ لأن طاعته طاعة لله مطلقة». ومن سواه ممن أمر الله بطاعته 
يطاع لكن بقيدء وهو ألا تكون في معصيةء قال النبي كلةِ: «إنما 
الطاعة في المعروف)”". فإذا أطاع الإنسان ولي الأمر بالمعروف إيمانًا 


2000 رواه البخاري سد 6 ” ومسلم )2٠١8(‏ من حديث أبي هريرة طلئه . 
)۲( تقدم في ص۲١۱‏ . 
(9) تقدم في ص759. 


GvD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
واحتسابًا أثيب على ذلك» أما إذا أطاعهم خوفًا من عقوبتهم»ء فهذا 
ليس بمطيع لله؛ لأن هذه ليست طاعة اختيارية تعبدية؛ بل طاعة عَادِيّة 
قهرية . 


SS 


وجوب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ والفرقة Cm‏ 


وجوب اتباع الكتاب والسنة 


وتجنب الشدود والفرقة 


وقول: (ونتبع السنة والجماعة. ونحتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة». 

من منهج أهل السنة والجماعة 5 سنة الرسول كله قال تعالى: 
َد کان ك ف رول أنه ا سد # [الأح زاب:١١]0‏ #واتيعوة 
مَلَحْ تَهَدَدُونَ4 [الأعراف:158]» قل إن کسر نحو اله تيعون بک 
أله [آل عمران:٠۳]‏ والآيات التى فيها الأمر بطاعة الله تعالى» وطاعة 
رسوله بي واتباعه والتأسي به كثيرة معلومة» وهكذا أوصى النبي كلا 
باتباع سنته فقال: «عليكم 8 وس الخلفاء الزاشدي 77 . ْ 

وكذلك من منهج أهل السنة اتباع جماعة المسلمين» وذلك باتباع 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وسمي أهل السنة والجماعة بأهل 
السنة والجماعة لاتباعهم سنة الرسول بي وجماعة المسلمين» والله تعالى 
يقول: لوَلسَّبِفُونَ الْأَوَلْونَ من المهجرن والأنصار وَالْدِينَ اتبعوهم بإحسن 
رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عه [التوبة: 1٠٠١‏ فأثنى على المهاجرين والأنصار 
وعلى من اتبعهم بإحسان ممن تأخر إسلامهم من الصحابة» وكذلك من 
چ بعد e a‏ بعد 0 e‏ 0 


و م 4 


)١(‏ رواه أحمد 5/5؟١»‏ وأبو داود »)٤٦٨۷(‏ وصححه الترمذي (1» وابن 
حبان (0)» والحاكم ٩۷ 95/١‏ من حديث العرباض بن سارية ذه . 


شرح العقيدة الطحاوية 


بِآلْإيِمّن4 [الحشر: 1٠١‏ فنتبع السنة ونلزمهاء ونتبع الجماعة» ونلتزم بما 
أجمع عليه المسلمون» وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابغين: 

وقوله: «ونجتنب الشذوذ والفرقة». 

بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون وبمخالفة ما دلت عليه سنة 
الرسول ياء ونحذر من أسباب الفرقةء وقد أمر الله بهذا في قوله: 
اوا ل الله جييعا و تر 0000 وقالتعالى: 

کا کن توا الفا ا ما جام م اليك »4 [آل عمران:١٠]»‏ 
وقال كله : «إن هذه الأمة ستفترق ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» قيل: من هى يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم» ا وفي لفظ «وهي الجماعة»”" . 

لهذا قال الطحاوي كث في بيان منهج أهل السنة: «ونتبع السنة 
والحماعة ونحتنب E aa‏ كوم المسلمين شذ عن 
ا > قال تعالى: #ومن ياق ا َسُولَ من بعد مَا بين له 
لْهَُدَىئ وَشَيِعٌ 7 سیل لْمَؤْمِنينَ ولب ما ول صلی ت وسات مَصِرا 
49 [النساء]. 


وهذه الآية مما احتج بها الشافعى ی على حجية الإجماع”". 


)١(‏ رواه الترمذي  )515١(‏ وقال: هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا 
إلا من هذا الوجه . والحاكم ١١8/١‏ من حديث عبد الله بن عمرو وئا. 
ورواه الطبراني في الأوسط ۲۲/۸ من حديث أنس طبه وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني» وياسين الزيات. 

(۲) رواه أحمد .٠١7/5‏ وأبو داود (/ا509) من حديث معاوية وئه. وأحمد 
۳ وابن ماجه (۳۹۹۳) من حديث أنس ونه . وابن ماجه (۳۹۹۲) 
الفتاوى “/ 750 - 27”594 وعلق عليه بتعليق طويل» وذكره الکتانی فى كتابه 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص/0. 0 

(۳) أحكام القرآن للشافعي .07/١‏ 


حب أهل العدل وبغض أهل الجور 


وقوله: «ونحب آهل العدل والأمانة. ونبغض أهل الحور والخيانة» . 

ذكر هذا المعتى بعدما تقدم مناسب جدًاء وفيه تنبيه على أن وجوب 
السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جارواء وكوننا نرى الصلاة خلف الأئمة 
أبرارًا كانوا أو فجارًا؛ لا يقتضي التسوية بين الأبرار والفجارء وأئمة العدل 
وأئمة الجورء لا؛ بل نحب أهل العدل من الولاة والأئمة وسائر الناس» 
قال النبي كل : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 
العادل هذا سن الحني ف اله فصي من ية الث من لوين 
والمتطي LS os‏ فك SS OLN‏ 
ا العادلين» ونحب التوابين» ونحب الصالحين» وننزل كلا منزلته› 
وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يتحابوا فى الله قال النبى كل : «ثلاث 
حو كن ھا ا اشيكون الدورسرن ی ا 
اها وان تحب الهو لأ يحية إلا لله :2" ناهد ذلك 
قوله يَكْةِ: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
بينكم)”". وفي الحديث عن النبي كلِةِ: «أوثق عرى: الإيمان الحب 
في الله» والبغض في اله“ ولهذا قال الطحاوي كنْهُ: «ونبغض أهل 


2000 رواه البخاري 650" ومسلم () من حديث أن هريرة ينه . 

)۲( تقدم في ص۹۲١٠‏ . 

)۳( رواه مسلم )٥٤(‏ من حديث 5 هريرة طبه . 

(4) رواه الطيالسي (١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف »78:/١6‏ والحاكم - 


GvD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الجور والخيانة» نبغضهم لجورهمء لا لأغراضنا وشهواتنا وأهوائنا وعدم 
حصولنا على ما نرید» لا؛ بل نبغضهم في الله ولله» ومن باب أولى نبغعض 
الكفارء وأهل الفسق والعصيان» والله تعالى أخبر بأنه يمقت الكافرين: 
لقت ائ اکر من فيك شك اغاف::٠1»‏ وأخبر أنه 3: 
} کا س وان كَمُوْرٍ» [الحج :0108 وللا يِب الْمُفْسِدِنَ4 [القصص :۷۷] 
بل يبغضهم 34 و؛ #لا یری عَنٍِ الْمَوْرِ E‏ [التوبة : 95]. 

والناس في هذا الواجب ثلاثة أقسام: 

الأول ولي لله تجب محبته مطلمًا . 

والثاني : عدو لله يجب بغضه مطلقًا . 

والثالث: المخلط؛ كالفاسق من المسلمين يحب بحسب ما معه من 
الإيمان والطاعة» ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. 

والوالي الظالم والجائر يبحّض لظلمه وجوره وخيانته» ويحب بحسب 
ما معه من الإيمان» فالمسلم الفاجر والظالم لا يسوى بالكافر في بغضه» 
لاء الوا سا املو رك ا ا 
هَمَنّ عى َم مِنْ أيه [البقرة :۱۷۸“ فسمى المقتول حا للقاتل» فكونه قتله 
هذا لا يبطل الأحوة الإسلامية التي بينهما؛ فإن من العدل في الحكم 
والمعاملة أن تفرق بين الناس» فلا تعط الناس حكمًا واحدًا؛ بل تنزل 
الناس منازلهم بحسب حكم الله تعالى ورسوله ا . 


A* /۲ =‏ من حديث ابن مسعود اه وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا 
الحديث». فقال:... الحديث منكر لا يشبه حديث أبى إسحاق. العلل 
(/ل/ا )2 وانظر: الضعفاء الكبير ۹۸/۳ 2 والكامل في ضعفاء الرجال 
/ا/ .٠٠١‏ ورواه الطيالسي (285). وابن أبي شيبة في المصنف ۷٤/١۹‏ 
وأحمد ١87/5‏ من حديث البراء بن عازب وء وفيه ليث ابن ابي سليم 
وهو ضعيف - تهذيب التهذيب ”585/7 -» وله شواهد من حديث عدد من 
الصحابة» وانظر: السلسلة الصحيحة (98) و(9/758١).‏ 

.١09ص‎ )۱( 


تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله Cw)‏ 


وقوله: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» . 

من منهج أهل السنة: تفويض علم ما لا علم لهم به» هذا تفويض 
واجب» وليس مثل تفويض المعطلة الذين ينفون الصفات» ثم يفوضون 
معانى النصوص فذاك مذهب باطل» وهذا التفويض الذي ذكره الطحاوي 
ل ير يي #سَيَفُولُونَ تة ربهر 
یھر وقووتے سة سَاِمُهُمْ کلم را يلعب وَيعُولُوت سبعةه وَتَامهم 
ا ٍِ 3 عدم ا تلم رل ي4 [الكهف: 0 وقولهن 
وا في كهفهم تت هِأنَوَ سنت وازدادو يسما 02 قل أ ا 
لم عيب قورت لض هِرٌ بده اسيم م م 3 من دونو من مَل 
E‏ لام 49 [الكهف]» ولما سئل النبي بيا عن أولاد 
المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»"'". 

وهكذا الواجب على المسلم ألا يخوض فيما لا علم له به قال 
ا قف ما س لك بو مله" إ4 الع لصم دالواد کل وليك 
کان عَنْهُ منوا €3 [الإسراء] بل فوض علم ما لا علم لك بهء وما 
أشكل e‏ الله» وقل: الله أعلم» وهذا من وقوف الإنسان عند 
حده» فلا يتجاوزه فيدعي علم ما لا علم له به وإن قال: لا أدري فقد 
أحسن» فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون كاذبّاء فمن 
يخبر بالشيء قد يخبر بما يَعلم كذبه» وهذا المتعمد للكذب» ومن يخبر 


. رواه البخاري (۹۷٥1)ء ومسلم (1570) من حديث ابن عباس وڅ‎ )١( 


لضن شرح العقيدة الطحاوية 


بما لا علم له بهء لا يكون صادقًا؛ بل فعله من جنس الكذب؛ لأن 
الصدق هو: الإخبار عن علم يطابق الواقع. هذا في الأمور العامة. 

أما فيما يتعلق بالغيب» وفى دين الله» وفى ذات الله وصفاته؛ فهذا 
هو الذي حذر الله منه فى کتابه: وذكر أنه ا الشيطان: # إا 
يك بالميه وَالتخصك وَآن فووا عى ألو ما لا ملم 467 [البقيقاء 
وقال يُل: طقل ما حرم ر الفوکش ما ظهَرٌ ينا وما بى الام والب بير 
لق وان شرا با ما کر برد ہی سُلْطكا وان فووا ل کہ ما 1 تكو 69> 
[الأعراف]. 


oS‏ اد 


من مذهب أهل السنة المسح على الخفين @ 


من مذهب أهل السنة المسح على الخفين 


وقوله: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في 
الأثرا . 
«ونرى» أي: نحن أهل السنة نرى «المسح على الخفين في السفر 
والحضر كما جاء في الأثر» أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة 
عن النبي ب4“ خلافًا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على 
الخفين . 
والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: يناما لدي َامَنُوأ 
إدَا قُمَثْمْ إلى الكلوة مَغْيِنُوا وجوه وَيْدِيَكمْ إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكة رڪم إلى الْكَعَبَيْن» [المائدة:٦]‏ واستدل العلماء بهذه الآية 
على وجوب غسل الرجلين» فحكم الرأس هو المسح» وحكم الرجلين 
الغسل؛ لأنه عَطَف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين» 
وأوضحت ذلك السنةٌ» فكل من نقل صفةً وضوئه كَل ذكرٌ أنه كَل 
غسل رجليه""» فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح عليهما 
خلاقًا للرافضة. 
وفي القراءة اللأخرى: لوَأْرْجُيِكن»4 [المائدة:٦]‏ بجر اللا 


./١ص قطف الأزهار ص 07» ونظم المتناثر‎ )١( 

(۲) كحديث عثمان وله في البخاري (159)» ومسلم ,)75١17(‏ وحديث عبد الله بن 
زيد وا عند البخاري (۱۹۱)» ومسلم (770). 

(۳) هى قراءة: ابن كثير» وأبى عمرو» وحمزة» وأبى جعفر» وخلف العاشر» 
وشعبة عن عاصم. التيسير ص948» والنشر؟/ 2.784 


5 359 شرح العقيدة الطحاوية 
واختلف المفسرون في توجيههاء فقيل: إنها عَظف على الرأس؛ فتمسح 
مثله» وهذه من شبهات الرافضة» لكن جمهور الأمة القائلون بغسل 
الرجلين قالوا: إنه خفض للمجاورة» كما قالوا: امجحرٌ ضِبٌ خرب»» 
وأصله «خربٌ»”''» ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر: إنها محمولة على 
ARO EOE‏ لتيب قن AE‏ فكو الا 
على القراءتين دالة على الحكمين الغسل والمسح كما دلت على ذلك 
السنة» والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. 
وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانتا مكشوفتين» أما إذا كانتا في 
عبن لبا على طهارة؛ ففرضهما المسح عليهماء ودلت على ذلك 
سنة الرسول بي القولية والفعلية» كما في حديث المغيرة بن شعبة ذه 
تن الصسيحين أنه كان مع التي كلك فال فاخريت لأاع عقي 
فقال: «دعهما نإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما»“» وهكذا في 
حديث حذيفة ونه ذ ا ل ا 
خفیه» 0 فك عن المسح على الخفين؟ فقال: «جحل 
رسول الله ية ثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم»*“»› 
وغيرها . 
فأحاديث المسح على الخفين متواترة» ولهذا كان من مذهب أهل 
السنة والجماعة المسح على الخفين» وغسل الرجلين إذا لم يكونا في 
خفين» خلافا للرافضة؛ فإن الرافضة خالفوا السنة في الحالين» فقالوا: 
إن فرض الرجلين هو المسح على أعلى القدم من الأصابع إلى العظم 


.۳٤۳ الجامع لأحكام القرآن /ا/‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۷۹/۲ء والجامع لأحكام القرآن 517/1 7. 
۳) الجامع لأحكام القرآن ۷/ 50". 

(5) رواه البخاري ,)5١5(‏ ومسلم (۷€(. 

(5) رواه مسلم (۲۷۳). 

(5) رواه مسلم .)۲۷١(‏ 


من مذهب أهل السنة المسح على الخفين CD‏ 


الناتئ في ظهر القدم» وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهما”'"'. 
فخالفوا السنة من الوجهين» حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح»› 
ولا مسح على الخفين» ومذهبهم باطل مخالف للنصوص . 

والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضرء فقد دلت السنة 
على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث 
رخص النبي كَل للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليها . 

وكما تقده“ أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية 
العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليهاء فهي مما يتميز 
به أهل السنة من المبتدعة. 


SS 


. 7/١ المبسوط في فقه الإمامية ۲/۱ وشرائع الإسلام‎ )١( 
.۲٣۲ ص‎ (۲) 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم 


وقوله: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم 
وفاجرهم إلى قيام الساعة, لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما" . 

الحج مشروع منذ فرضه الله إلى قيام الساعة والجهاد مشروع إلى 
قيام الساعة» مع الأمراء والأئمة برهم وفاجرهم لا تمتها تجور او 
ظلم الأميرء بل يشرع الحج مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا. وكذا 
الجهاد والقتال إذا كان مشروعًا فلا يمنع منه كون القائد فاجرًا أو عاصيًا 
أو ظالمًا. 

وذكر الحج؛ لأن الخلفاء في الدولة الإسلامية كانوا يعينون أميرًا 
على الحج؛ لأنه يُحتاج فيه إلى تنظيم القوافل؛ لأنهم خلق كثير؛ 
كالجيش» ويحتاجون إلى سياسة وقيادة تدبر أمر السير» وترتيب 
الحراسات؛ وما يحتاجون إليه من الأغذية وعلف الدواب» وغيرها؛ 
فلهذا ذكر العلماء الحج مع الجهاد. 

وذكر الطحاوي وغيره هذه المسألة للتنبيه على مخالفة الرافضة» 
فالرافضة عندهم أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم» وهم يقولون بعصمة 
جه الاير عكر اراق على ف السمواق فين د .. وآخرهم 
محمد بن الحسن العسكري» وهو الذي يسمونه الإمام والمهدي المنتظر› 
ويقولون: إنه دخل في سرداب في سامراء» وهم ينتظرونه إلى الآنء 
ويرون أنه لا جهاد إلا معه» وهذا الإمام معدوم لا حقيقة له؛ لأنهم 


.777/١ المبسوط في فقه الإمامية ۰۸/۲ وشرائع الإسلام‎ )١( 


زعموا أنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين أو قريبًا من ذلك» وهو دون 
التمييز ابن خمس سنين أو أقل"» ولا يزال حيّاء وهذا الإمام كما يقول 
شيخ الإسلام : «لم ينفعهم في دين ولا E‏ 

فنص على هذه المسألة للتنبيه على بطلان مذهب الرافضةء ثم إنهم 
لم ينتفعوا بهؤلاء الأئمة الاثني عشرء سوى علي ولب فهو الذي تولى 
الخلافة» والحسن كانت له مدة قصيرة» أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم 
العصمة وأنهم أحق بالإمامة من كل أحد؛ فلم ينتفعوا بهم ولم تكن لهم 
حالهم في دينهم وعلمهم. وهم متفاضلون» فمنهم العلماء؛ كعلي بن 
الحسين» وابنه محمد بن على» وابنه جعفر بن محمد رحمهم الله - 
١ 1‏ يه 9 5 
فهؤلاء من العلماء الصالحين المعروفين ¢ وفوقهم من له فضل الصحبة 
وفضل القرابة كعلي» وولديه : الحسن والحسين ان . 


د 


.١١5/١ منهاج السنة‎ )١( 
»٤هاو‎ 285/54 انظر تراجمهم على الترتيب في: سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
وكرةه؟.‎ 


9^( شرح العقيدة الطحاوية 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


وقوله: «ونؤمن بالكرام الكاتبين. فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين) . 

أي: نحن أهل السنة نؤمن بالكرام الكاتبين وهم: الملائكة 
الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابتهاء كما قال تعالى: َم میک 
عيطي 9© كرما كييك 4069 [الانفطار] فالله 8# أقدرهم على العلم 
بأحوال العبدء فهم يكتبون حتى الأعمال القلبية» فضلًا عن الأعمال 
الظاهرة وأقوال اللسان. 


وفي الحديث القدسي الصحيح: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها عليه حتى يعملها؛ فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وإن تركها من 
أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له 
حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع IE‏ ا 

وقد دل القرآن ودلت السنة على كتابة أعمال العبادء ومن أدلة 
ذلك: قوله تعالى: #إذ لئ لقان ع امن ومن الال ميد 62 با 
لفط من لول إلا لَه رقب يد 409 1ق]ء ومن شواهد ذلك قول 
النبي بيا: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا 
E RE‏ 


(۱( رواه البخاري 64 من حديث أبي هريرة اه . 
(۲) رواه البخاري ۲۹۹7) من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


فهم يكتبون الحسنات 0 بل ويكتبون ما سوی ذلك» وقد 


قيل في قوله تعالى : #يمحوا الله ما هنا وَيكْيِتٌ 0 [الرعد: 9 ؟] أي : ما في 
صحف الملائكة» فيمحو ما لا ثواب فيه ولا عقاب» ويثبت ما يترتب 


عليه الثواب والعقاب» أو يمحو ما تاب منه العبد وتجاوز عنه يك . 
والإيمان بالحفظة الكاتبين داخل فى الإيمان بالملائكة كما 

1 f . ا‎ . 0 

تقدم”''. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأصنافهم وأعمالهم»ء ومنهم 

الكرام الكاتبون. 


cS TS 


.10۹/٤ تفسير البغوي 0/6« وزاد المسير‎ 5 )١( 
.5١ ١ص‎ (۲) 


له شرح العقيدة الطحاوية 


الايمان بملك الموت وأعوانه 


وقوله: «ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين». 
كذلك من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموتء قال #للة: #قل 
سگم مَك ألْموْتٍ الى 5 4 [السجدة:١١]‏ والإيمان بمن معه من 

ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وقد ذكر الله ذلك في کتابه» قال له : 

ولو رئ ر امون فى عَمرتِ ألْوْتِ وَالْمَلهِكةٌ بأسطوأ ديه حرجا 
اا وم روت عَدَابَ الْهُونِ»# [الأنعام:۹۳]» وقال ل : # ولو رى 
إذ يتوق لذ فا لْمليِكه صروت وَجُوهَهُمٌ اتر [الأنفال:٠٠]»‏ 
فار أن الملائكة يتوفونهم. وقال 4: #الَذنَ > فلم + الْمليكَهٌ الي 

اش [النحل :۲۸]ء وقال: الس وهه نهم الملتيكة ن4 [النحل: 7"] . 
وكما دل القرآن على ذلك دلت السنة عليه» ففى الحديث الطويل 
حديث البراء بن عازب يك قال النبى يَكل: «إن العبد المؤمن إذا كان فى 
القطاع من الفا وإفال من الأعرة برل إل وتك :من السا نض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت تجلا 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان 


الإيمان بملك الموت وأعوانه (Av)‏ 


اجان أسغاته الى كانوا ينه بها قن النياء: إلى أن فال وان 
الغيد إلكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا'ورقيال كن الأخرة قزل ان 
السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: فتفرق في جسده» فينتزعها كما 
ينتزع السّفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان 
ا اسان الي كان" يسن ها في الا 

الشاهد: أن السنة قد دلت على إثبات هذه الأصناف من الملائكة: 
ملف الفوت»: وملاتئكة الرحنةه وملاكة العداب: 


وفي الصحيحين عن النبي كَل : «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا! فهل له من توبة؟ فقال: لا 
فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل 
عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس! فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا 
ماروا ا فا SS‏ و1 ترم إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء» 
فانطلق حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 


)١(‏ رواه أحمد 5417/5 واللفظ له »ء وأبو داود (57/ا5)» وصححه ابن 
خزيمة في التوحيد ص5١١»‏ وابن جرير في تهذيب الآثار ‏ مسند عمر له 
e 641/۲ -‏ امم ١‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص۳۹ من 
حديث البراء ده ظول وصححه - أيضًا - ابن القيم في الروج ص۰۸۸ 

وإعلام الموقعين ۷۸/۱ وتهذيب الستن 1۳4/۷ وقواه شيخ الإسلام 
ونقل عن جماعة تصحيحه . شرح حديث التزول ص۲٣٦۲ TA’‏ 


Km)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وملائكة العذاب» فقالت: ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى 
فهو له» فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة 
ال 

وبلا خط أن التوفئ اء ف القران متهربا إل اله واه موق 
الاش یت عَزْتِهسا وا لز كنت فى متام مینك الى تی عه 
ألمت وَيْْسِلُ ألََْرئ) [الزمر: ؟4]. 

ومنسوبًا إلى ملك الموت: «فل يونََكُم مَك الْمَوتِ الى وك بک 
[السجدة:١١].‏ 

ومنسوبًا إلى الملائكة: ارب تَونهُمْ الْمليكة4 [النحل:18] فمن 
المتوفي إِذا؟ 

والجواب: أن الله بل هو المتوفى؛ لأنه سبحانه هو الذي أمر به 
وبمشيئته يكونء وهو اهر وق ایو یل علي حَتكلَةَ ع إا جا 
د َلْمَوتٌ تَوَفْنَهُ رس6 [الأنعام:٠٦]‏ فالملائكة رسل من عند الله 
يرسلهم لقبض روح من شاء من عباده. 

وأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولى قبض النفس 
وأخذها او و شين ١‏ 

وأضيف إلى الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها بعد ذلك. 

فكلها حق» فنُسبٍ التوفي إلى كل لثبوت ذلك على الوجه الذي 
یناسبه . ۰ 

وإنيا لآية عظيية أن هتاه الأنفس الكتيرة القى ترت فى ازلدظة 
الواحدة يتوفاها ويتولاها ملك واحدء فهذا يفيدنا أذ امن الغيب لا تحيط 


5 
ع« 


(۱( البخاري «(V*)‏ ومسلم ()2©) _ واللفظ له - من حديث ابن سعيد 


الإيمان بملك الموت وأعوانه 


به العقول البشرية» ولا يقاس على المحسوس» فلا ينفع أن تقيس 
القافب غل الشاعد: 

وقد حدث فى هذا العصر من المخترعات الباهرة ما يقرب بعض 
أنؤو العيثة #السانيوناة وة ارايت وره سنا يرس 
الصور والأصوات ويستقبلها مِن وإلى أماكن متباعدة. 


ch SSS 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


الكلام على الروح وبعحض متعلقاتها 


وقوله: «أرواح العالمين». 

يتعلق بهذه الجملة الكلام في الروح التي بها حياة الناس »2 وتسمى 
النفس . 

والروح موضوع حديثٍ طويل للناس» فقد خاض فيه الناس كثيرًا 
بالحق وبالباطل» والناس في شأن الروح وحقيقتها ثلاثة مذاهب: 

قوم قالوا: إنها جزء من البدن» أو صفة من صفاته كقول بعضهم: 
إنها النَمّس الذي يتردد في البدنء ومنهم من قال: إنها الحياةء أو 
المزاج» أو نفس البدن. وهذه الأقوال منسوبة إلى كثير من المتكلمين. 

وقابلهم الفلاسفة فقالوا: إن الروح لا تقوم بها أية صفة» فالروح 
ليست داخل البدن ولا خارجه» ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة 
ولا ساكنة. ولا تصعد ولا تهبط. ولا هي جسم ولا عرض» وليس لها 
أية صفة» قال شيخ الإسلام يث في التدمرية: «يصفونها بما يصفون به 
واجب الوجود عندهم» وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع لوو 

فهذان القولان على طرفي نقيضء وكل منهما باطل. 

والقول الوسط: إن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسهاء ولها وجود 
تتصل بالبدن وتنفصل عنه» وتسري فيه سريانًا على وجه التقريب كسريان 


.١ ص59‎ (000 


الكلام على الروح وبعض متعلقاتها CD‏ 
المهم أن لها كيانًا يخصهاء وهي موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية» مثل : 
أنها تذهب وتجىء » وتَقنْضِن وترسل » وهذا بنص القرآن: ا وف 
مه 525-00-5 41 5 3 رر د يم م2 e‏ ر 
الأنفّس حِيِنَ مَوْتِهَسا ولتي لم تمت فى متامها فيك الى قَصَى عَلهَا 
ماسج س روت م ممه 0 اه 5 
الموت وَبرْسِلٌ ألاخَرئك# [الزمر:٠٤]‏ وفي الصحيح عن النبي بي في الذكر 
عند النوم: «باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» وهى 
مغايرة فى حقيقتها للأجسام المشهودة. 
وهذا مذهب أهل السنة: أن الروح شيء موجود متميز» وهي حقيقة قائمة 
بنفسهاء وموصوفة بصفات ثبوتية وسلبية» وهي مغايرة في ماهيتها 
وحقيقتها للأجسام المشهودة. 

ويتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها ابن القيم في كتابه 
«الروح»» وفصّل القول فيها. 

منها: الكلام في خلق الروح فقد قيل: إنها قديمة» أي: ليست 
المتقلوقات 6 فا لفان مكلوق روجهم ود 

ومنها: هل تموت الروح ولا تهوك؟ فيه خلااف» والذي رجحه 
ابن القيم"» وهو الصواب: أن موت الأرواح هو مفارقتها لأجسادها ؛ 
فإن أريد هذا القدر فهى ذائقة الموت ف: # کل نَفْس دَايَِهُ أَلْوْتِ»4 [آل 
عمران:185] وإن أريد أنها تصير عدمًا بعد فراقها للبدن فلا؛ فالروح 
باقية؛ إما في نعيم أو عذاب. 

ومن المسائل التي طرقها ابن القيم كذلك: الفرق بين النفس 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١1715( واللفظ له -» ومسلم‎  )57570( البخاري‎ )١( 
.۲۲ الروح ص‎ (Y۲) 
./١ الروح ص‎ (۳) 


CGD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
والروح”"» وبين أن النفس تطلق على معان متعددةء والروح تطلق على 
معان متعددة. وتتفقان في بعض المواضع. فإذا قيل ‏ مثلا -: خرجت 
نفسه أو خرجت روحه؛ فالمعنى واحد. 

وما هل النقص تزاحدة أو لات۹ 

الصحيح: أنها واحدة؛ لكن ذكرها بلفظ : النفس الأمارة بالسوءء 
والنفس المطمئنة» والنفس اللوامة إنما هو باعتبار صفاتهاء وإلا فهى 
نفس واحدة. 

ومن الناس من يقول: اران والكادم في الروح مع أن الله 
تعالى يقول: * ويشكلوتك عَنٍ الروج فلي الروح من أَمَرٍ ری [الإسراء: 80]؟ 

والجواب: أن هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح. 

ثم إن الروح في الآية قد اختلف فيهء فقيل: إنه الروح الأمين 

وقيل: إنه ملك آخر. 

وقيل: المراد بالروح الوحي" 

وإذا كان المراد: الروح التي هي النفس. فإن الله قال: فل الرُوعُ 

فن ار ری [الإسراء: 45] وليس في هذا النهي عن الكلام في الروح» 

والواجب هو الكلام فيها بعلم أما الكلام فيها بغير علم؛ فهذا هو 
المحذور» وفي كل مقام أيضّاء أما الكلام في الروح في حدود ما جاء 
في الكتاب والسنة؛ فهذا حق وبيان لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ية . 

والكلام والبحث في الروح له فائدتان: 

الأولى: معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس. 

والثانية: معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح. 


(۲) الروح ص:”". 
(۳) تفسير البغوي 0/ 0؟١»‏ وزاد المسير 0/ .٠*‏ 


الكلام على الروح وبعض متعلقاتها - 

وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية''' بها المثل 
لبيان وتقرير أن قيام الصفات بالموصوف لا يلزم منه المشابهة لغيره» 
ليقرر بذلك أن إثبات صفات الله لا يستلزم معرفة كنهه ولا تشبيهه بخلقه. 
فالروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية؛ فالعقول 
عاجزة عن تكييفهاء وهي عن تكييف الرب أعجزء وهي مباينة للأجسام 
المشهودة» ومباينة الله لخلقه أعظمء وهو كلام ناصع بين متضمن لإفحام 
المبطلين المعطلين. 


dg E 


.١ ص19‎ (۱) 


49( شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «وبعذاب القبر لمن كان له آهلاء وسؤال منكر ونكير فى 
قبره عن ربه ودينه ونبیه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله کا 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم». 

ونؤمن بعذاب القبر وبفتنة القبر - أي -: سؤال الميت في قبره عن 
ربه ودينه ونبيه» فقد ثبت عن النبي ييه من رواية جماعة من 
الصحابة وء كحديث البراء بن عازب 5 عن النبي كلِ: «إن الميت 
إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟7؟2. والأدلة على فتنة القبر وعذابه متواترة" . 

وقد أشير إلى فتنة القبر فى القرآن قال تعالى: يبت لَه ليرت 
اموأ بِالْمَوَلٍ آلَّايتِ في اليو لديا وف لخر [إبراهيم:0]007". وكان 
النبي بيه «إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. 
LONG ESN‏ 


)١(‏ حديث البراء تقدم فی ص٦۰۲۸‏ وجاء نحوه من حديث أنسن ا فى البخاري 

() انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي» والروح ص97» وأهوال القبور لابن رجب 
ص”؟» وقطف الأزهار ص٤۲۹.‏ 

(۳) روى البخاري (6549), ومسلم () من حديث البراء بن عازب وا“ عن 
النبى يي أنها نزلت فى عذاب القبر. 

(5) رواه أبو داود .)7”55١(‏ والبزار  »2)554(‏ وقال: لا يروى عن النبي يلا 
إلا من حديث عثمانء ولا نعلم لهذا إسنادًا عن عثمان إلا هذا الإسناد. 


وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 


ويظهر لي أنه ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» وإنما نقول: 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط. أما أن نحكم على الميت بأنه 
الآن يسأل» فهذا لا علم لنا به على الخصوص. 

ومن أدلة عذاب القبر في القرآن قوله تعالى في آل فرعون: لتر 
تروت علا د وما ويم تشم لكام دجوا مال رمز سد 
لْمَدَابِ 9 [غافر]» ومن ذلك ا وو تَرَئ إذ امون فى 
عَمرتِ ألْوْتِ وَالْمَلهِكةٌ م ديهم لخر م لوم وت عَذَابَ 


اوو [الأنعام :۴ ومن ذلك He‏ #ولتذيقتهم تس الْعدَابٍ 
الان دون الْعَدَابِ الأكيرٍ لهم ب ت @, [السجدة]ء وكذلك قوله 
اي ومين ر م الاب فقون ن ن اَهَل اميد مروا َل 
َلِيَفَاقِ لا لا مَل َر ا سعد بهم مَرَتَينِ 7 تردورت إل عاب ب عظم 
09* االتوبة] وهو عذاب النار. 

ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه ما ثبت في الصحيحين عن النبي َل : 
ون أحدك [ذا مات ترص عليه مقعده بالقداة واي > إن کان مس آمل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن آهل النارء يقال: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة"'' وفي حديث البراء نه عن 
النبي كَلْةِ: قال: «إن المؤمن يُفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» وإن الكافر يفتح له باب إلى النارء 
فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)”) 
وقال النبي وَكة: «إنه أوحى ي إلي أنكم ته تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من 
فتنة المسيح الدجال: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 


= -والحاکم 7070/١‏ وصححه من حديث عثمان بن عفان ونه وقال 
النووي في الخلاصة ٠١۲۸/۲‏ والأذكار ص75 : إسناده حسن» وحسنه ابن 
حجر كما في الفتوحات الربانية .٠۹۳/٤‏ 

(۱) البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم (5837) من حديث ابن عمر ونا. 

(۲) تقدم في ص7585. 


_- شرح العقيدة الطحاوية 


المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا 
واتبعناء فيقال: نم صالحًا قد علمنا إن كنت لموقنًا به» وأما المنافق 
فقول > لآ أدرئى ممعت النامن. يقولون قا فاته . 

ومن أدلة عذاب القبر: ما ورد من الاستعاذة بالله منه» كما في 
الذكر بعد التشهد ففى حديث أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله كيار : 
ا مرغ احدك مق التشهه الآخرة فليععرة باا من أزيع: من بعدذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح 
الدجال»“. 

وأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة بالله من عذاب في النار وعذاب في 
© 

وأكثر الأحاديث فيها: «أنه يأتيه ملكان»“. وجاء عند الترمذي 
تسميتهما: «المنكر والنكير»”” »: وسئل الإمام أحمد عن ذلك فأثبت 
للم ا ال 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله والإيمان بفتنة القبر وعذابه 


. رواه البخاري (85)» ومسلم (405) من حديث أسماء بنت الصديق ويا‎ )١( 

(0) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم  )084(‏ واللفظ له عن أبي هريرة طيلئه . 

(۳) كحديث عائشة ويا في البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم (0857). وحديث أنس ذه 
في البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم (7707). وحديث سعد بن ابي وقاص ذه في 
البخاري (5770). وحديث ابن مسعود ذه في مسلم (۲۷۲۳). وحديث أم 
حبيبة وا في مسلم (2)7575717 وغيرها. 

)٤(‏ كحديث البراء ضيه وقد تقدم في ص2785 وحديث أنس ذه وقد تقدم في 
ص5 79. 

)0( تقدم في ص7١١.‏ 

0) في طبقات الحنابلة :٠١١/١‏ قال أحمد بن القاسم: يا أبا عبد الله تقر بمنكر 
ونكيرء وما يروى من عذاب القبر؟ فقال: نعمء سبحان الله! نقر بذلك ونقوله» 
قلت: هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذاء أو تقول ملكين؟ قال: نقول: منكرٌ 
ونكيرٌء وهما ملكان» وعذاب القبر. 


وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 


ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ما 
يكون بعد الموت. 

والإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان بالغيب؛ لأن الله 
ستر عن الخلق أحوال أهل القبور» وربما كشف لمن شاء بعض ذلك» 
وقد أطلع الله سبحانه نبيه يي على حال صاحبي القبرين فقال لما مر 
بهما: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» فأطلعه تعالى على حالهماء 
رسيب عل اينما رالا شيع كله زات يوم را فال بیو اصعلاب ف 
وو 


وقد يكشف لبعض العباد شيء من أحوال أهل القبور» وفي هذا 
أخبار كثيرة» يذكرها المعنيون بهذا من أهل العلم"» وفيها تصديق لما 
أخبر به بيا وثبت عنه بيه أنه قال: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»"“ لو كشف للناس أحوال أهل القبور 
لفروا وهاموا على وجوههم. ولما دفنوا موتاهم. 

وأنكر عذاب القبر ونعيمه وسؤاله وفتنته الملاحدة الزنادقة” ويلزم 
على قول من يقول: إن الروح عرض وليست شيئًا قائمًا بنفسه؛ أنه ليس 
هناك عذاب ولا نعيم؛ لأنها معدومة» ولهذا قال ابن القيم في النونية"') 
- لما ذكر أمر الأرواح وبقاءها -: 


وَكَذْلِكَ الارواح لا تبلى كما ,َبِلَى الجُسُومُ وََا بِلَى اللْحمَانِ 


. ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس وا‎ »)75١7( رواه البخاري‎ )١( 

زههم رواه البخاري 11/١‏ ومسلم (A٦4)‏ عن أبي أيوب اه . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۲۹٦/٤‏ و755/ثلالاء وشرح حديث النزول ص۰۳۹۹ 
والروح ص۰۱۱۹ وأهوال القبور ص١1‏ . 

20 رواه مسلم (5854) من حديث أنس طبه . 

)0( الروح ص 2٠١6‏ ورد عليهم في ص١١١.‏ 


C9 -‏ 
لار من بَعض اما 
فالتان ا بعد فراقِهًا 
إا عات ا 
e‏ رار ا ا 
لَكنّ أرواح الذينَ استُشهدوا 
فلهُم بذاك مزيّةٌ في عَيشِهِم 
لوا الجُسُو لرئهم فأعَاضَهُم 
وها قاوس إلبية كتين 
فالرُوحٌ بعد الموتٍ أكمَلُ حَالَةٍ 
وَعذابٌ أشقَاهًَا أشد مِنَ الذي 
والقَايِلُونَ بأنّهًا عَرَضٌ أبَوا 


شرح العقيدة الطحاوية 


أروّاح خَارِجَة عن الأبِدَانٍ 


قَامَت ودا فى عَايَةٍ البُطلان 
أبدَائنا وال أعظّمُ شان 
قد نعمت بالرّوح والرَّيحَانٍ 
تجني الثُمارٌ بِجَنَّةٍ الحَيَوانِ 
ونَعِيمَهُم لررح والأبدَانٍ 
أجسَامٌَ تلك الظيرٍ بالإِحسَانٍ 
مَأْوَىَ لها كَمَسَاكِنٍ الإِنِسَانٍ 
ا بيذع الثار ني ار 
قدعَايتت أبصَارّنا بِعِيَانِ 
وليه كا لذي Ea‏ 


وقوله: «لمن كان له أهلاه عذاب القبر ليس لكل واحد» وجاء 
التصريح بعذاب القبر ونعيمه للمؤمن والكافرء أما العاصي؛ فإن أكثر 
النصوص لم تتعرض لهء كما هو ظاهر في أمر فتنة القبرء إنما ذكر 
المؤمن الذي ينعم بعد الفتنة» والكافر والمنافق الذي يعذب بعدهاء لكن 
العاصي يُخاف عليه العذاب» فالذي سكت عنه هذا على خطرء 
الاي سبي الع ]اتن ا وی ا ر وق اا راان 
تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبهء وأما المؤمن التقى فهو 
ناج من العذاب» وهو من أهل النعيم والثواب. ١‏ 
ومسائل القبر هذه» هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يه رسالته المعروفة باثلاثة اللأصول». 
وقد بلغ الأمر ببعض من يعظمون الوطن إلى درجة العبادة» أن يقول: 
بنووطني سأذكرهم متىماعشت في الدنيا 
وفي قبريئ أقول لسه: ١‏ إذا ها جناء ب التي 


وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه CD‏ 
بنووطني هم ديني وديني هم بنو وطني"" 

هل سيجيب بهذا الكفر؟! 

¿ يجيب». بل سيقول: هاه هاه! لا أرق 

فرة واه و القتر روعاف ا 

وقوله: «عن ربه ودينه ونبيه بي على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله ي وعن الصحابة رضوان الله عليهم». 

هذا هو المعتمدء فإنما أثبتنا هذه الأمور الغيبية لورود الأخبار 
الصحيحة بهاء فنؤمن بذلك تصديقا لله تعالى» ورسوله كله واتباعًا 
لسلف هذه الأمة. 

وقوله: «والقبر روضة من رياض الجنة, أو حفرة من حفر 
النيران»” هذا تكميل للموضوعء وفيه إشارة إلى النعيم؛ لأنه في العبارة 
السابقة لم يقل: بعذاب القبر ونعيمه» ففي هذه الجملة تنبيه على النعيم» 
و«القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران». هذه أحوال 
الناس في القبرء منهم: من هو في نعيم وفي سرور» في روضة من 
رياض الجنة يأتيه من روحها وطيبهاء كما يشاء الله 8# على ما يليق 
بحال البرزخ؛ لأن الدور ثلاثة: 

دار الدنياء وهي : دار الابتلاء والعمل. 

ودار البرزخ ١‏ وهي : ما بين الموت إلى البعث» وهي : محل عذاب 
القبر ونعيمه. 


)١(‏ هذه الأبيات للشاعر السوداني عبدالرحمن شوقي» ونشرت في جريدة القصيم» 
العدد الرابع» في جمادى الأولى عام 48هء كذا أفادني الشيخ» وهذه 
الجريدة توقفت منذ زمن بعيد» ولم أجد هذا العدد. 

(۲) هذا لفظ حديث رواه الترمذي )١570(‏ من حديث أبي هريرة يبه عن 
الك ةوقال روي لا تعرفة ي هدا الوح وح العزاقنفن 
المغني »58/١‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة (0/08. 0 


DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 

والدار الآخرة التي بعد البعث» وهي : دار القرار» وليس فيها نقلة 
ولا رحيل ولا تحول. 

أما القبر» فليس هو كما يجري على ألسن الناس إذا دفنوا الميت 
قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير؛ فإن القبر ليس هو المثوى الأخيرء بل 
بعده رحيل وانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة: إلى الجنة أو النارء 
واستنبط بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى: انگ اكاز 
حى ردم € التكائر] والزائر لا بد له من انصراف؛ لأنه غير مقي » 
فأهل القبور ليسوا بمقيمين أبدًا في قبورهم؛ بل سينصرفون عندما 
يدعوهم الداعي: #وَأسَتَيْ بوم باد الْمنَادٍ من مان فرب ل يوم يسْمَعُونَ 
اة لعن كلك بم للتزيج 4 آذ]ء لح فى الور مَسَعِقَ من في 
لسَمْوتِ ومن في الَْرْضٍِ إلا من 5 آله ثم يح فيه رى فَإِدَا هم يام يترون 


469 [الزمر]. 
ام 


.5414 /8 وتفسير ابن كثير‎ ٤٥١ /۲۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الإيمان بالبعث والجزاء C.D‏ 


الإيمان بالبعث والجزاء 


وقوله: «ونؤمن بالبعثِ وجزاءِ الأعمال يوم القيامة». 

كل هذه المعاني والمسائل مندرجة في الإيمان باليوم الآخرء 
والإيمان بالبعث مما أجمع عليه أهل الملل الثلاث: المسلمون واليهود 
والنصارى» ومما اتفقت عليه الرسل من أولهم ا آخرهم» ولیس فيه 
اختلاف بين فرق الأمة. 

ولا ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة» ومنهم من دخل 
في الإسلام وادعى ذلك على الشريعةء كابن سينا" يقول: إن البعث 
والجزاء روحانى لا جسمانى» فأنكر معاد الأجسادء فجعلوا ما جاء فى 
النصوص أمورًا روحانية» وهذا إنكار مع تلبيس. 

وسبق الكلام على أدلة البعث عند قول الطحاوي: «والايمان: هو 
الإيمان بالله. وملائکته » وکتبه» ورسله. واليوم الأ 
يكون بجمع تلك الأجزاء. وهذا يرجع إلى مقولة معروفة هي : أن 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 256١/8‏ والجواب الصحيح امك ومجموع 
الفتاوى ۲۸۳/٤‏ و5١”»‏ والصواعق المرسلة .١5١9/5‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل١/8‏ و١٠/۹٥»‏ وسير أعلام النبلاء 2571/١1‏ 
والكافية الشافية ص۸١٠.‏ 

.75 1١ ص‎ (۳) 


DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
الأجسام مركبة من جواهر مفردة» والجوهر الفرد هو الجزء الذي 
لا يتجزأ. وهم منازعون في دعوى وجود الجوهر الفرد. 

والتحقيق أنه ما من جزء إلا ويتجزأ حتى يبلغ إلى غاية صغيرة 
فيستحيل أو يعدم» كما قال شيخ الإسلام كذ . 

نهو لاء الغا تون ينظ ية التجورهر القؤود يق لون إن الث يكون 
بجمع تلك الجزيئات: فإذا مات الميت وتفرقت جزيئاته فيكون البعث 
بجمع تلك الجزيئات. 

وهذا باطل؛ فإن الأجسام تستحيل وتتغير وتتحول من طبيعة إلى 
طبيعة» ثم يقال: إنه لو كان البعث بجمع تلك الجزيئات على فرض 
صحة الدعوى؛ للزم أن يكون كل إنسان يبعث على هيئته التي كان 
عليهاء الكبير الهرم على هيئته» والصغير كذلك» وهذا مخالف للنصوص 
لع كد ا ا ب ال لور و رك 
يشاء نشأة أخرى: «وأكٌ إل یك شتی © وا هو اسك یگ © 
ا هر أمَاتَ وکا © و حَلَقَّ لوین الگ والأنق @ ين فو إا شق 2 
@ ون عه التقأة ا @) [النجم]ء وقال ا ريم م 
© لل تقلا ا عدا الولو @ عا کت يك الك ا فا بر شقن 
© عل أن َيِل مكلخ و لا نَمو 469 [الواقعة] حك 
نشأة لا تعلمونها ولا 50 

وقد ثبت في النصوص ذكر خلقة من يدخل الجنة ومن يدخل 
النار» وأن أجسامهم لا تكون على هيئة أجسام الناس في هذه الدنيا؛ بل 
تلف اتنا كيرا يتشا الله نشأة أخرى تليق بالحياة الا عة 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۷۰/۱١‏ و۱۷/٦٤۲»‏ ومنهاج السنة ۲۱۲/۱ و۱۳۹/۲ و١٠5.‏ 

(۲) في صحيح البخاري »)100١(‏ ومسلم (5805) عن النبي كَلِْهُ: «ما بين منكبي 
الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب ال وفي صحيح البخاري ›»)۳۳۲٣(‏ 
ومسلم )۲۸٤١(‏ عن النبي كَلِةِ: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا... فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم». 


الإيمان بالبعث والجزاء لح 

عذابها ونعيمهاء وليس البعث إيجاداً من عدم؛ بل البعث إعادة» وهذا 
هو الذي أنكره الكفارء فإنهم لا ينكرون أن الله يخلق مثلما خلق» فهم 
يشاهدون أن الله يخلق الأجيال» إنما ينكرون أن يعيد الله ما استحال 


من أبدانهم وتفرق من أجسادهم : کا کا ثري لون لَى حا جَدِيدٌ 
وْلِيِكَ لبت كمَروا وليك الايد ف 58 قهر وَرْلَيِكَ صب 
لدَارِ 2 هم فا حَلِدُونَ » [الرعد:ه]ء» #ومَالواً ل ک 1 رفا ن ا 


زر 


ع6 عدن © ف كنا جملا د عي ©آ عت ينا ا في 


و و ل الى هَطْرَكُمَ اول مَرَوْ4 [الإسراء] الآياتء 
#بل هر في لبي يِنَ حل جيير4 [ق:١٠]ء‏ ولهذا أنكر العلماء على 
جييرين ر و واه ا اهاد هو أن یکا الله اه 
جديدًا ليس بإعادة» يقول ابن القيم - في فصل طويل في الشافية 
الكافية“ عن جهم ومقالاته -: 
العَرشُ والكرسِئ والأرواح وال أملاكٌ والأفلاك والمَمَرَانِ 
والأرض والبَّحرٌ المحيط وسائْرٌ ال أكوَانِ مِن عَرَضٍ وَمِن جُثمَان 


LE‏ نمت لها كظلفَان 


تحدمنا وتقفلية ودا تابي 


ويعِيدٌ ذا المَعدُومَ أيضًا ثانيًا 
هذا المعادٌ وَذْلِكَ المَبِدًا لدی 
سانا الى 


تقبَلٍ الأكفان ۴ E‏ 
هذا کات الله ا قال ذا؟ 


هذا الذِي قَادَ ابن 


مَحض الوجود إِعَادَةَ بِرَمَانِ 
بجهم وقد نْسَيوه للقرآن 
قَالُواً مََالَكَه إلى الكُفْرَان 
أن الرَّسُولَ عَنَاهُ بالإيمانٍ 
را و 


ولهذا جعل الله من حجته على المكذبين أن ال ر 


الإنسان وبالنسبة لقدرة الإنسان أهون من الابتداءء طأَْيِيَا بالق ) دول بل 
هر في لس يِنَ لن جَدِيو 4069 11ء #وَصَرْبَ تا نا متلا وشي لقم كَالَ من 


000 ص77. 


DPD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


e‏ لڍ آنشاها اول مر وهو يکل ڪل 
ل 


وقد تقدم ذکرها . 


ع 


CT | أدلة‎ 


وقوله: «وجزاء الأعمال يوم القيامة) . 


فا نكي الأبماة به النعة اف والجزاء هو الغاية من البعة 
والنشور» ليجد كل عامل عمله؛ قال تعالى: یوم کد َل نين ما عَمِتْ 
من حاير سرا ا عت ين شوو کا د لا س رت كنا تا د 
عطلمرن:١5]»‏ # یری لبن معو 5 E‏ وزی اَي ا ِأْلْسَىَ 4 
[النجم:١*]‏ ؛ بل هذا من حكمة الله في خلق السموات والأرض» قال 
تعالى: وعلق ال الوت الرس يلي یری کل تفن يما سبك 
وهم لا يِظَلَمونَ 6 [الجائية]» وذكر الجزاء ف فى القرآن كثير جداء وجاء 
ا الدين» قال تعالى: #منلك بوم لين 42 [الفاتحة]ء يضارا 
م لين 406 [الاننطاراء ال يكو يوم لن 402 [المطففين]ء 1 
أل ليم )€ [الذاريات] . 


ت الجزاء ذكر الله تعالى تفصيله: #من جاه بالمستة فلم 
الوا من عه اة فلا جرع > إلا لها وهم لا يظكموت 9© 4 e‏ 
ا قو اك سوا را عط نما رون ما كت مودي [المطون :ة٠‏ 
فاليم لا د لک تقش سا ولا برو إل ما كر تعلو @4 
[آيس]ء #ونضم الْمَوينَ الفط لوم القيسمة كلا طلم تن سا وَإن ڪات 

مال سو ين حول Î‏ ا NO E‏ جا 
#يَوْمِذٍ صد الاش أشنا لبروا أعمدلهم @ [الزلزلة] أي : 
أعمالهم د ا فُمَن E‏ ل َرَو حي يرم © وس 


کک 


يَعَمَل يفال وَرَوَ سا يرم 402 [الزلزلة]. 


)۱( ص ١ه‏ وه55. 


الإيمان بالبعث والجزاء 


وهذا الجزاء يتضمن الثواب على الأعمال الصالحة» والعقاب 
ضدها من الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم» وبهذا تتحقق حكمة 
الرب وعدله يل فالناس في هذه الدنيا يقع من بعضهم عدوان وظلم 
على بعض» وكثير من المظلومين يموت وهو لم يستوف حقه» أو يموت 
الظالم ولم يؤخذ منه الحق. فجعل الله للخلق يومًا يجمع فيه الأولين 
والآخرين. 

وجزاء الإيمان والحسنات مبنى على الفضل والزيادة والمضاعفة» 
وجزاء السيئات مبني على الكل تال حال طن E‏ 
E‏ اسيك فلا ري ال علو السَيََاِ إلا ما کا قت 
© [القصص]» وفي الآية الأخرى: من جه والس كله عند أتَكابيا 

من جاه بالسَيَكَةٍ کک ری إلا ها وهم ا نره ©4 [الأنعاباء 

0 يعذب أحد بذنب غيره يقول تعالى: #ولا رر ر زه وزد ری 
[الأنعام: ]١74‏ والله اااي ينبه إلى أن دخول أهل الجنة الجنةً بسبب 
أعمالهم لجر با انوأ يعْملوك# [السجدة:17] و(الباء) سببية» فالإيمان 
والعمل الصالح سبب دخول الجنة» والكفر والمعاصي سبب دخول النار 
لجرا يما كوأ يبون [التوبة:40]» وتفصيل هذا في القرآن كثير جدًا . 


ا 000 


C.D‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الإيمان بالعرض والحساب» 


والصراط والميزان 


وقوله: «والعرض والحساب. وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب». 
والصراط › والميزان» . ۰ ۰ ۰ ١‏ 1 

من أحوال يوم القيامة: عرض العباد على ربهم؛ وعرض أعمالهم 

> قال تعالى: #ویوم سير لَتْبَالَ وی الاش بره وكرم م غار 
A EO‏ نموا کنا حلفت اود 4 
0 وكذلك عرض الأعمال على ا قال تعالى: يوم تَحِدٌ 
ڪل نين كا يلت ين حر مرا وما یت ين شوو ی لي أ ما وبك 
مدا بعِيدا» [آل عمران: 210 وفي حديث عدي بن حاتم كه : «ما ب 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه؛ فلا یری 
إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه؛ فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين 
ب “فلا برق إلا انار تلقاء رجهت أفامقوا الثان ولو يشن رة 
وقال بيه : «ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقالت أم ا 
عائشة ويا : أليس قد قال الله تعالى: اما من أو كنب يذ © 


بيمينة 
ت 6 


فسوف يَحَاسَبُ جسابا سرا 409 [الانشقاق]؟ فقال رسول الله بل : «إنما ذلك 
العرض» ل أحدٌ يناقش الحساب يوم الام إل غت 


.)1١15( رواه البخاري (07617: ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (0۳۷() _ واللفظ له 9 ومسلم (كلام؟).‎ (۲) 


الإيمان بالعرض والحسابء والصراط والميزان Cv)‏ 


َم ليساب [ص:٠۲]»‏ وهو اليوم الذي يحاسب الله فيه الخلائق» قال 
و عد 


تعالى: وضع المَوْرِنَ الْقِسْط لور الْقيمَةَ فلا لظلم نفس سا ون كات 
3 به رسا ی و سس 2 ا س 
تقال کت من حَردلٍ ایا بها وکن ينا حسييت 467 [الأنبياء] ومن 


المحاسبة السؤال عن الأعمالء قال تعالى: #فوريلك لهد َمْعِن 


َا كا ينمو ©©4 [الحجراء وقال تعالى: لقو إل مول 
69) [الصافات]ء وقال تعالى: #أفْرأ كتبك کف بيك الوم عي عيبا 


7 
ليون ”مين 2 


09* الإسراء]ء وقال تعالى: اما من أوق كتبمٌ بين ضوف ماسب 


0-2 


سا سيا ويب إك آهل سردا وا من أرق كيم ور طهروه 
[الانشقاق]. 

ومن الحساب ما فيه مناقشة كما قال الرسول يكِةِ: «من نوقش 
الحساب ف 
أحدكم من ربّه حتى يضع كمه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: 
نعم» ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فيقرره» ثم يقول: إني 
سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم)”''» حساب يسير وعرض 


هذا كله يدخل فى إطار الحساب» وهناك سؤال يمكن أن يدخل 


وما أماذا كم تمل 49 [النمل]ء لويم ينادم يفول مادا أ الْمرْسَلِينَ 
49 [القصص]. 
(۱) تقدم في ص05:". 


() رواه البخاري )٠۷١(‏ _ واللفظ له »ء ومسلم (0) من حديث ابن 


دح شرح العقيدة الطحاوية 


فأحوال القيامة وأهوالها عظيمة» فيا له من يوم ما أعظمه! «ألا 
يطل اك ا 0 ليم عطي 2©* [المطففین] وثقيل» قال تعالى: 
إت هلولا بون العاجلة ودروت وَرَآءَهمَ وما تيلا 409 [الإنسان] وعسير؛ 
لكن على الكافرين» أما على أهل الإيمان والتقى فهو عليهم يسير» ولهذا 
يقول تعالى: عل الْكَفرنَ عر يبر 4069 [المدثر]ء وفي الآية الأخرى 
#وَكانَ يوا ل الْكفرينَ عَسِيرا 4 [الفرقان:17]. 

وقوله: «وقراءة الكتاب». 

قراءة كتاب الأعمال» فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن 
وراء ظهره» كما في الآيات من سورة الانشقاق» وسورة الحاقة» قال 


بمو 


تعالى: انا مَنْ أو به سَمبِنهء فيقول هوم افوا كتبية ®4 [الحاقة]» 
#وأماً س وق کب سمالي فقول بن ر أن كس © 5 ما ساب 
ب کاب الْقَاضِيَدٌ 9 ا ای عن مايه @) [الحاقة]ء وقوله تعالى: 
اول إن اكه کر فى حلي مف ار بم انو سا باق تشر 
9 كبك کی سَفْسِكَ ايوم عك حَييبًا © [الإسرعاء يوم تدعو 
كل أ رکید ند أن سوک يتمد ایك بق كبا 
رلا يَظْكْمُونَ تيد 409 [الإسراء] وغيرها من الآيات. 

وكل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء ويجب الإيمان به. 

وقوله: «والثواب والعقاب». 


تفصيل وبيان لنوعى الجزاء على الأعمال؛ فإذا كانت الأعمال 
حسنات وسيئات؛ فالحسنات جزاؤها الثواب» وهو: كل خير ونعيم 
وسرور» وجماع ذلك وأعظمه و الله وكرامته ورضاه وجنته» 
یرشم رهم ِرَحْمَةَ نه ورضون وَجَنتِ هش فيا تيم مُقِيِمٌ © 
کیت فآ با إِنَّ آله عند ا 6 [التوبة]. 

وقوله: «والصراط). 


الصراط جسر وطريق ومعبر ينصب على متن جهنم» فيعبر عليه 


الإيمان بالعرض والحسابء والصراط والميزان 5 
الناس بحسب أعمالهم»ء وجاء بيان ذلك عن النبي ييل بأن منهم من 
يمراكطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج مل ومخدوش مرسل» ومَكدُوس في نار جهنم)” . 

وهذا الصراط والسير عليه حسي» وهو في مقابل الصراط الذي في 
اللانياء فقي ادنا اصراظ مخدوق» وهو دين الله الذي تبه رسله: 
فالسير على ذاك الصراط بحسب السير على هذا الصراطء فمن كان على 
هذا الصراط ثابنًا ومسرعًا وقويًا كان على ذاك كذلك» ومن كان بطىء 
السير فى هذا الصراط كان سيره على ذاك جر وِمَائًا ©4 اا1 
و«الجزاء من جنس العمل». 

وقوله: «والميزان». 

أي: ميزان الأعمال. والآيات في هذا ظاهرة وكثيرة» قال تعالى: 
ونضم امون لْقِسَطّ لوم الْقيْمَةِ» [الأنبياء:47]» وقال تعالى: #فمن فلت 
وزی اولك هة لعفل ا ون كنت رة كرك الزن كا 
أَنفْسَمم# [الأعراف]» إلى غير ذلك من الآيات . 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان» وأنه ميزان حقيقى حسى» 
توزن به الأعمال» كما جاء فى الأعاديت؛ قال التبى کل «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
شخان الله ويحمده+ سبتحان الله العظيه»”" وفي الحديث الآخر عن 
الرسول كله #والحمك لله تملا الزات : 

فدل الكتاب والسنة على وزن الأعمالء والأعمالٌ وإن كانت 
أعراضًاء والأعراض في جسنا ومداركنا لا تقبل الوزن؛ لكنا نسلم 


)١(‏ رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) - واللفظ له من حديث أبي 
(0) رواه البخاري (2)53185 ومسلم (69) من حديث أب هريرة طن . 
(۳) رواه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري ذه . 


239 شرح العقيدة الطحاوية 
ونؤمن بما أخبر الله به من وزن الأعمالء والله تعالى على كل شيء 
قدير» وفي حديث 7 000 
وتسعون سِجلاء كل سجل مد البصرء وكلها سيئات» فيبهت فتُخرج له 
بطاقة فيها الشهادتان» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» قال: 
«فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»“ دليل على أن صحائف الأعمال 
توزن» ويستدل به على فضل التوحيد الخالص»› فهذا لما اقترن بهذه 
الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية؛ إذ الكلمات 
والعبادات وإن اشتركت فى الصورة الظاهرة؛ فإنها تتفاوت بحسب أحوال 
القت فا فا لأجل ذلك ثرت ماه ولا فاهل الكائر الذي 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله ولم يرجح قولهم على 
سيئاتهم كصاحب البطاقة. هذا ما وجَّه به شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا 
الحديث”"© وأمثاله29 . 


وقد دلت النصوص على أن الأعمال توزن» وصحف الأعمال 
توزن؛ بل والعامل يوزن كما فى الحديث: أن عبد الله بن مسعود وك 
كان يجتني سواكًا من الأراك ‏ وكان دقيق الساقين ‏ فجعلت الريح 
تَحْمَؤُهُ. فضحك القوم منهء فقال رسول الله ككلِ: «مم تضحكون؟) 
قالوا: يا نبى الله من دقة ساقيهء فقال: «والذي نفسى بيده لهما أثقل 


)١(‏ رواه أحمد .»5١77/7‏ والترمذي  )7779(‏ وقال: حسن غریب -» وصححه ابن 
حبان (۲۲۵)» والحاكم ٦/۱‏ و0579 من حديث عيد الله بن عمرو بن 
العاص وكا . 

(۲) مجموع الفتاوى ۰٤۸۸/۷‏ و١٠/0"الاء‏ ومنهاج السنة .5١97/5‏ 

(۳) كحديث: أبى هريرة ويه أن رسول الله ی قال: «بينما رجل يمشى بطريق 
وجد عضن شوك على الطريق» فأغره فشكر اشاله فغفر له .رواة البخاري 
(۲)» ومسلم .)١915(‏ وحديثه وله عن النبي كَل قال : «بيئما كلب يُطِيفٌ 
بِرَكِيِّةِ كاد يقتله العطش؛ إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقّهًا 
فسقته فغفر لها به». رواه البخاري (74717)» ومسلم .)۲۲٤۵(‏ 


الإيمان بالعرض والحسابء والصراط والميزان GD‏ 


في الميزان من أحد»“. 

وأنكر بعضٌ أهل البدع الا و لزن راو مين ذا هوا 
O EE‏ هو كناية عن عدل الرب #لْةَ. لكن النصوص 
ظاهرة بأنه ميزان حسي #ونضع الْمَوينَ4 [الأنبياء:۷٤].‏ 

وقيل: إن الميزان واحدء توزن به أعمال العبادء #والهُ عل ڪل 
سى € [البقرة: 184]. 

وقيل: إنها موازين» وهو ظاهر القرآن» ومن قال: إنه ميزان 
واحدء قال: الموازين المراد بها الموزونات» فالتعدد في الموزونات 
والميزان واحدء والله أعلم. 

المهم الإيمان بوزن الأعمال”". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كث في باب «فضل التوحيد 
وما يكفر من الذنوب» من مسائل حديث أبى سعيد ليه : «لو أن 
السموات السبع والأرضين السبع في لذ إلا الله في كفة : 
معرفة أن الميزان له كفتان!* . 

لأت الميوان يضمن المعادلة بين السيثات والحستات» فمن 
رجحت حسناته على سيئاته نجاء ومن رجحت سيئاته على حسناته فقد 
يعذب» والكلام في المسلم الذي له حسناتء أما الكفار فليس لهم 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي »)٥٤(‏ وأحمد 47١/١‏ من حديث ابن مسعود طبه 
ونحوه عند ابن أبى شيبة 21١954 /١1/‏ وأحمد ١/5١١»ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (۲۳۷). ٠‏ :. 

(۲) كالمعتزلة» انظر: مقالات الإسلاميين ص577» ودرء تعارض العقل والنقل ه/ 
4 ”2 وذكر أنه قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين -» وفتح الباري 
م 0. 

(۳) التذكرة ؟/ 5""لا. 

(5) رواه النسائي في الكبرى ٠١770(‏ و۱۰۹۸۰)ء وابن حبان »)575١4(‏ والحاكم 
0۸/۱« وصححه ابن حجر في الفتح 4/۱1۱ 

)0( كتاب التوحيد ص٩.‏ 


ته شرح العقيدة الطحاوية 
حسنات» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى العقيدة الواسطية: 
«وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم 
لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليهاء ويقررون 


Oh sa 
. بهاء ويجزون بها)‎ 


ددح ان 


.5١١ص‎ 000 


خلق الجنة والنار وبقاؤهما GD‏ 


وقوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» . 

هذه الجملة فيها مسألتان: 

الأولى: قوله: «والجنة والنار مخلوقتان» مخلوقتان الآن 
وموجودتان الآن» خلاقًا للمعتزلة» فالمعتزلة يقولون: إن الجنة والنار لم 
تخلقا؛ لكن يخلقهما الله يوم القيامة. 

وما حجتهم؟ قالوا: إن خلقهما الآن عبث؛ لأنها تصير معطلة 
مددًا متطاولة» ولم يدخلها سُكانها”©! 

وهذا قول باطل مبني على جهل فاضح» ولهذا كان من مذهبهم 
إنكار عذاب القبر ونعيمه. 

والحق الذي لا ريب فيه: أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء والأدلة 
على هذا من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة» فكل أدلة عذاب القبر 
ونعيمه» هى من أدلة وجود الجنة والنار؛ لأن عذاب القبر هو من النارء 
وتم القين من الجا رمن أده ذلك فرك تان + وة 227:41 ى 
عند سدرة الى نما جه لوي @4 [النجم]ء وقال تعالى: #آلتَادُ 
يعرصُوت علا عدوا وَعَشِيًا ووم تقوم الاه افوا ءال فرعت أَسّدٌ 
لْعَدَايِ @) اغافر]ء وقال تعالى: يما حَطِيَيِمَ اعرا ايلوا كارا 
[نوح:٣۲].‏ 

وفي الحديث أن النبي ييه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 


۱ حادي الأرواح‎ )١( 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن آهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة»'. وفي حديث البراء وه أن النبي ييا قال: «إن المؤمن يُفتح 
له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره» وإن الكافر يفتح له باب إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» . 

وفي حديث صلاة النبي بي صلاة الكسوف أنَّ الصحابة ور قالوا : 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت؟ فقال: 
«إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرًا قط)”" وهذا يقتضي أنها موجودة. 

وفى الحديث عن النبى بة: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبريل إلى الجنةء فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: 
فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه قال: 
فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكاره» فقال: 
ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فإذا هي 
قد حفت بالمكاره» فرجع إليه» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها 
أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا 
هي يركب بعضها بعضّاء فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيد خلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات.» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء 
فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»“ ومثل 


.١190ص تقدم في‎ )١( 

(۲) تقدم في ص585. 

9) رواه البخاري 6 7 ومسلم )4۰۷( من حديث ابن عياس ا . 

(5) رواه أحمد ۳۳۲/۲ وأبو داود (4155)» والترمذي  )555٠(‏ وقال: حسن 
صحيح - والنسائي /ا/ لاء وصححه ابن حبان »)۷۳۹٤(‏ والحاكم ١‏ من 
حديث أبي هريرة ونه وقال الحافظ في الفتح 5/ :۳٠١‏ إسناده قوي. 


خلق الجنة والنار وبقاؤهما 2 5 
حديث النبى يَلِةِ: «تحاجت النار والجنةء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وَسَفَطهُمْ وَعَسجَرُهُمْ؟ و الله للجنة: ا رحمتي و بك من 
عبادي» ولكل واحدة منکما الى 

فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» والقول بأنهما لم تخلقا قول 
باطل مناقض لنصوص الكتاب والسنة. 

قال العلامة ابن القيم في النونية: 


يا سِلْعَةَ الرحمنِ لستِ رخيصة 
يا سلعة الرحمن ليس ينالّها 

ستلعة الرحمن من ذا كفؤها 
يا سلعة الرحمن سُوقفُك كاسِدٌ 

سلعة الرحمن أين المشتري 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب 
يا سلعةالرحمن لولا أنّها 
ما كان عنها قط مِن مُتَخَلَفٍ 
الها الهم :الى تمر إلى 


يا سلعة الرحمن كيف تَصبَرَ ال 


بل أنتِ غالية على الكسلان 
في الألف ل واد لقان 
إلا أوثو ل 
بين الأراذل سفْلَة الحيوان 
فلقن غرفت تايس الاثمنان 
فالمهرٌ قبل الموتٍ ذو إمكان 
خُطَابُ عَنْكِ وَهُمْ دوو إيمان 
حُجِبَتُ بكل مَكَارِهٍ الإنسان 
وتعطلث دارٌ الجزاء الثاني 


لِيّصَدَّ عنها المُبْطل المُتَوَاني 


رْتَبٍ العُلَى بمشيئةٍ الرحمن”" 


والمسألة الثانية: مسألة فناء الجنة والنارء يقول الطحاوي: 
«لا تفنيان أبدًا 0 تبيدان» لد هما باقيتان على الدوام . 


000 رواه البخاري «(€A0*)‏ ومسلم 25 - واللفظ له - من حديث اش 


هريرة وه . 
(؟) الكافية الشافية ۲۹۷. 


لمق شرح العقيدة الطحاوية 


[الرعد: ه*1» وقال تعالى: ل هدا لرا ما م ين ساد € [ص]ء وقال 
تعالى: #عط) عر عر جوز [هود:۱۰۸]» 0 تعالى: یرهم ريه 
هق ارو ی ا OL‏ 2 2 
لَه عند أَجْرٌ عَظِيمٌ 407 [التربة] . 

وكذلك الثان خا فا ما ذل على لارام قال تعالى : # روت 
أن رجو من السار وما هم عربت 2 وله عدا منم 4 [المائدة]» 
وقال تال 2 OES‏ [الأسراء 0 کےا أراذواً 
أن روا نها من عر وا فبَا» [الحج:۲۲] وقال تعالى: وما هم نَا 
ِمَخْرَجِينَ 4 [الحجر:18]. 

وذهب الجهم بن صفوان ومن تبعه إلى فناء الجنة والنارء فعندهم 
أن المخلوقات يمتنع دوامها في الماضي» وكذلك دوامها في 
الممتقيل: 

وأجمع أهل السنة إجماعًا قطعيًا وسائر الفرق ما عدا الفرقة 
الضالة الجهمية على دوام الجنة» وأما النار فجمهور أهل السنة وسائر 
الطوائف على دوامها كذلك» وفيها قول آخر ذكره ابن القيم» فقد 
عُني كله بالكلام على هذه المسألة”''' كعادته في البحث إذا بحث 
مسألة أبدع فيهاء وأتى بكل ما يمكن من الاستدلال والحوارء 
والجواب والمناقشات في سائر المسائل الخلافية التي يتعرض لهاء 
يذكر كل ما للطائفتين من حجج واستدلالات وتوجيهات» ويقابل بينهما 
ويناقشهماء فتارة يرجح ترجِيحًا ظاهرًا وبقوة» وتارة يعرض ويقف› 
وإذا عرض لأحد القولين يقول القائل: إنه يختار هذاء فإذا عرض 
القول الآخر قال: كأنه يختار الثاني» والذي يظهر أنه هكذا وقع له في 


)١(‏ حادي الأرواح ۷۳١/۲‏ - 47لا وشفاء العليل ص٤٠۲‏ - 27754 ومختصر 
الصواعق ٦۳۷/۲‏ - 2585 وقبله شيخ الإسلام في كتابه الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار. 


خلق الجنة والنار وبقاؤهما GD)‏ 
هذه المسألة» فلما ذكر حجج القولين يظن الظان إذا قرأ استدلالاته 
للقول الآخر يظن أنه قائل به . 

وأكثر ما نقوله هنا: إن القول بفناء النار قول مرجوح» ولكن 
لا يقال: إنه بدعة» ولا يُبدّع من قال به» ومن الناس من بذع من قال 
به» ومنهم من رمى ابن تيمية بالقول به» وجزم بأنه قال: بفناء النار» 
وقالوا: إنه له اعتقادات فاسدة» وهذا يقوله المتجنون على شيخ الإسلام 
ابن تيمية من خصومه الذين خالفهم في كثير من مسائل الاعتقاد» وقد 
ذكر ابن القيم أنه سأل شيخ الإسلام عن مسألة فناء النار» فقال: هذه 
المسألة عظيمة كبيرة» ثم ذكر فيها القولين» ولم يذكر عن شيخه أنه 
ذهب إلى القول بفناء النار خلاقًا لمن ينسب إليه ذلك . 

وقد أفاض شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير القول 
بدوام الجنة والنار 0 عما استدل به للقول بفناء النار كقوله 
تعالى: لا ما سه رك إِنَّ رَبك مَل لما بريڈ4 [هود:۷٠٠]»‏ وقوله 
تعالى: إلا ما كَل 1 رك 25 ید [الأنعام:18١]‏ ذكر هذه 
المميالة عد هذه الآية في سورة الأنعام من كتابه «دفع إيهام الاضطراب 


a 5‏ ا الشأن؟ قيل: إلى وله تعالى: ا ريک مسال 

ري4 [هود:۷٠٠]ء‏ ونحوه في شفاء العليل ص٤٠۲»‏ ومختصر الصواعق 
0 وله كلمة مختصرة عابرة في الوابل الصيب ص47» صرح فيها ببقاء 
النار وعدم فتائها . 

(0) السؤال في شفاء العليل ص775» وجوابه: فقال شيخ الإسلام: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجيه ها بء فمضى على ذلك زمن حي .رايت في 
تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار التي ذكرتٌ» فأرسلت إليه الكتاب 
وهو في محبسه الأخيرء وعلّمت على ذلك الموضع» وقلت للرسول: قل له 
هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو؟ فكتب فيها مصنفه المشهور 


- رحمة الله عليه -. 


)۳( كالسبكي والحصني» انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ص8١٠.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


وق اجتي با وة رة عن فولة تعاليى: ل ا هَل ا 
[الأنعام:178] وأن المراد بهذا الاستثناء: مكثهم في القبور» أو لبثهم في 
الدنياء أو في مواقف القيامة» هذه كلها أقوال ليست بالظاهرة؛ لأن 
المراد بيان خلودهم بعد ذلك : #خدريت فبا ما دام اموت لاض إل 
م ع ريك 4 [هود:7١٠]‏ وأحسن ما قيل: إن المراد بيان أن بقاءهم إنما 
هو بمشيئة الله» كما أن بقاء أهل الجنة فى الجنة إنما هو بمشيئة الله 
نان الرت ال تودراء:وجودة ذاتى انا قاد أخل اتج آبد الآ ياه 
فبإبقائه ‰4 ومشيئته . 


oS‏ د 


() ص”2177 وانظر: «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الآمين الشنقيطي» ص١‏ 0. 


سبق القدر فيمن يصير إلى الجنةء ومن يصير إلى النار ام 


وقوله: «وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما 
أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا 
منه» وکل يعمل لما قد قُرِعَّ له. وصائر إلى ما لق له». 

هذا دخول في مسائل متعلقة بالقدر. وقد فرّق الشيخ الكلام في 
القدرء كما فرق المسائل المتعلقة بأصول الإيمان؛ فيذكر مسائل تتعلق 
بالإيمان بالله. أو الملائكةء أو الرسل» أو باليوم الآخرء وهذه المسائل 
الآتية متعلقة بالقدرء وبالمسألة التي تقدمت وهي: خلق الجنة والنار. 

يقول: «وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق». 

هذا ظاهرء ولا يريد بالخلق جميع المخلوقات» الظاهر أنه يريد 
قبل خلق الناس؛ لأن الخلق تارة يطلق على جنس المخلوقات» وتارة 
يطلق على خصوص المكلفين» ولهذا قال: وخلق لهما أهلاء أي: خلق 
الجنة والنار» ثم خلق لهما خلقًا من الجن والإنس» خلق آدم وحواءء ثم 
خلق ذريتهما إلى آخر من يشاء الله تعالى خلقه من هذا الجنس البشري» 


ومن الجن. 
ويحتمل أن يكون مراده من قوله : «وخلق لهما أهلا» أي : قدَّر لهما 
أهااء ذه«خلق» ای بمعنى «أوجد» وبمعنى «قدّر)ء والأول أظهر. 


وقوله: ١افمن‏ شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. ومن شاء منهم إلى 
النار عدلا منه» . 


لق شرح العقيدة الطحاوية 

هذا شروع في تقسيم الخلق. وأن الله 0 جعلهم فريقين: سعداء 
وأشقياء فمن العباد من خلقه للجنة» وبعمل أهل الجنة يعمل › ومنهم 
من خلقه للنار» وبعمل أهل النار يعمل» نعوذ بالله من النار. 

فمن شاء الله له منهم أن يكون من أهل الجنة كان كذلك فضلا 
من الله > والله يؤتي فضله من يشاء. ومن شاء الله منهم إلى النار 
عن لي فحكمه في عباده دائر بين الفضل والعدل» وهذا المعنى ثنا 
المؤلف ن فقد تقدم قوله: ل a‏ 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدا . 

والله تعالى أعلم بعباده لتک ار بكر إن يمأ يحم أَوَ إن يمأ 
ا IR‏ لهم وڪيل كيلا (46 [الإسراءاء وو E‏ ب یکم 
ل ووه ا و و 3 1 لسوت داشان ي شه اَلرَْدونَ 


© فضا ين أله وَيْعَمَهُ 9 0 كم 409 [الحجرات]ء #وَمَن بطع أله 
السو كأوؤكيِك مع الدِنَ آَم الله لهم ين الي اولبقي شهدا 
الل و ا 8 5 لْمَضْلُ ير اک گی لَه عَلِيمًا 
@4 [النساء]ء وما أَرسَلمَا ِن رسوا سول إل سان وو ت ك شل 
أله من كك وو NET‏ وَهُوٌ الْعَرِيرٌ الْحَكِيم 469 [إبراميم]» هذا 
كله يرجع إلى الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء» 
والإيمان بكتابته لمقادير الأشياء في أم الكتاب» والإيمان بعموم 
مشيئة الله» وأنه لا خروج لشيء عن مشيئته» وأنه تعالى خالق كل شيء» 
فبفضله تعالى اهتدى المهتدون» وبعدله تعالى ضل الضالون: 0 
الصرط ال © 6 صرط ات تصنت لهم عبر افصو عَْهِمْ ولا 

الین 49 [الفاتحة] هذا دعاء حقيق بأن نعرف معناه وقدره وروت 
إلى مضمونهء لوه يدعو إل دار اسک ودی من ياء إل عاط سني 


49 [يونس] . 


)۱( ص /الا. 


سبق القدر فيمن يصير إلى الجنةء ومن يصير إلى النار aD‏ 


فيجب الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأن الله قد 
علم أهل الجنة من أهل النار» وكتب ذلك» ولهذا لما أخبر الرسول ييا 
بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار» قال 
رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة» فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة»» وسئل النبي ككلةِ: أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا؛ بل 
شيء قضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله ويك : ##وتقين 
وما سرا 63 اهمها وها ونوا )14 [الشمس]”" . 

والنظر للقدر في أمر الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية من أعظم 
مداخل الشيطان؛ لأن الشيطان يوسوس ويقول: ما دام الأمر قد مضى 
وسبق به القدر؛ فإن كنت من أهل الجنة فستكون من أهل الجنة! لا لن 
تكون من أهل الجنة إلا إذا عملت بسبب دخول الجنة» فلن يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» فمن سبق علم الله وكتابه بأنه من أهل الجنة» فلا بد أن 
يقوم به سبب دخولهاء وإن لم يقم به سبب دخولها فوالله لا يدخلهاء 
وكل مكلف لا بد أن يقوم بأحد السببين: سبب دخول الجنة أو سبب 
دخول النارء والأعمال بالخواتيم. 


وقوله: «وكل يعمل لما قد فرع له وصائر إلى ما خُلِق له». 


0 . ال 2 : 
وكل من المكلفين يعمل لما قد فرغ له منه» و«كل» التنوين فيها 
E‏ عن «(أحد»» «يعمل لما قد فرغ له» منه «وصائر إلى ما خلق 
له» هذا شرح وتبسيط لما قبله» وهذا معنى قوله ي : «فكل ميسر لما 


(۱) تقدم في ص۳٦۱‏ . 
(۲) تقدم في ص٤٦۱‏ . 


2 شرح العقيدة الطحاوية 
خلق له» «كل يعمل لما قد قُرِعَّ له» منه «وصائر إلى ما خلق له» فمن 
خلق للجنة فصائر إلى الجنة» ومن خلق للنار فصائر إلى النار» ولكن 
بالأسباب التى جعلها الله لذلك» فالنار أعدها الله للكافرين» ولن 
يخلد فيها إلا الكافرون» والجنة أعدت للمتقين» ولن يدخلها إلا نفس 
مؤمنة . 

والأخذ بالأسباب هو فطرة فطر الله عليها العباد؛ لكن هناك أشياء 
ما ينظر بعض الناس للقدر فيها: 

طلب الرزق فهو من جنس ما سبق به القدر من أمر السعادة 
والشقاوة» أفيقول عاقل: أنا أجلس ولا أطلب الرزق؛ لأنه سيأتيني؟! 
لا؛ بل إذا أصبح الناس نهضوا وانتشروا يطلبون الرزق. 

نعم! قد يقوله الكسول تبريرًا لكسله وخموله ودَعټه . 

وكما أنه موجَب العقل والفطرة» فهو أيضًا موجَب الشرع» قال 
تعالى: اهو الى صل کم لص لوک اشوا فى اکا ولوا ب زو 
[الملك:6١]»‏ 5ا فيب السلزرة انشا ف رض واا من فَضْلٍ آله 4 
[الجمعة: .]٠١‏ 

فكيف يأتى هذا لأخطر الأشياء ويقول: إذا كنت من أهل الجنة 
فسأترك ال ! كن والله» من ترك الإيمان والطاعة اتكالّا على القدرء 
علمنا أنه إن مات على ذلك فهو من أهل النارء وكذا من نام عن صلاة 
الفجر وقال: إن كان كتب لي أجر فسيجيئني بدون أن أقوم وأصلي! فهل 
سيكت له أجر؟! 

الله سبحانه رتب المسببات على الأسباب» فهناك مسبيات لا تكون 
إلا بأسباب معينة» ولا يمكن تحصيلها إلا بهذا السبب المعين» كالولدء 
فلا يمكن لأحد أن يُولد له إلا بوطء. 

أما الرزق فله أسباب متعددة» وطرق كسب كثيرة» بخلاف الولد؛ 
فلا يوجد إلا سبب واحد معين. 


سبق القدر فيمن يصير إلى الجنةء ومن يصير إلى النار - 


كذلك الجنة والتارء الجنة لا يمكن دخلوها إلا بالإيمان والعمل 
الصالح» فمن فقد هذا السبب فإلى الضد والنقيض. نعوذ بالله! 

فهذه مقامات عظيمة على المسلم أن يلجأ إلى ربه» ويسأله الثبات 
والتوفيق والهداية» ويلح بهذا الدعاء: «#أهدتا الل ال 409 
[الفاتحة]» ويسأل الله حسن الخاتمة: #تَوَى سلما وَألحقن يأصَلِحِنَ»4 


.]١٠١١:فسوي[‎ 


E 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «والخير والشر مقدران على العباد) . 


هذا مضمونه تقدم في قوله: «القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله 
تعالى»"'' قال النبي ككل: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»”"© 


e 


EE‏ وو نعي حَسَكة يووا كاذو هن نك الله وإن تيه سه 
ا کی ی نيل قل 4 7 عن 4201 نجنا :4 كل ما يجري على 
العباد من خير ديني أو دنيوي» أو شر ديني أو دنيوي» فهو جار بقدرء 
ولا خروج لشيء عن القدرء هذا موججَب كمال ملك الله وكمالٍ قدرته. 
وعموم مشيئتهء فهو 8# الذي يعطي ويمنعء فكل ما لدى العباد من 
اشر e‏ ا لقي له يشا فنع :لقان 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»”" وتفصيل ذلك في مثل قوله: ما 
فح اله لتاس من َو قلا مني لها وما ميك قلا مربيل لم من عدو وهو 
لور نکم ©4 آفاطراء وقال النبي ككلهِ: «من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له»“ وقال ية لابن عباس وقيا: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 


)١(‏ صه:1. 


)۲( تقدم في ص١١5١.‏ 
)۳( رواه البخاري (655» ومسلم ) من حديث المغيرة بن شعبة اه . 


(5) رواه مسلم (AY)‏ من حديث جابر طبه . 


ڪل شيع يقد( 
علبيك)00) لكن كل هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب» ولهذا الناس يسبب 
الجهل. وعدم الاعتصام بهدى الله اضطربوا؛ فمنهم: من أنكر القدرء 
ونفى تعلق علم الرب وكتابه ومشيئته بأفعال العباد. وقالوا: إنه لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. 

وآخرون أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه وقدرته. 

وآخرون أثبتوا القدر وأنكروا الأسباب. 

ومن عوفي من هذه الضلالات فليحمد الله. 

فالذين ينكرون الأسباب يقولون: إذا شربت ورويت؛ فالماء لا أثر 
له في الري» وأكلك لا أثر له في الشبع» ولكن حين شربت وأكلتٌ 
خلق الله لك الشبع! 

والنار إذا أشعلتها في الحطب» فليست هي التي أحرقت الحطب؛ 
ل لها تيدف انان عدن الملل ليه لق 

فيكون قولك: «أحرقت النارٌ الحطبّ» مجارًا لا حقيقة! 


وإنكار الأسباب قول مشهور عن الأشاع . 


واااو بي د 


(۱) تقدم في ص187. 
)۲( مجموع الفتاوى 1۸/۸ والتدمرية ص۹۳٤۰‏ وشفاء العليل ص۱۸۸. 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


أنواع الاستطاعة 


وقوله: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل »من نحو التوفيق الذي 
لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل » وبها يتعلق الخطاب. وهو 
كما قال تعالى : لا كلف الله تفا إلا وسَعها 4 [البقرة:787]) . 

الاستطاعة هى: القدرة» تقول: فلان يقدر على كذا أو لا يقدر. 
زكاءت انمو ا ذكر الاستطاعة» قال يلة: ا اله ما أطخي 
[العغابن:5٠»‏ ولو عَلَ الاس حح الْيْتٍ من سطع إل مببيلا» 
لآل عمران:۹۷]» وقال كلِ: «إذا أمرتكم بأمر فَأَتُوا منه ما استطعتم)", 
وقال با لعمران بن حصين به : «صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا ؛ 
فإن لم تستطع فعلى جنب"©. وقال 3 في الكفار: لاما كوأ يسَتَطِيعُونَ 
َلسَّمَمَ وما خافأ رون 4 [هود: .]٠١‏ 

والاستطاعة غ50 

نوع قبل الفعل. 

و مع الفعل.. 

فالاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف» فإذا لم توجد 
فلا تكليف» إذ لا واجب مع العجز. 


2000 رواه البخاري 074 ومسلم ۷ من حديث أي هريرة طيئه . 

)۲( رواه البخاري (۷). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل اديت ومنهاج السنة ۳/ ۷٤ء‏ ومجموع الفتاوى ۸/ 
۹۰ و۳۷ 


أنواع الاستطاعة قم 


والقدرة والاستطاعة التي قبل الفعلء مثل: الصحة» وسلامة 
الآلات.» وحصول الأسباب الحا ا ادن فهذه هي مناط 
التكليف. قال تعالى: #ولو عَلَ الاس حح ألبيْت مَنِ سطع لإي سیل 
[آل عمران:97] السبيل: الزاد والراحلة» وكذلك القدرة البدنية لا بد منهاء 
فلا يجب المضي للحج إلا على من توفرت له القدرة البدنية والمالية» 
فهذه الاستطاعة هي مناط التكليف» ويقر بها جميع الطوائف. ويستوي 
فيها جميع الناس: المطيع والعاصي كلهم مستطيع» فمن أمر بالصلاة - 

مثلا - وهو سليم العقل والحواس وقادر إن صلى أو ترك فهو مستطيع . 

والنوع الثاني: الاستطاعة التي تكون مع الفعل» ويكون بها الفعل» 
ea‏ وهي التي تحصل 
بالتوفيق والهداية الخاصة» وهي المنفية عن الكفار في مثل قوله تعالى: 
هنا كوا یی لمم وا ڪاو رود [هود: ۲١‏ وتا جه 
ب کنر میا © أذ + کات عبنم في طا عن وَكْرِى اوا لا يسْطيعون 
سما 409 [الكهف]» وليس المعنى أنهم صم لا يسمعون». فالأصم معذور 
إذا لم يسمعٌ ما يجب سماعه» والأعمى معذور إذا لم يبصِرٌ ما يجب 
إبصاره؛ لأنه غير مستطيع؛ لكن الاستطاعة المنفية عنهم هي الاستطاعة 
التي تكون مع الفعل» وهي ليست مناظًا للتكليف» فهم مستطيعون لكن 
صرفهم الهوى والشهوات عن الانقياد. 

ت تعفن الاس يقال :اترك شري القخان»..فيفول: 
لا أستطيع! لا يستطيع بسبب غلبة شهوته» وهو في الحقيقة مستطيع . 

أو قيل له: حافظ على صلاة الفجر مع الجماعة» فيقول: 
لا أستطيع › أهر لا يستطيع؟ ! لا والله» مستطيع › ولو كان عنده أمر فيه 
مصلحة تهمه لنهض إليهاء وظهرت استطاعته! 

سياه المقام طائفتان: 

مَنْ لم يبت إلا الاستطاعة التي قبل الفعل» وهم المعتزلة. 

فقد 2 الاستطاعة الثانية؛ لان الله عندهم لا يقدر أن يهدي 


aD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


أحدًا ولا يضل أحدا؛ بل العبد هو الذي يتصرف في نفسه. 

والطائفة الثانية: حكى قولهم ابن أبي العز في الشرح فقال: (إن 
طائفة من أهل السنة ‏ ولم يعينهم''' ‏ قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل»"» وهذا غلط؛ فإن قولهم هذا يقتضي أن معنى قوله تعالى: 

لا لَه ما أسْتَطعَم» [العغابن:17] اتقوا الله إذا اتقيتم اله فلا تجب 

التقوى إلا على من اتقى. ولا يجب الحج إلا على من حج» وهذا ظاهر 
الفساد. 

وقوله: «من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به». 

التوفيق هو صفة الله تعالى يوفق ويهدي من يشاءء أما الاستطاعة 
فهي أثر هذا التوفيق. 

أما قوله: «الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي من الفعل». 

أي الاستطاعة هي صفة للمخلوق لكن بمنح الله له» يمنحها من 
خا 


4 


sS 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل 
فإطلاقه مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
د #إطلاق القزل بالج إن كان قد اطق ذلك طر اف مم الت إلى 
السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السنة : كأبي الحسن» وأبي بكر عبد العزيز» وأبي عبد الله بن حامد» والقاضي 
أبي بكرء والقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» وأبي الحسن بن الزاغوني» 
وغيرهم» فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج» 
وأبي العباس القلانسي» وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه» وهو 
مقتضى قول جميع الأمة. مجموع الفتاوى 599/8 ٠‏ 

قف ۳ 


خلق النه لأفعال العباد انه 5 


خلق الله لأفعال العباد 


وقوله: «وأفعال العباد حَلْقْ الله. وكَسْبٌ من العبادء ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير (لا حول 
ولا قوة إلا بالله). نقول: لا حيلة لأحد. ولا حركة لأحد. ولا تحول لأحد 
عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات 
عليها إلا بتوفيق الله . 

هذا الكلام كله تفصيل لمعانٍ مردها كلها إلى الإيمان بالقدر. 

وقوله: «وأفعال العباد خَلْقُ الله وكَسْبٌ من العباد؛ اختلف الناس في 
أفعال العباد الاختيارية حسب اختلافهم في القدرء فأهل السنة والجماعة 
يقولون: أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة» وهم الموصوفون بهاء فالعبد 
هو المصلي والصائمء والقائم والقاعد. وهو الصادق والكاذب» 
والمؤمن والكافر» والمطيع والعاصي» هي أفعاله» والله تعالى خالقٌ 
العبادٍ وخالق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم؛ لأنه خالق الأسباب 
الات 

فهي مفعولة لله. ولال حل كل سو [الزمر:51] فلا خروج لشيء 
عن خلقه وقدرته ومشيئته. 

وقالت القدرية نفاة القدر: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم. 
فأفعال العباد مخلوقة لهم» وليست بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. 
وقالت الجبرية: إن أفعال العباد مخلوقة لله. والعبد لا فعل له؛ بل أفعاله 
مجبور عليها كحركة المرتعش» وكالريشة في مهب الريح» وحركة 
السار 


ليده شرح العقيدة الطحاوية 

فأثبتوا القدر وعموم خلق الله. لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره 
وأفعاله» وقالوا: إن نسبة الأفعال إلى العباد مجازء ومعناه: أنه ليس هو 
الراكع والساجد؛ لأنه ما فعل هذا بقدرته؛ إذ لا مشيئة له ولا قدرة. 

فهذان قولان على طرفي نقيض . 

وقد دل على إبطال المذهبين: مذهب القدرية والجبرية قول الله 
E‏ لمن ا سح أن تيم 9* التكوير]ء فأثبت المشيئة للعباد. 
وما سامون إل أن يساءُ اله رب العلمت 409 [التكرير] فجعل مشيئة العبد 
موقوفة على مشيئة رب العالمين 4ه . 

وجاءت الأشاعرة فلفقوا كعادتهم وقالوا: أفعال العباد خلقٌ لله. 
وكسب من العباد» لكن مفهوم الكسب عندهم هو: الفعل المقارن للقدرة 
المحدثة» وهذا بنوه على مذهبهم في نفي الأسباب. 

فيرون أن العلاقة بين الأسباب والمسبّبّات» وبين قدرة العبد 
وأفعاله مجرد الاقتران» فيقولون: إن الله يفعل عند الأسباب لا بهاء 
فليس عندهم باء سببية؛ بل يرونها للمصاحبة. 

فهم يبون في هذا من قول الجبرية؛ لأن قولهم يتضمن: أنه لا أثر 
لقدرتهم في وجود أفعالهم» كما تقدم ذكر ذلك في الأسباب"'' وقولهم: 
إن الماء لا أثر له في حصول الري» ولا ل للطعام في حصول الشّبع» 
ولا أثر لقدرة العبد في حصول فعله. هذا قول الأشاعرة» وقد ذكر كسب 
الأشعري من الأشياء التي لا حقيقة لها . 

والله أعلم بمراد الطحاوي؛ لأن كلمة الكسب في اللغة والشرع 
تطلق على الفعل #يمَا كنوأ يَكْسِبُونَ4 [الأنعام:0]119 9يمَا كا 0 


.]1١8: [الأنعام‎ 


(0) قالوا: عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب 
الأشعري. مجموع الفتاوى ۱۲۸/۸ »ومنهاج السنة ٤٥۹/١‏ و۲۹۷/۲» وشفاء 


العليل ص٩٥‏ و77١.‏ 


ر 


وقوله: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» آي : ما يستطيعون» 
قال الله تعالی: لا مكلك اله سا إلا سما [البقرة:85؟] للا فف 
َه ًا إلا ما انلها [الطلاق:۷] وقال 8# - فى الدعاء الذي علمه 
لعباده -: ريا ولا ینتا ما لا طَامَّدَ نا بدء» [البقرة: 83؟] قال الله تعالى: 
(قد لف2920 

وهذا من رحمة الله بعباده» وحكمته فى شرعه» وهو من اليسر 
الذي أزاده الل عاد و آم ك ار ا ال 
[البقرة:15]» وبهذا اليسر رفع الحرج عن عباده» قال تعالى: #وما جَعَل 
مَك في ادن مِنْ حَرَج4 [الحج:۷۸] فله الحمد على ذلك كثيرًا . 

وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم» . 

هذه العبارة فيها نظر» فالعباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله؛ إذ لو 
كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم؛ فمعناه: أنه كلفهم غاية طاقتهم» 
فلا يقدرون على شيء بعدها؛ بل ما كلفهم الله هو أقل مما يستطيعونه» 
ولله الحمدء فقد كلفهم صيام شهر في السنةء أليسوا يطيقون أن يصوموا 
شهرين؟ بل يطيقون أن يصوموا ثلاثة لو كلفهم بذلك. 

وقوله: «وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله». 

تفسير «لا حول ولا قوة إلا بالله»): لا تحول من حال إلى حال» 
ولا قوة على أي أمر إلا بالله. 

والإقرار بذلك واستحضاره وذكره يتضمن التوكل على الله 
والاستعانة به» ولهذا شرع لمن يجيب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن: 
حي على الصلاة. حي على الفلاح»: «لا حول ولا قوة إلا ا 
استعانة بالله على الإجابة إلى ما دعي إليه. 


(۱) رواه مسلم )١111(‏ من حديث ابن عباس يما . 
(۲( رواه مسلم (586) من حديث عمر بن الخطاب طلا . 


(rD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وهذه الجملة «لا حول ولا قوة إلا باله» من أنواع الذكر التي دلت 
ا ل ا و IT‏ 0 
الأشعري يه أن النبي بيا قال له: «ألا أدلك على گنز من كنوز الجنة؟ 
فقلت : NT‏ قال: قل :لا حول ولا قوة إلا بالله"'2. وذلك 
لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية› SL SR‏ لين 
ولا قدرة لهم إلا أن يشاء الله #وما سَمَامُونَ ل أن سام 2 90 أنه “كن 
عَلِِمًا حَكِمَا 4067 [الإنسان]» وقد فسر الطحاوي - ك - هذه الجملة 
العظيمة بعبارة حسنة» وذلك فى قوله: «نقول: لا حيلة لأحد» ولا حركة 
تخد :ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا يمنوة الله ولا قوة لأحد على 
إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله) . 


E 


.)۲۷۰٤( رواه البخاري (5509)» ومسلم‎ )١( 


كل ما يجري في الكون بمشيئة النه لقت 


وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. 
غلبت مشيئتّه المشيئاتٍ كلّهاء وغلب قضاؤه الحيلٌ كلّهاء يفعل ما يشاء 
وهو غير ظالم أبدّاء تقدس عن كل سوء وحَين. وتنزه عن كل عيب 
وشین» قال تعالى: للا يسل عنًا قعل وم سرت 402 [الأنبياء]) . 

هذا يتضمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر» والإمام 
الطحاوي - ّث - في هذه العقيدة فرق الكلام في القدر وأبدى فيه 
وأعاد» فقد مضى كلام كثير» ونصوص كثيرة من عباراته تتضمن تقرير 
ااا ادن وها جه نولا قلة: أن لاان الق 
- وهو الأصل السادس من أصول الإيمان ‏ من الأهمية بمكان» وقد 
زلت فيه أقدام» وضلت فيه آفهام» وتحير فيه المتحيرون» وهدى الله إلى 
الحقٌّ أهلَ السنة والجماعة أهل الهدى والفلاح» فهم أسعد الناس في 
كل حق» وهم أسعد الناس بإصابة الصواب في هذا الباب» فهم يؤمنون 
بأن مشيئة الله عامة» لا خروج لشيء عن مشيئته» فكل شيء من 
الحوادث والحركات والسكنات العلوية والسفلية» حركة الأفلاك 
والملائكة والجن والإنس والجمادات» وكل صغير وكبير؛ فهو يجري 
بمشيئته تعالى وقضائه وتقدیره» يجب أن نؤمن بأنه قد سبق به علم الله 
القديم» وسبق به كتابه الأول» وجرت فيه مشيئته» وهذا تحقيق كمال 
ملكه. فله الملك كله لا خروج لشيء عن ملکه» فله التدبير 


2000 ص A‏ ولالا و1۲ و٥٤۲‏ و۳۱۹ و٤۳۲‏ و٣٣٣‏ و۳۲۹. 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


والتقديرء &4: لم مَك التسموْتٍ وألأرض [البقرة:7١٠]‏ وتجد هذا 
المعنى يُثنى في القرآن كثيرًا . 
وقوله: «وعلمه وقضائه وقدره». 
كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة» «وعلمه» القديم» «وقضائه» 
النافذء «وقدره» أي: تقديره السابقء قال النبي ككِ: «قدر الله المقادير 
قبل أن يخلق الموآت والأرض بخمسين آلف ف 
وقوله: «غلبت مشيئته المشيئات كلّهاء وغلب قضاؤه الحيلٌ كلّها» . 
مشيئة الله تعالى نافذة وإن خالفتها مشيئات الخلق» فما شاء الله 
كان وإن لم يشا الخلقء وما شاءه العباد لا يكون إن لم يشا الله. كما 
قال الإمام الشافعي ‏ يه -: 
اسمن ع انون ع افا ها نيك ]إن OE‏ 
خلقتٌ العبادٌ على ما علمتٌّ نش السك بج لقنن سيرد 
نلق 1 شحشة وهذا غ .وعدا اع تيا لم تسن 
فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ ومنهم حسن ٠‏ 
وقضاؤه وحكمه نافذ غالب لحيل الخلق» كما في الدعاء عن 
النبي كَلِ: «ماضٍ فيّ حكمّكء عدلٌ فيّ قضاؤك» " ومهما فعل الخلق 
ومهما دبروا؛ فلن يتم لهم شيء إِنْ كان قضاء الله مخالقًا له ولن يمضي 
ولن يتم إلا حكم الله وقضاؤه؛ لكن الخلق يقدرون على فعل الأسباب» 
فالحيل من الأسباب» والإنسان مأمور بفعل الأسباب والحيل التي توصل 
LE e‏ :كم هده لابياب تس كانه 
بقضاء الله» ولن يتم بأي سبب وبأي حيلة أثر لأي سبب أو حيلة إلا ما 
قضاه الله سبحانه» وفي وصايا النبي كَل لابن عباس 'وها: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 


./١ص تقدم في‎ )١( 
.١7١ص والأسماء والصفات‎ »۷۷۷ /٤ (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
وتخريجه هناك.‎ 2١7١ تقدم بعضه في ص‎ )۳( 


كل ما يجري في الكون بمشيئة النه GD‏ 


عليك» رفعت الأقلام وي ال 


وقوله: «يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدًا» . 


يفعل سبحانه ما يشاء. فيعطي ويمنع. ويخفض ويرفع» ويعز 
ويذل» ويهدي ويضل»ء ويحيي ويميت» ##يِدَيْرٌ الأدرّ» [يونس : ]0 یط 
ارق لمن هاه e‏ [الرعد:"؟]ء و# يِعَذّْب من ياء وم من کا2 
[العنكبوت »]۲٠:‏ كل ذلك جار على وفق حكمته تعالى» فله الحكمة في كل 
تدبير» كما تقدم في قول الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 
فضللاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي مذلا نيو يمدق راء ال 
وحكمته» ويضل ويخذل ويبتلي من يشاء بعدله وحكمته» فالحكمة ثابتة 
في كل تدبير» فهو يضع فضله في مواضعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في 
غير موضعه» والعدل: وضع الأشياء في مواضعهاء فالله تعالى يضع 
فضله في مواضعه حيث شاء على وفق الحكمة» خلافًا لقول الجهمية 
ومن تبعهم كالأشاعرة: إن كل ما يجري بمحض المشيئة دون أن تكون 
له تعالى حكمة في هذا التقدير والتدبيرء وقد تقدم نحو هذا المعنى”". 

المتضوةة آله يجن الإبمان بان أثعاله" هل حارية غل فق العدل 
والحكمة» فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل» والظلم مما يجب تنزيهه 
الى نة دما ريك طلم يد [فصدت:٦٤]ء‏ وما آنا بكم ليد 
[ق:۲۹] لن آله لا يلم َال 45 [النساء: ]4٠‏ والآيات في تنزيهه تعالى 
عن الظلم كثيرة. 

فلا يعذب أحدًا بغير ذنب» ولا يعذب أحدًا بذنب غيره» وجاء في 
الحديث عن النبي كله: «لو أن الله تعالى عذب أهل سمواته وآهل أرق 


)۱( تقدم فى ص؟187. 
)۲( ص /الا. 
)۳( ص۷۷ ۔ ۸۱. 


لت شرح العقيدة الطحاوية 


لعذبهم وهو غير ظالم لهم» فلن يعذبهم إلا بما يقتضي تعذيبهم» وهو 
قادر أن يعذب من شاء بغير ذنب» أو يعذب من شاء بذنب غيره؛ لكنه 
لا يفعل ذلك لكمال عدله سبحانه» وقد حرم الظلم على نفسه كما في 
الحديث القدسي عن أبي ذر به عن النبي بيه قال: قال الله تعالى: « 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا ؛ فلا تظالّموا»"") 
فهو لا يظلم ولا يرضى الظلم من أحد من العباد» ولذا حرمه على عباده 
في شرائعه التي أنزلها على رسله. 

وإذا عرض للإنسان شيء من الحوادث فعليه أن لا يُحَكُم عقله 
الناقص» فكثير من الخلق لقصور علمهم وضعف إيمانهم يعترضون في 
نفوسهم» أو يتكلمون بألسنتهم على تدبيره تعالى» فتسمع بعضهم يقول - 
إذا ابتلى الله عبدًا ببلاء -: (فلان والله ما يستاهل)» وهى عبارة مشهورة 
عدا وهن تكن أن الله اتلى هدا الد :وهو ليش اها تيذا 
وهذا اعتراض على تدبير الرب؛ بل يجب الإيمان بحكمة الرب في 
تدبيره وكمال عدله يلِةِ. هذا أصل يجب العناية به علمًا وسكي 
وتقريرًا» وهو الإيمان بكمال عدل الرب 4# في خلقه وأمره وجزائه. 
فلا تعارض قدر الله بقولك: لِم جرى كذا؟ وَلِمّ كان كذا؟ فأي خاطر 
يتضمن الاعتراض على تدبير الله فيجب على المؤمن أن يدفعه بإيمانه 
بأن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل تدبير وتقدير . 

وقوله: «تقدس عن كل سُوء وحَّينء وتنزه عن كل عيب وشين». 

تقدس وتنزه» عبارتان بمعنى واحدء والشيخ الطحاوي كثيرًا ما 
ينوع ويتفنن في العبارات» وهذه المادة «تقدس» موجودة فى القرآن كثيرًا 
فاسمه تعالى: # القدوش4 [الحشر:۲۳].» وقالت الملائكة: لون شبح ف 


)6 تقدم تخريجه عند طرفه: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» ص187. 
)۲( رواه مسلم (/97/ا6؟). 
(۳) انظر: كلامًا نفيسًا فى هذا المعنى لابن القيم فی زاد المعاد ۳/ .۲٣٣‏ 


كل ما يجري في الكون بمشيئة النه GD‏ 


حم ودش لك 4 [البقرة: 10 فالتسبيح والتقديس والتنزيه كلها تدل على 
نفى المعايب» فالقدوس: المنزه عن كل سوء وعيب» ومن عبارات 
التاق :كم ي الطاهر”" . 

وقوله: «عن كل سُوء وحَین» وتنزه عن كل عيب وشين». 

الدو ولك والح وال ازات علها معكاها: الأهوز 
المذمومة» فهو تعالى منزه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح» فهو منزه 
عن القبيح في أسمائه وصفاته وأفعاله» فله الأسماء الحسنى والصفات 
الغلىء وأفعاله كلها كمال كما تقدم في حديث دعاء الاستفتاح: «والشر 
لی افا ٠‏ فهو لأ ايضاق لے ااا رل ا بولا فغ كن 
السوء والشر والزين والشين يوجد فى مفعولات الله - أي: مخلوقاته -» 
أا أتعالة سان #فكلها ول :و فة بعلت كعاتن ااال 
الحسن والقبيح» والنافع والضارء والملائكة والشياطين» والصحة 
والمرض» والموت والحياة» كل ذلك على وفق الحكمة» فله الحكمة 
البالغة في خلقه للأضداد. 

ومن حكمه ما بينه لنا تعالى» ومنها ما يظهر لنا بالتأمل والتدبر 
والتفكرء وما خفي علينا منها - وهو الأكثر ‏ فعلينا أن نفوضه إلى علمه 
سبحانه» ونؤمن بأن له الحكمة البالغة» وتفاصيل ذلك لا تحيط به عقول 
العباد #ولا يحيطوت بب لما [طه:٠٠٠]‏ بء فلا نحيط بحكمته كما 
لا نحيط علمًا بمخلوقاته. 

وقوله: «قال تعالى: «لا يل عا يمل م متت ©4 
[الأنبياء]» . 

ختم الشيخ هذه العبارات المتعلقة بالقدر بهذه الآية من القرآن: 


سل يه سح مر r‏ تلور 


ل سل عا عما يفعل وهم سكلور < © 4 [الأنبياء]» هذا مما وصف الله به 


.0:00/١ تفسير الطبري‎ )١( 
ص57 ؟.‎ )۲( 


(r^)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


نفسه» وتقدم'' أن كل نفي يوصف الله به؛ فلا بد أن يتضمن إثبات 
كمال» فلا يوصف تعالى بالنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال؛ 
لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال» فمما وصف الله به نفسه من 
النفي: أنه لا يُسأل عما يفعلء لا يتوجه إليه السؤال. وذلك لكمال 
حکمخه» ولیس هذا لقوته وقدرته وسلطانهء فمن كان معروقًا يكمال 
الحكمة لا يقال: لِم فعلتَ كذا؟ وَلِمَ كان منك كذا؟ لأنه حكيم» وأما 
العباد؛ فإن أقوالهم وأفعالهم عرضة للنقص والخلل والعيب والانحراف 
فهم يُسألون عن أفعالهم في الدنيا بحكم الشرع» ويُسألون في الآخرةء 
قال تعالى: #هوريك لهد معن عا كا يَحَمَلُونَ )€ [الحجراء 
وقال النبي كَلِةِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناه» وعن علمه ما قعل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن 
جسمه فيم أبلاه)”" . 

فالعباد يُسألون, أما الله تعالى فلا يُسأل: لِم فعلتَ؟ على وجه 
الاعتراض» أما السؤال لمزيد المعرفة فلا مانع منه كأن يقول الإنسان: 
ما الحكمة في كذا؟ لِم شرع الله كذا؟ ليعرف الحكمة لا على وجه 
الاعتراض على التشريع والتدبير. 


والملائكة لم يكن سؤالهم لربهم عندما قال #ة: لف جال في 
دض ا َالو احمل فيا من فيد فِيبَا وَيَسْفِكَ الدماء 3 سح 


o2 


رو > رر ررق ےم اس راصن مءسو سمس 
مك وقش لك قال إن أعلمُ ما لا عمو [البقرة:٠٠]‏ على وجه 
المخلوق الذي يكون منه ما ذكر من الإفساد وسفك الدماء. 


. ٣ص‎ (۱) 


زفهة رواه الدارمي 695 وعنه الترمذي (1۷) _ وقال: حسن صحبح: د جن 
حديث أبى برزة الأسلمى ولي » وانظر: السلسلة الصحيحة (855). 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء (r‏ 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء 


وقوله: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات». 

أي: أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع 
الدرجات وتكفير السيئات» وكذلك ينتفعون بصدقات الأحياء عنهم فإذا 
تصدق الولد عن والديه أو عن أحد من أقاربه؛ بل لو تصدق أجنبى عنه 
انتفع بذلك» وهذا من فضل الله ل على عباده أن جعل لمن يموت من 
المسلمين سببًا في وصول الثواب والأجر لهم؛ لأنهم ينتفعون به في زيادة 
الأجور ورفع الدرجات وفي النجاة من العذاب» وقد شرع الله الدعاء 
للأموات وجوبًا واستحبابّاء فشرع الدعاء للميت وجوبًا بالصلاة عليه بعد 
موته» فالصلاة على الميت فرض كفاية» وكذلك شرع الدعاء للأموات عند 
زيارة القبور وعند دفن الميت» هذه كلها مواضع شرع الله فيها الدعاء 
لأموات المسلمين» والدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مشروع»› 
للأحياء والأموات» قال تعالى: لوَاسْتَغْفرٌ لديك مؤي وَالْمُؤمكب» 
[محمد:۱۹]» وفي دعاء الأنبياء: ##رَينَا عفر لي ولودی وَللْمَؤْمِنِينَ دوم يفوم 
لَحِسَابٌ 469 [إبراهيم] هذا دعاءٌ إبراهيم» وقال نوح: ##رّبَ أَغْفِرٌ لي 
ولودی وین مكل بوب مُؤْسًا ومین وَالْمؤْمت4 [نرح:۲۸]. 

وكذلك الصدقة» فقد ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة طبه 
توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: «يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا 
غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني 
أشهدك أن حائطي الْمِخْرَافَ صدقةٌ عليها»”" . 


)۱( رواه البخاري (VY)‏ 


مه شرح العقيدة الطحاوية 
واتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبالصدقة 
عنھ» سواء كان المال ال عنه صدقة على فقير» أو قضاء دين عن 
معسرء أو الإنفاق على أعمال الخير؛ كتعليم القرآن. 
واقتصر الطحاوي على «دعاء الأحياء وصدقاتهم»؛ لأنه مذهب أبي 
حنيفة» أو أنه قصد ما اتفق عليه أهل السنة اتفاقًا تامًا. 
وكذلك الحج ‏ أيضًا ‏ عامة علماء أهل السنة على وصول ثوابه 


و 


إلى الميت وانتفاعه به؛ بل والحج عن الحي الْمَعْضُوبِ”"' فقد ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس وهاه قال: جاءت امرأة من حَيْعَمَ عام حجة 
الوداع» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
أبي شيضًا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه أن 
أحج عنه؟ قال: «نعم)”". وفي الصحيح عنه ‏ أيضًا - ظَله: أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي بيه فقالت: إن أمي نذرت أن تحجء فلم 
تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان 
على أمك دين» أكنتٍ قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)”*'. 

وعنه - أيضًا ‏ أن النبي يل سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» 
قال: «مّن شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي» قال: «حججت عن 


OT O “GS N E (Ol br 
. نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة)‎ 


)١(‏ التمهيد »۲۷/۲١‏ ومجموع الفتاوى ۳۰٦/۲ ٤و ٤۹۸/۷‏ و٦٦۳‏ والروح 
ص .١19:١‏ 

(۲) المَعْضوب: الضعيفه. والرَّمِن لا حَرَاكَ به. القاموس المحيط ص۹٤٠.‏ 
والمراد هنا: العاجز عن الحج لكبَّر أو زَّمانةٍ أو مرض لا يرجى برؤه. الإقناع 
01/١‏ . 

.)۱۳۳١( ومسلم‎ 2»)١8654( البخاري‎ )۳( 

.)۱۸٥۲( البخاري‎ ):( 

(4) رواه أبو داود »)١8١1١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۳)» وصححه ابن خزيمة (۳۰۳۹)» 
وابن حبان (۳۹۸۸) والبيهقي في الكبرى ۳۳٦/٤‏ وانظر: تنقيح التحقيق 
۲/۳ ونصب الراية / ١٠٠٠ء‏ والتلخيص الحبير .٠١١١/٤‏ 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء ع 


وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة : إنما يصل للميت ثواب 
النفقة» أما ثواب الحج فهو للحاج”". ١‏ 

وهذا خلاف ظاهر الأدلة؛ لأن قوله ييه للخثعمية حين قالت: فهل 
يقضي عنه أن أحج عنه» قال: «نعم»» وقوله يي للجهنية: «(حجي 
عنها»). وقوله عله : «حج عن شبرمة» ظاهره الإطلاق» وصحة الحج عنه» 
وأن الثواب للمحجوج عنه. 

ثم بعد ذلك اختلف العلماء في سائر العبادات» كالصلاة والصيام 
وتلاوة القرآن والذكرء هل يصل ثوابها إلى الميت» إذا عملها الحي عنه؟ 

أكثر أهل العلم على أن هذه العبادات يصل ثوابها فينتفع بها 
الميت؛ بل توسع بعض أهل العلم. وقالوا: إن أي قربة يفعلها الإنسان 
عن الحي أو الميت؛ فإن ذلك يصل إليه» كما في نص زاد المستقنع: 
«وأيّ قربةٍ فعلها وجعل ثوابها لميتٍ مسلم أو حي نفعه ذلك)”"“. وهذا 
توسع كبير. 

والذي يعنينا في هذا المقام انتفاع الأموات بسعي الأحياءء فأكثر 
العلماء على أن الأموات ينتفعون بهذه العبادات» فإذا صام أو صلى عن 
الميت ولو تطوعًاء أو قرأ قرآناء أو سبّح وهلّل وكبّرء يريد أن يكون 
ذلك عن الميت؛ فإنه ينفعه ذلك قياسًا لهذه العبادات على ما وردت به 
النصوص» وهؤلاء لا فرق عندهم بين فرض ونفل أو نذرء فينتفع الميت 
بها جميعًا . 

وفي هذا تفصيل؛ فأما الصيام فقد ثبت في الصحيح عن النبي 4لا 
أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»”" . 


وهنا اختلف أهل العلم على مذاهب» فمنهم من قال: لا يصام 
)۱( بدائع الصنائع 00/۲. 


)۲( ص "لا. 
(۳) البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم )۱۱٤١(‏ من حديث عائشة ولا . 


DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
عن الميت مطلقًاء وإنما يُطعم عنه عملا بما صح عن ابن عباس وي أنه 
قال: «لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد» ولكن يطعم 
عنه مكان كل يوم مدا من حنطة» . 

وهذه النصوص ربما أجابوا عنها بالنسخ» ولا شك أن هذا الأثر 
لا يقاوم النصوص الصحيحة الصريحة» والمشهور عن الإمام أحمد: أنه 
يُصام عن الميت النذر خاصة., أما الفرض؛ كقضاء رمضان» 
والكفاراتٍ؛ ككفارة القتل؛ فلا تصام عن الميت» وإنما يُطعم عنه"") 
على ما جاء في أثر ابن عباس ''#ا. ولكن الحديث لفظه عام: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه». 

وإذا كان سبب الحديث هو السؤال عن صوم النذر؛ ف(العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب». 

وأما الصلاة وتلاوة القرآن والذكر؛ فلم يرد فيها شيء» إنما عمدة 
من قال بوصول ثوابها وجواز فعلها عن الميت هو قياسها على ما ورد 

وأهل السنة في جملة هذه القضية طرفان ووسط؛ فمنهم من يرى 
جواز إهداء جميع القَرّب. 

والذي دلت عليه النصوص ليس إهداء الثواب؛ بل هو فعل 
العبادات عن الغيرء وهذا لا بد فيه من نية فعل العبادة عن الغير عند 
القيم"» فليس الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقول: اللهم اجعل ثواب 


)١(‏ رواه النسائي ف فى الكيرى (۲۹۱۸)» وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير 
/Y‏ 114 انظ" نصب الراية ؟5577/7. 

)۲( سنن أبي داود »)۲٤١۰١(‏ والمغني «4۸/٤‏ وإعلام الموقعين ۹۰٩/٤‏ 
وتهذيب السنن ۳/ ۲۷۹. 

فرق الروح ص ۲۱۲. 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء Cm‏ 
حجتي هذه لفلان» أو بعدما يتصدق يقول: اللهم اجعل ثواب هذه 
الصدقة لفلانء أو يصوم يومًا ثم يقول: اللهم اجعل ثواب صومي هذا 
لفلان؛ بل من أصل العمل ينوي فعله عمّن يريد الإحسان إليه. 

ثم إن العامل إذا عمل لا يعلم هل کيب له ثواب عند الله أو لاء 
فكيف يقول: اللهم اجعل ثواب هذا العمل لفلان؟! 

لكن الفقهاء لعلهم نظروا إلى أن المقصود من فعل العبادة عن 
الميت هو نفع الميت بما يترتب على ذلك من ثواب. 

وأظهر هذه المذاهب هو الوقوف عند ما وردء فنقول: ينتفع الميت 
بدعاء الحى› وهذا محل إجماع. وكذلك الصدقة والحج. ولااسيما 
الحج الواجب والصوم الواجب» هذا لا كلام في وصولهء وكذا إذا نذر 
الإنسان عبادةً ثم أدركه الموت ولم يوص بما نذر؛ فإن الأدلة تدل على 
إلحاقه بما وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد. 

وفى مقابل مذهب أهل السنة والجماعة الذي قصد المؤلف التنبيه 

ولا قنك أن هذا ا ومن شبهاتهم استدلالهم بقوله 0 : #وآن 
س لاسن إلا ما سى 469 [النجم]ء وقوله يل : #ولا مروت إلا م 
كتنر تَعْمَلْْن4 [يس:٤٠]‏ ونظائرها في القرآن كثير: وا 
تَعَمَلُونَ 4 [الطور: ]١"‏ اف ما تجزون إلا ما كنتم تعملون» ومن e‏ 
قول كلةِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”"' . 


2000 رواه مسلم )11۳1( من حديث أن هريرة طبه . 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وأجيب عن استدلالات القائلين بعدم انتفاع الأموات بسعي 
الأحياءء أما الدعاء فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام انتفاع الميت 
بالصلاة عليهء والمقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له. هذا 
ركنها الأعظمء وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور"'". وكذلك انتفاعهم 
بالصدقة كما تقدم”" » فقولهم مردود بهذه النصوص. 

وأما الآية: #إوآن لس لاسن إلا مَا سى 4069 [النجم] فأجيب عنها 
بأجوبة» قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: إن أصحها جوابان: 

الأول: «أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء» وأولد 
الأولاد. ونكح الأزواج» وأسدئ الخبر:وتوؤة'إلن الناس 6 افعرحهموا 
عليه» ودعوا له» واهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل 
دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب 
في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه» في حياته وبعد مماته»”" 

وأظهر من هذا هو الجواب الثاني : : وهو أن المنفي في الآية هو 
ملك الإنسان لسعي فير قالاصيات لا بلك :زلا ةوان لمن لضن 
للا ا سی 469 [النجہاء لک بُكَلْك ال تنا إل وْسَعَهًَ لھا ما كَسَبَتْ 
وعَلا ما أكسبت € [البقرة:187] فليس للإنسان إلا عملهء وليس له عمل 
غيره» ونفي استحقاق الإنسان لعمل غيره لا يستلزم نفي انتفاعه بعمل 
غيره إذا فعله عنه أو أهدى ثوابه له. كما يقال: ليس للإنسان إلا مالهء 
أما أموال الناس فليست له» ولا يلزم من نفي ملكه لمال غيره نفي 
الانتفاع به» فيمكن أن يهديه. أو أن يتصدق عليه» أو ينتفع به بوجه من 
الوجوه» فالانتفاع أعم من الملك. فلا يلزم من نفي الملك نفي 


)١(‏ رواه مسلم )۹۷٥(‏ من حديث بريلة طن » وتقدم فى ص٤۲۹‏ حديث: 


«استغفروا لأخيكم». 


(۲) ص779. 
(۳) ص1۹٦۰‏ ونقل ابن القيم في الروح صه ٠١‏ هذا الجواب عن ابن عقيل . 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء 5 


الانتفاع» وهذا جواب سديد قريب بين كما دلت على ذلك هذه 
النصوص: الصدقة عن الميت» والصوم الواجب عن الميت» والحج عن 
الميت» والدعاء؛ بل وقضاء الدين» كما في حديث أبي قتادة ونه عندما 
ضمن الدين عن الميت؛ فبرئت ذمته» وصلى عليه النبي كله" . 


وأما قولة تعالى : اول يروت ]لما کر مم يس :34 
وأشباهها من القرآن فيقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها: إن الإنسان 
لا يُجزى إلا بعمله» هذا الذي يستحقه بوعد الله بعد اياي أن يعن 
بعمل غيره إذا أهداه إليه» وتصدق به عليه. 

وأولى من هذا الجواب بالنسبة لهذه الآية: أن يقال: هذه الآيات 
إذا تأملنا القرآن نجد أن كل ما ورد فيه بهذا المعنى يختص بالجزاء 7 
السيئات: فلوم لا طلم تفش شيا ولا جروت اا يه 
@ اسر اتا ارک قينا س یک ب ره ما کٹ تمده 
[الطور: ]١7‏ وهذا المعنى : فى القرآن كثيرء فيكون موافقًا لقوله سبحانه: 
لو د وز ود رى [الأنعام:174]» فالإنسان لا يعاقب إلا بذنبه. 
لا يعاقب بذنب غيره. 

ومسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء ذكرها ابن القيم في كتابه 
«الروح)”' وبسط القول فيهاء وذكر أقوال الناس» وما ذكره ابن أبي العز 
في شرح الطحاوية هو ملخص من ذلك الكتاب» وذهب ابن القيم فيه 
إلى القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلمًاء وعلى هذا فمن أخذ 
بهذا عن اجتهادء أو تقليد لمن يذهب إلى ذلك؛ فلا شيء عليه. 


تخا وى 


)١(‏ ذكر ابن القيم معنى هذا الجواب في الروح ص٦٠۲‏ وقال: كان شيخنا يختار 
هذه الطريقة ويرجحهاء وانظر: مجموع الفتاوى 7/1 

(۲) رواه البخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع ذه 

.3755-1١9١ص‎ )۳( 


كج شرح العقيدة الطحاوية 


إجابة الله لدعاء عياده 


وقوله: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات» . 
قوله: «ويقضى الحاجات» عَطَفٌ هذا على ما قبله من عطف 
الخاص على العام» فاستجابة الدعوات أعم من قضاء الحاجاتء قال الله 


5 - اس fT‏ ده سك a‏ عط 4 اس ہے 
تعالى: ودا سأللت عکادی عي فَإنى قر اجيب دعوة الدع إذا دَعَان # 


[البقرة:187]» وقال يه : #وَدَالَ ریم ادغو أَسْتَحِبَ ل [غافر:٠٦]ء‏ 
وقال تعالى: #أمَّن يجيب الط إا د6ا ويكشف السو [النمل:٦]ء‏ 
وأخبر ل أنه أجاب دعاء الأنبياء؛ كأيوب ت قال تعالى : « فاستجبتا 
لم كفا ما بو ين صر [الأنبياء:84]» وذي النون ي قال تعالى: 
#نسْتَجَنِنا لم وَيََينَهُ مِنَ الْمَيْ4 [الأنبياء:۸۸]ء وزكريا ل قال تعالى : 
شتا لم ووه تا أو حى [الأنبياء:٠۹]»‏ وهو يقضي 
الحاجات ن الخير كله بع فمن كانت ل اجه شا 
مريض» أو تيسير عسير» أو زوال فقرء أو رد غائب. أو غيرها؛ فلينزلها 
روا يد لها والخلق؟ فا ری أنس: کن الي كله اليسآان 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعٌ نَعْله إذا انقطع»”" . 


فلا تحقر الأمور الصغيرة وتجعل دعاءك فقط فى الأمور الكبيرة ؛ 


(۱) رواه الترمذي (504) (م )8‏ وقال: حديث غريب» وروی غير واحد هذا 
الحديث عن جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» عن النبي كَل» ولم يذكروا 
فيه عن أنس - ثم ذكره من رواية ثابت مرسلًا ‏ وقال: هذا أصح -» وابن 
حبان (855) و(٤۸۹)ء‏ والضياء فى المختارة ۹/١‏ و١٠»‏ وانظر: السلسلة 
الب E‏ : 


إجابة النه لدعاء عباده GD‏ 
لکن قل : «اللهم أصلح لي شأني کله»» فينبغي على المسلم أن يدعو رنه 
بقلبه ولسانه» ويعتمد في قضاء حوائجه عليه» ولا يعتمد على الأسباب؛ 
بل يعتمد على ربه ويدعوه» فالدعاء أعظم الأسباب؛ لأنه التجاءٌ إلى الله 
في جلب المنافع ودفع المضارهء فهو ينفع في رفع البلاء وفي دفعه» وهذا 
ديدن الخلق كلهم» حتى الكفار يدعون الله كما أخبر سبحانه عنهم» 
لاسيما فى الشلة: 8َإدًا ركبا في املك دعوأ أله مُخْلِصِينَ له أل 
ا ومتى وقع المخلوق في ضرورة؛ فإنه لا بد أن يلجأ 
إلى الله» إلا من فسدت فطرته واستحكم فسادها؛ فإنه تنقطع صلته بربه. 

وذكر الشارح ابن أبي العز عن ابن عقيل: «أن الله تَدَبَ إلى 
الدعاء. وفي ذلك معانٍ: 

أحدها: الوجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني : الغنى؛ فإن الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع : الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى. 

السادس: القدرة؛ فإن العاجز لا يدعى». 

فكلها تدخل في الإيمان بالله. فدعاء العبد لربه يتضمن الإيمان بأنه 
سميع قدير غني كريم رحيم» فينبغي للداعي أن يستحضر هذا. 

والدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول أثره من توافر الشروط 
وانتفاء الموانع؛ فإن كل الأسباب الكونية والشرعية يتوقف أثرها على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع. 

فلا بد في الدعاء من الإيمان بالله والإخلاص له» والتوكل 
عليه ٠34‏ بحيث يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة طامع في فضل الله. 


)۱( ص1۷۸ . 
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ومن موانع الإجابة ما جاء في الحديث عن النبي كَلةِ: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت فلم أر 
يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء»» وما جاء في مسلم 
من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه «ذكر الرجلَ يطيل السفر أَشْعَتٌ 
أَغْبَّرَ يمد 7 إلى السام 8 يا رب يا ربٌ» ومطعمه حرامٌ» ومشربه 
حرامٌ» وملبسه حرامٌ» وعذِيَ بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك”"' ومن 
الحرائ لكف اعدا “قال تعالى ‏ اغا رفك ع فيه اكد 
. 5 متت 469 [الأعراف]» وفي الحديث: أن عبد الله بن 
مغفل نه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بُنَىَ سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ 
فإني سمعت رسول الله ل يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 
5 الطهور والدعاء»“ 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي بيه قال: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما 
أن تعجل له دعوتهء وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه 
من لتر لیا ا إذا تون ال زه و . 

فإجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة» فلا يلزم من عدم حصول 
المطلوب أن الله لم يجب دعاءك. فتقول: إن الله لم يستجب لي! وما 


)١(‏ رواه البخاري (5750), ومسلم )۲۷۳١(‏ - واللفظ له من حديث أبي 
هريرة ذه . 

.)٠١١5( مسلم‎ (۲) 

(۳) رواه أحمد ۰۸۷/٤‏ وأبو داود (97)» وابن حبان (51/51 و4)7175: والحاكم 
60/١‏ . 

(5) رواه أحمد »١18/*‏ والبخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والحاكم 5917/١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري طبه . 
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يدريك؟ لعل الله أعطاك إحدى هذه الثلاث» ومن أجل ذلك قلت: إن 
قوله: «ويقضى الحاجات» أخحص من قوله: «والله تعالى يستجيب 
الدعوات» . ١‏ 

ومن المبتدعة من قال: إن الدعاء إنما شرع تعبدًا فقط. وليس له 
أثر فى حصول المطلوب؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فسيحصل؛ 
فلا" حاجة إلى اللاعاء» وإن كان الم يقذر» فلا فائدة في الدعاء» لأنه لن 
يحصل سواءً دعوت أم لم تدع! 

فيقال لهم: هناك قسم ثالث» وهو: ما قدر الله حصوله بالدعاءء 
فما قدر الله حصوله بسبب لن يحصل إلا بهذا السبب» وهذه الشبهة 
طردها أن يقال لهم: قولوا مثل هذا في سائر الأسباب» فيقال لمن حرث 
وأراد الزرع والثمر: حرثك وزرعك هذا لا فائدة منه؛ فإن كان الثمر قد 
قدره الله فسيحصل لك بدون عملك هذاء وإن لم يقدر لك فلا فائدة في 
عملك! 

وهكذا يقال لمن سعى لطلب الرزق: الرزق الذي تسعى إليه إن 
كان مكتوبًا لك فسيحصل ولو لم تسعء وإن كان غير مقدر؛ فلا فائدة في 
مخت ال ا 

وهذه الشبهة تقتضي تعطيل الأسباب الشرعية والكونية» وهذا 
معلوم الفساد؛ فإن الله قد فطر العباد على فعل الأسباب وعلى رجاء 
أثرهاء فالمذموم هو الاعتماد على الأسباب» كما قال بعضهم: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع»"» فالأسباب خلقها الله وقدرها وشرعها وجعلها مؤثرة في 


2000 انظر: الداء والدواء ص٦‏ ۲. 

(۲) نسبه شيخ الإسلام في منهاج السنة 2775/0 وبغية المرتاد ص۲٠۲:‏ إلى أبي 
حامد الغزالى وابن الجوزي» وهو بمعناه فى إحياء علوم الدين 20001 ولعل 
كلام ابن الجوزي في مختصر الإحياء «منهاج القاصدين» وهو غير موجود. 
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حصول مسبّباتهاء ولكن كل ذلك مرده إلى قدرة الله ومشيئته 4 
وتقديره وتدبيره. 

والآيات والأحاديث فى الترغيب فى الدعاء كثيرة معلومة. فالله 
ھال ندب اد إلى العا ورغ فيه لان جراچ الاد كلو لو 
فبيده الملك وبيده الخيرء وهو المعطي المانع» فلا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منع» وقد ضمن الله الإجابة لكل من دعا لوال رَيْحَكُم 
ادت امت لدي زغائر:5] وعد وا لآ يكلف الشيعاد: 

وقوله: «ويملك كل شيء. ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى 
طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل 
الحين) . 

هذا معطوف على ما قبلهء والله كيك له الملك كلهء فله ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهما: لفل الله مَك املك [آل 
عمران:٣۲]»‏ وکل الوا ف قبضته: ترك ادى بّرِ املك [الملك:١]‏ 
فهو المتصرف في هذا الوجود» وهو خالق كل شيء. وهو المدبر لكل 
شيء» ومن أسمائه الملك. أي: الذي له الملك. فهو ملك الناس» وهو 
اك الأملاك» وهذا كله داخل في توحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية 
يتضمن أنه 8# خالق كل شيء ومليكه: ونما آم إذا أراد سيا أن يفول 
کن كوت © سْبْحَنَ اذى پو مکوت کل یي كه حون 


عو 


€9 ايس]ء ث تا یی ا لک ڪل تن وهر ي ولا ياد ڪاو 


إت کر تاره © مبترزيت يد كل قان متحروت 4 [المومتون]. 

وقوله: «ولا يملكه شيء» فهو المالك وغيره مملوك» وهو مالك 
الدنيا والآخرة: و ا لك لل 402 [الليل]ء وكلهم عبيده إن 
ڪل من فى السَّمَوتِ والأرض إل إن اليَمَلٍ عَبَدَا 462 [مريم] والعبد 
المملوك لا يكون مالگا لسیده» ولا شريكًا له: صر كم متلا ين 
ا ره سس 


شك هَل لك ين ما ملكت نکم ين شرڪَاءَ فى ما رڌقڪم اسر فيد 


س سے 


سوا اهم گخبقگم انشنکم) [الروم:18] لکن يكون مالگا لما يُمَلْكّه 
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TT كلف‎ Rs 
الأرزاق يقول له : قل للم ميك املك نو في المللك من شام ويتَنرع‎ 
۹ ال کن 4465 آل غمران:‎ 

وقوله: «ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين». 

لا غنى لأحد عن الله طرفة عين» فالخلق كلهم فقراء مفتقرون 
إلى الله افتقارًا ذاتيّاء فليس لشيء من ذاته إلا العدم» فالافتقار صفة ذاتية 
للمخلوق» فالخلق فقراء إلى الله في كل لحظة. ولا يستغني أحد عن الله 
0 عين › بل هم دائما وأبدًا مفتقرون إلى الله في وجودهم. وفي كل 

ووو ااا الاش شر الشترة إِلَ الله وله هو لي الْحَِدٌ ©4 
[فاطر] ومن تحقيق الإيمان بربوبيته 4# الإيمان بغناه عن كل ما سواه 
وبفقر كل ما سواه إليه» فهو تعالى الغني بذاته عن كل ما سواه وكل 
شيء فقير إليه» مفتقر إليهء فلا غنى عن الله طرفة عين. 

وقوله: «ومّن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر وصار من أهل 
الحين) . 

في الواقع لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله طرفة عين» لكن 
الاستغناء الذي يقع من بعض الخلق هو استغناء شعوري كما يحصل من 
أهل الكفرء فالكافر والغافل هو الذي يمكن أن يستشعر في ذهنه أنه 
مستغن عن الله وهو في الواقع غير مستغن. لكن هذا الاستغناء هو 
بحسب ما يتخیله» وهذا من طغيان العبد وجهله واغتراره بنفسه #كلآ إِنَّ 
لانن طن و بء أنتنق 4069 [العلق] إذا رأى نفسه غنيًا بما أوتي 
أوجب له ذلك الطغيان والغرور» كما حصل من قارون» ولهذا من 
يصاب بهذا الداء لا يلجأ إلى الله ولا يتوجه إليه ولا يعترف بربوبيته؛ بل 
ينظر إلى ما هو عليه» وما أوتي من قوة وأسباب وحيلة. 

ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. 
أي: من أهل الهلاك. 
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إثبات الغضب والرضا لله تعالى 


وقوله: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». 

يثبت المؤلف كث صفتي الغضب والرضى لله سبحانه كما أخبر 
تعالى عن نفسهء فقال يلة: #وَمن يقل مُؤُمِنا معدا فَجَرَاوم 
جھلم حَلِدًا فا وعَضب الله عه وَلَمَنَهُ وَأَعَدلَّ لم عدَابًا عيبا ©4 
[النساء]ء وقال ل ٠‏ زب آ لفقي القت والمشركين اترك 


ر 


“4 7 


الات باو ظلري السو م دايرَة السو وَعَضِب اله عَلَيْهِمرَ وا 
هر جهنم سهت ميا ©4 [الفتم]. 

قال 4# في اليهود: #مَبَآمُو بِعْصَبٍ عل عص [البقرة:40] وقال 4لا : 
«اشتد غضبٌ الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رَيَاعَِتِهِ ‏ اشتد غضبٌ الله 
على رجل قله رسول الله في سبيل الله وقال عل : «من حلف على 
يَمِينِ صَبْرِ يَفْتَِعُ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه 
ن وفي حديث الشفاعة في الصحيحين أن آدم ونوحًا وإبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال كل واحد منهم: «إن ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضبٍ قبلّه مثله» ولنْ يغضبّ بعده مثله» ". 

وكذلك وصف الله تعالى نفسه بالرضا في آيات كثيرة» فقال إل : 
#رضى الله عنم ورضُوأ عه [المائدة:115]» وقال 4 : ومن يَفْمَلٌ كلك 


26 
وأعد 


. رواه البخاري (4017)» ومسلم (۱۷۹۳) من حديث أبي هريرة ڪل‎ )١( 
. رواه البخاري (۹ 0( ومسلم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود اه‎ (۲) 
. من حديث آي هريرة له‎ )١195( ومسلم‎ c(EV1۲) البخاري‎ (۳) 


إثبات الغضب والرضا ننه تعالى 


اا ات اق موف َيِه أَجَرَا عَظِيمًا» [النساء:4١1]»‏ ودل 
یات اتبا م1 تنكط ا مكرما رضوكۂ بط سير @4 
[محمدد]ء وقال: '#وَرِضِوان هر نج _ الہ آ ذلك هو 1 ا 
[التوبة: ١/ا]»‏ وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 5 ڪيه عن النبي يا 
قال: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: ا عليكم رضواني فلا أسشخخط 
227 أبدً»“. 
فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على أنه تعالى يغضب 

ويرضى» كيف شاءء ورضاه وغضبه ليس كرضا المخلوق وغضب 
المخلوق» كما هي القاعدة المطردة في صفاته سبحانه فهو تعالى يحب 
ويرضى» ويسخط ويغضب» والمخلوق يوصف بهذه الصفات وليست 
صفاته تعالى كصفات المخلوق» ولا صفات المخلوق كصفاته» وهذا 
معنى قول e ow‏ : الخلق. على حد قوله 
تعالى: ##ليْسَ شلد EC‏ وه هو ألسَمِيعٌ اة [الشورى:١١]‏ فقوله: 
لیس كك ]٠: eT‏ رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: #وهو 

َلسَمِيعٌ ابر [الشورى:١١]‏ رد للإلحاد والتعطيل» فليس سمعه كسمع 
المخلوق» ولا بصره كبصر المخلوق» ولا حبه كحبه» ولا سخطه 
كسخطه» ولا غضبه كخضبه» وأهل السنة والجماعة يثبتون الغضب 
والرضى لله تعالى» ويقولون: إنهما من صفاته الفعلية التابعة لمشيئته؛ 
فإنه 4 يغضب إذا شاء على من شاء» ويرضى إذا شاء عمّن شاء. 

وخالف فى ذلك المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة”" فنفوا 

مَيقة حف الب ا عن الله» وقالوا: إن إثبات هذه الصفات لله 
ادا التشبيه؛ لأنهم يفسرون الغضب: بأنه غليان دم القلب طلبًا 
e‏ أو نحوه» ومن أجل ذلك نفوا حقيقة المحبة وحقيقة الرضاء 

حقيقة الغضب والسخط والكراهة. 


DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 

ثم منهم من فسر هذه الأمور بأشياء مخلوقة؛ ففسر المحبة والرضا 
بالنعم المخلوقة» وفسر الغضب والسخط والكراهة بالعقوبات التي 
ينزلها الله بالعصاة. 

ومنهم من فسرها بالإرادة كالأشاعرة فقد فسروا المحبة والرضا 
بإرادة الإنعام» والغضب والسخط والكراهة بإرادة الانتقام؛ لأن الإرادة 
مما يثبتونه من الصفات السبع . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يثبتون هذه الصفات على حقيقتها لله 
تعالى على ما يليق به سبحانه» على الوجه الذي لا يماثل فيه صفات 
المخلوقين. 

ومن الطوائف من أثبت الغضب والرضى لله تعالى» لكن قال: إنها 
صفات ذاتية قديمة لا تتعلق بها المشيئة كما ذهب إلى ذلك الكلابية» 
فقالوا: إنه تعالى يغضب ويرضىء. لكن غضبه ورضاه لازمان لذاته؛ 
كحياته وعلمه» ولا يتعلقان بمشيتته . 

وهذا باطل؛ بل هو تعالى يغضب ويرضى بمشیئته» ولغضبه ورضاه 
أسباب يحدثها 4ل . 

وفي الحديثين السابقين: حديث الشفاعة: (إِنَّ ربي عضب اليوم 
غضبًا» رد عليهم؛ فهذا الحديث نص على أن هذا الغضب إنما كان في 
ذلك اليوم. 

وحديث أبي سعيد وهه وقول الله تعالى لأهل الجنة: أجل 
ف رقيواي و ا مركي بين اا وليل .على أنه ان بحل 
رضوانه في ذلك الوقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخطء كما أنه تعالى 
يسخط ثم يرضى على من شاء من عباده. 

وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين محبته ورضاهء أو غضبه وسخطه 
تعالى وبين مشيئته» فليس كل ما شاءه الله يكون محبوبًا له كما تزعم 
الجبرية؛ فعندهم: أن كل ما شاءه فقد أحبه» وكل شيء يجري 
بمشيئة الله؛ إذا فكل شيء محبوب له! 


إثبات الغضب والرضا لنه تعالى 


وقابلهم القدرية نفاةٌ القدر فقالوا: إن ما أحبه الله فقد شاءه» وما 
لا يحبه فلم يَمَأهُ فعندهم: أن كل ما أمر الله به من الإيمان والطاعة 
فقد شاءه» وکل ما نهى عنه وأبغضه من الكفر والمعاصي؛ فإنه لا يشاؤه. 

فسوت الطائفتان بين المشيئة والمحبة» فالجبرية أثبتوا المشيئة على 
حقيقتها وجعلوا المحبة لازمة لهاء والمعتزلة أثبتوا المحبة» وجعلوها 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة؛ 
فإن الله يشاء ما لا يحب» فما يقع في الوجود من الأمور المسخوطة 
كالكفر والمعاصي؛ فإنها واقعة بمشيئته وله وليست محبوبة له» وقد 
يحب ا ا اء ااا و اع ی کر ات وليه 
يشأه منه. 

فتجتمع المحبة والمشيئة: في إيمان المؤمن وطاعة المطيع» فإيمان 
المؤمن وطاعةٌ المطيع اجتمع فيهما المشيئة والإرادة الشرعية» فهي واقعة 
بمشيئته يول وهي محبوبة له. 

وتنفرد المشيئة في كفر الكافر ومعصية العاصي» فهي واقعة 
بالمشيئة وليس ذلك محبوبًا له تعالى. 0 

وتنفرد الإرادة الشرعية فيما لم يقع من الإيمان والطاعة» كما تقدم 
ذلك مفصاا' . 


ET 


.٤'ص‎ (۱) 


٠‏ @ شرح العقيدة الطحاوية 


منهج أهل السنة في الصحابة 


وقوله: الونحبٌ نحبٌٌ أصحاب رسول الله كله ولا تُفْرِطُ في حب أحد 
منهم. ولا نتبراً من أحد منهم» ونبفِضُ من يبْضّهم» وبغيرٍ الخير 
يذكرّهم. ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم 
فر ونفاق وطغيان». 

نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله كه والصحابى هو: 
من لقي النبي يلل مؤمنا به» ومات على الإسلام»2: هذا هو أحسن ما 
ضبط به الصحابي. وعلى هذا ل الو و ل د 
e RN,‏ طبه » وهو الذي 
جاء النص في القرآن على صحبته لِد ي فول إصجبهء لا رة انك 


4 


له مما [التوبة:٠٤].‏ 

وهذا الحب للصحابة هو ثمرة الإيمان بفضلهم» وأنهم خير 
الناس» وقد جاءت النصوص من الكتاب والسئة في الدلالة على 
فضلهم» يقول الله تعالى عنهم : : #وَالسبِفُونَ الْأَوَلْونَ من لمرن والأتصار 


دعوم سم هم معو Rl‏ يه كوء ص 5 


5 


وال بوهم بحسن ری الله عنهم وَرَضُوأ عند وأعد جلك نجرى 


تا الأتهكرٌ خرن فبا سنا لك الَو العم © االتوبة]» وقال 4 : 
من لذِينَ اموا وهاجروأ وَجَنْهَدُوأ امتهم واش ف سيل لَه ودين عاووأ 


ت 


رص يك بَعَسّهُمْ وليه بض [الأنفال:01] إلى قوله: «أزليك م 
مون عاف 8 گ4 [الأنفال »]۷٤:‏ ومن ذلك قوله چ4 : «#لَمَدَ 


)۱( نخبة الفكر ص۸٤۰۱‏ والإصابة 2/١‏ وفتح المغيث ئ“ .A/‏ 


منهج أهل السنة في الصحابة ۷(7 


س َه عَنِ الْمُؤْميت إذْ يبلك حت التَّجَرََ مَطلِمَ ما فى و ارد 

تة علوم وأ واه تًا هربا ©4 [الفتح]» وقال كال ED‏ 
7 5 ا ع 0 1 يب ESTE‏ قلا 
آل وَرضْوكا 4 [الفتح :۲۹] إلى آخر السورة» ومن السنة ما جاء في الحديث 
الصحيح عن الرسول ل: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم" وفي 
الحديث الآخر: «خيرٌ أمتي القرن الذي بُعِعْتُ فيه»“ وهم أصحاب 
الرسول بيا وقال كَلِ: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”” . 


ومن ذلك قوله كللِة: «لعل الله الم على ا بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لک ومن ذلك قوله ئل ذ في أهل بيعة الرضوان: 
دلا يدخل ES‏ ا نصوص تدل 
على فضل أعيان منهم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وبقية العشرة 
ار ا ا الج اة وكا سو قيس ا 
ركاف ب 0 وغيرهم . 

فالأدلة على فضلهم منها ما هو عام في جنس الصحابة» ومنها ما 
ا ومن الأدلة على فضلهم وتفاضلهم قوله 84: 
لا س يسوی ينر عَنْ قن من قبل القع وقنل أوهك أعَطمْ ممه ِن أل أنَقثُوا 
من بعد ا [الحديد: 01٠١‏ والمراد بالفتح : صلح الحديبية الذي عقده 


. ومسلم (7670) من حديث ابن مسعود ينه‎ »)۲٠٥۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۲٥۳٤(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) رواه البخاري  )7517(‏ واللفظ له » ومسلم )5551١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه 

(5) رواه البخاري (۳۰۰۷). ومسلم 9 ) من حديث علي بن ابي طالب ذه . 

)٥(‏ تقدم في ص‌۲۱۹. 

(5) تقدم في ص۲۱۹٠‏ تخريج الأحاديث الدالة على فضلهم. 

(۷) رواه البخاري (5187)» ومسلم (۲۲۰) من حديث عبد الله بن عباس وها . 


الرسول بيه مع المشركين بمكة في السنة السادسة من الهجرة» سماه الله 
فتخًا؛ لأن هذا الصلح صارت عاقبته خيرًا للإسلام اهل 

وفيها تصريح بنفي التساوي. لا سى 0 

ر [الحديد: ]٠‏ ثم تصريح بالتفوق والفضل» ٠‏ #أوْليِكَ َعَظُمْ د د 
5 موا و واا [الحديد: ]٠١‏ وهم من أسلم بعد 0 
الحديبية» والذين أسلموا بعد الصلح وقبل فتح مكة أفضل ممن أسلم يوم 
فتح مكة» وهم المعروفون بالطلقاء. 

وأحسن ما قيل في بيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء الذين ذكرهم بقوله تعالى: #وَلسيِفُونَ الأوَلْونَ من الْمهنرنَ 
وألأنصارٍ © [التوبة:١٠67:‏ أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية› 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وصلح الحديبية حد فاصل بين 
مرحلتين» ونوعين من المسلمين. 

وفيل: المراد بالسابقيخ هم من صلى :إلى القبلتين + وهذا قول 
ضعيف؛ لأنه لا دليل على تخصيص من صلى إلى القبلتين» e‏ 
صلى إلى القبلة المشروعة فقد أطاع الله لكن من قال ذلك لاحظ أن من 
صلى إلى القبلتين لا بد أن يكون متقدم الإسلام. 

ولكن هذا يخرج من مات قبل نسخ القبلة الأولى» وهو من السابقين 
قطعّاء ويخرج من أسلم بعد نسخ استقبال بيت المقدس» ونسخ الاستقبال 
كان فى السنة الثانية» فإنه قد ثبت أن النبى ي بعدما هاجر «صلى إلى بيت 
المقدس هيه مشر أل سه عقر 30 . فهذا لا يصلح ضابطًا للسبق. 

وقد اختلف الناس في أصحاب الرسول ب إلى ثلاث طوائف 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۳/۲۲. 

(') تفسير الطبري ٦۳۷/١١‏ ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى جمهور العلماء. 
منهاج السنة 777/7. 

(۳) تفسير الطبري .1۳۸/۱١‏ 

(5) رواه البخاري (55857)» ومسلم )٥۲۵(‏ من حديث البراء بن عازب ويا . 


منهج أهل السنة في الصحابة 229 5 
طرفان ووسط» فغلا فيهم أو في بعضهم قوم» وجفا فيهم آخرون» 
وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة» فأهل السنة وسط في أصحاب 
رسول الله ية بين الرافضة والخوارج؛ فالخوارج والنواصب مع الروافض 
على طرفي نقيض» فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله بيا 
ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السب» ويغلظون فيه» 
فيبغضون الصحابة عمومّاء ولا يستثنون منهم إلا القليل» وفي المقابل 
يخلون في أهل البيت» ولاسيما في علي وذريته من فاطمة و » فمن 
الروافض من يكفر الصحابة» ومنهم من يفسقهم. فجمعوا بين ضلالتين: 
ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة» وضلالة التعصب والغلو في 
آل البيت. 

وأما الخوارج فضلالهم في أصحاب الرسول بيا حيث كفروا عليًا 
وعثمان وأصحاب الجمل وأهل التحكيم» فنصبوا العداوة لأفضل آهل 
بيتٍ الرسولٍ بي علي ذه وكذلك من تبعهم من النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت ويسبونهم بدوافع سياسية. 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك يحبون أصحاب الرسول يلاء 
ويتولونهم جميعًاء وينزلونهم منازلهم» ويعرفون لكل فضله عمومًا 
وخصوصًاء ويتبرؤون من ضلالة الروافض» والخوارج» والنواصب. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين» كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» فقال: «هم 
الوسط في فِرَق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله يلله. بين أهل التعطيل الجهمية» 
وبين أهل التمثيل المشبهة . 

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية 
وغيرهم . 


رح شرح العقيدة الطحاوية 

والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله كل بين الروافض وبين الخوارج)"'. 

والطحاوي ي أتى بالعبارات المتضمنة لمعتقد ومنهج أهل السنة 
والجماعة فى أصحاب رسول الله عبد حيث قال: «ونحتٌ أصحاب 
رسول الله يلها وحب الصحابة : هو من الحب في الله» والحب 
في الله واجب لكل المسلمين؛ فكل من آمن بالله ورسوله تجب محبته 
على قدر ما يعرف به من الإيمان والتقوى والعمل الصالح» وأحق الناس 
من ذلك الواجب هم أصحاب الرسول كله لما خصهم الله به من فضيلة 

وقوله: «ولا تُفْرِطُ في حب أحد منهم». 

الإفراط: الغلو وتجاوز الحدء والواجبٌ الاعتدال والتوسط بعدم 
الإفراط والتفريط. فكل انحراف فإنه يعود إلى أحد الأمرين: إما انحراف 
بإفراط وتجاوز وغلوء أو تفريط وتقصير وجفاءء وكلاهما انحراف عن 
الصراط» والحق ما وافق الصراط المستقيم. 

وقوله: «ولا نتبراً من أحد منهم». 

ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الروافض أو الخوارج؛ بل 
نواليهم جميعاء وعند الرافضة مقولة: لا ولاء إلا ببراء») فلا يكون 
الإنسان عندهم مواليًا لأهل بيت الرسول إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمرء 
فعندهم أن من والى أبا بكر وعمر؛ فقد أبغض عليّاء ومن أبغض عليًا 
والى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليًا هذا عين الباطل؛ بل أهل السنة 


)١(‏ ص۱۷۷. 


منهج أهل السنة في الصحابة GD‏ 
يوالون الصحابة عمومًاء ويعرفون لهم فضلهم» وينزلونهم منازلهم. 
فلا يتبرؤون من أحد منهم . 

والتبري يتضمن: التخلي عنهم» وكراهتهم ومعاداتهم. 

وقوله: «ونبغِضٌ من يبغضهم» . 

هذا تأكيد لقوله: «نحب أصحاب رسول الله ولا نفرط فى حب 
أحد منهم»» فلا نفرط في حب أحد متهم خلاقًا للرافضة» ولا نبغض 
أحدًا منهم خلافا للخوارج والروافض والنواصب؛ بل لا بد أن نبغض 
من يبغضهم» فيجب بغض الرافضة والخوارج لضلالاتهم وبدعهم 

وقوله: «وبغير الخير يذكرهم». 

كما تفعل الرافضة؛ فإنهم يذكرون الصحابة بالسبٌ والذم واللعن 
والتنقص وأنواع الطعن» وكما تفعل الخوراج بتكفيرهم. 

لكن أشقى الناس في هذا هم الرافضة» فهم شر طوائف الأمة 
على الإطلاق» فجمعوا إلى أصولهم الكفرية البدعية بعض أصول 
الطوائف الأخرى. فدخل عليهم مذهب الاعتزال فصاروا رافضة 
ومعتزلة في آن واحد» وهم الأصل في نشوء الغلو في القبور في هذه 
الأمة» فهم أصحاب بناء المشاهد والقباب على القبور على معظميهم 
معن بعر لي ا اي عطباتهم» تليتهم قزم علي ار 
والغلو. 

وقوله: «ولا نذكرهم إلا بخير' . 

فنذكرهم بصحبتهم للرسول ياء وفضائلهم › وأعمالهم الصالحة» 
كالهجرة» والنصرة» ويدخل في ذلك الكف عن مساويهم» وما وقع بينهم 
مما هو من لوازم البشرية» سواء كان اختلافًا جماعيًا كما حصل في عهد 
علي وء أو كان خلاًا فرديّاء كالذي حدث بين خالد بن الوليد ضك 
وبين عبد الرحمن بن عوف وه فقد كان بينهم شيء؛ فسبٌ خالدٌ 


aD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ا جم قفالا كه لال ولا شو اجاح جر 
النبي يي عبد الرحمن بن عوف» وأمثاله من السابقين الأولين» وخالد بن 


الوليد ممن أسلم بعد الفتح» أي: صلح الحديبية. 


فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين الصحابة» 
فلا يجعلونهم موضع كلام وقيل وقال. فإن هذا يوغر الصدور» ويسبب 
سوء ظن بالصحابة و#رء واقرأ العبارات الحكيمة الدقيقة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية في قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة 
سلامة قلوبهم» وألسنتهم لأصحاب محمد بي - إلى أن قال: ‏ ويمسكون 
عمّا شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم 
منها: ما هو كذب» ومنها: ما قد زيد فيه ونقص وغيّرٌ عن وجهه» 
والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله 4: «إنهم 
خير القرون»'ء «وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل 
أحد ذهبًا ممن بعدهم»" . ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب» فيكون 
قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو 
بشفاعة محمد بي الذين هم أحق الناس بشفاعته» أو ابْثلي ببلاء في 
الدنيا كُمْر به عنه؛ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التي 
كانوا فيها مجتهدين؛ فإن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأواء فلهم أجر 
واحد» والخطأ مغفور ل وهذا رصين جدير بالحفظ . 


)۱( تقدم فی ص۳۹۷ . 
(۲) ص۹۹٥۲‏ و۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 


منهج أهل السنة في الصحابة هه 


وقوله: «وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغیان» . 

هذا تأكيد لما قاله أولاء فحب الصحابة من الدين» قال النبي كَل 

لاان حي الأضان: نؤآية الفاق يعض الآنصان”" :فإذا كان هذا 

في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى؛ لأنهم في جملتهم أفضل من 
الأنصار. 

فإذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان» ومن 
اساب قوق :طفع الايمات ولاز فمن أفضل رامل واعظ ذلك عو 
حب الصحابة وي . 

وقوله: «حب الصحابة دين وإيمان» يَرِدُ على ما تقدم”" من تفسيره 
للإيمان؛ لأن الحب عمل قلبي» فمن قال: الإيمان هو: تصديق القلب 
وإقرار اللسانء أو قال: هو تصديق القلبء. أو قال: هو المعرفة» 
فموجَب قوله أن أعمال القلوب فضلا عن أعمال الجوارح لا تدخل في 
مسمى الإيمان» فهذا الكلام يعارض تعريفه للإيمان؛ إلا أن تكون هذه 
العبارة على وجه المجاز؛ فإن المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان على 
الأعمال كما في النصوص الور بذلك من باب المجازء كقوله كل : 
«الإيمان بضع وستون E‏ " وعلى كل حال فما قاله الطحاوي في 
شأن الصحابة كلام حق عظيم رصين» بين فيه مذهب أهل السنة 
والجماعة في أصحاب الرسول بيا اعتقادًا وعملًا. 


سا ل" 


000 رواه البخاري (560 ومسلم (5/) عن أنس طلانه . 
(Y)‏ ص‌۲۲۷. 
زفرة تقدم ف ص۲۲۷. 


aD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «ونشبت الخلافة بعد رسول الله كل أولًا: لأبى بكر 
الصديق ول ذه تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة, ثم لعمر بن 
الخطاب لاء ثم لعشمان طإء ثم لعلي بن أبي طالب ف وهم 
الخلفاء الراشدون. والأئمة المهتدون» 

من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول بي هذه المسائل 
التي أردفها المؤلف لما قبلهاء فذكر أولا: ما يجب لعموم الصحابة ول 
من المحبة والاحترام وذكر المحاسن والكف عن المساوي إلخ. 

ثم قال: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله ككل أولا: لأبي بكر 
ا ی على ی ا ی و 
الخطاب وء ثم لعثمان طب ثم لعلي بن أبي طالب طللنه ا . 

هذا او ا 
رسول الله ی أبو بکر» فيثبتونها له تفضيلًا له وتقديمًا له على سائر 
الصحابة؛ فولايته للخلافة بعد رسول الله يله كانت عن أهلية واستحقاق» 
وليس إثباتهم لها واقعًا فقطء كما تقول الرافضة؛ فالرافضة يقولون: الخليفة 
بعد رسول الله كك أبو بكر واقعًاء لكن عندهم أن خلافته بغير حق . 

فقول الطحاوي: «نفضيلًا له» أي: هو الأحق بتولي الخلافة بعد 
رسول الله ؛ لأنه أفضل الأمة. كما دلت على ذلك الأحاديث في 
فضل أبي بكر ڪب 

ثم اختلف الناس في خلافة أبي بكر ضيه بعد الرسول كلل هل 
ثبتت بالنص أو بالاختيار؟ 


فمن أهل السنة من قال: إنها ثبتت بالنص الجلي. 

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. 

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالاختيار أي -: باتفاق 
التحابة ا“ . 

وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد 
رسول الله ية من ذلك أنه به قال وهو فى مرض موته يللةِ: «مروا أبا 
نكر فليفدل بالتاش ‏ وكورة وأكنىف وفع كان هو الإمام» ومات 
النبي ية وهو الذي يصلي بهمء فتقديمه في إمامة الصلاة فيه التنبيه على 
أحقيته بالأمر من بعده؛ لأن هذا هو الأصل» فالرسول يي كان هو إمام 
المسلمين عمومًا وخصوصًا؛ فهو إمامهم في الصلاة» وهو إمامهم في 
تدبير أمورهم وولاية شؤونهم. 

ومن ذلك أنه أراد فى مرض موته أن يكتب لأبى بكر كتابّاء فقال 
لعائشة وِنا: «لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» فأعهد 
أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع 
المؤمنون» أو يدفع PORN‏ 

وفي الحديث الصحيح: «أن امرأة أتت النبي ئي فكلمته في شيء› 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ 
- كأنها تريد الموت - قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر“ . 

وما ثبت في الصحيح: أنه ييه قال: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب 
عليها دلو فنزعت منها ما شاء اللهء ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها 
دَنُوبًا أو دنوبين وفي نزعه ضعف. والله يغفر له ضعفهء ثم استحالت عَرْبًا 


.015- ٤۸٦/١ منهاج السنة‎ )١( 

() رواه البخاري (575)»: ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة وهنا . 

(۳) رواه البخاري  »)0577(‏ واللفظ له ومسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة وكا . 
(5) رواه البخاري (۷۲۲۰)» ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم ذه 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس يزع نزع عمر» حتى ضرب 
الناس بعَظن»”'“. أي: سقى للناس» وهذا ما وقع في خلافته من استقرار 
الأمرء وانتشار الإسلام» وكثرة الفتوح. 

فتأولها أهل العله'”"' على أمر الولاية والخلافة من بعده كلاف 
فأبو بكر ولي الأمر بعد الرسول يي مدة قصيرة سنتين وأشهرء وحصل 
في ولايته خير كثير ومن أعظم ذلك تثبيت أمر الإسلام ودولته» وقتال 
المرتدين» ورد كثير منهم إلى الإسلام. 

وأظهر الأقوال عندي فيما ثبت به أمر الخلافة هو أنها ثبتت بالنص 
الخفي والإشارة؛ إذ ليس هناك نص جلي يقول: الخليفة من بعدي هو 
أ 5 لكن هذه النصوص ر ذل دلالة نة على أن أيا بكر 
هو الأحق بالأمرء وأنه الخليفة من بعده ييو ثم وفق الله أصحاب 
رسول الله ية لاختياره عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» 
وقال قائل منهم للمهاجرين: «منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر ضيه : 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال 
عمر: بل نبايعك آنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله لاء 
تاد ع بريه فا واه الا 

ولم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه» فلا نزاع بين الصحابة في 
أن أبا بكر ذه أفضلهم» كما في حديث عمرو بن العاص وله قلت: 
يا رسول الله: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ 
قال: أبوهاء قلت: ثم مَن؟ قال: عمر فُعَنَّ رجالا “. 


فهو أحب الناس إلى الرسول ئلا وأمَنهم عليه في صحبته وماله» 


000 رواه البخاري )4 «(TTT‏ ومسلم (T4۲)‏ من حديث آي هريرة وه . 
(۲) المنهاج 2161/١6‏ وفتح الباري 8/17". 
(۳) رواه البخاري (7578) من حديث عائشة وبا وهذا اللفظ مختصر. 


() رواه البخاري (07551)» ومسلم (9785). 


الأحق بالخلافة بعد رسول النه كَل GD‏ 
فهو أحق بالأمر من بعده؛ فلذلك كان من عقيدة آهل السنة والجماعة أن 
الأحق بالأمر بعد رسول الله ئة هو أبو بكر. 

ولشيخ الإسلام كث في هذا الموضع جمع حسن» قال: «خلافة 
أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله 
ورسوله ييه له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه» 
اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله. وأنه أحقهم 
بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا)”' . 

وأما قول عمر ولي : «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى 
أبو بكرء وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 00.96 

فقد حمل على أن الرسول بي لم يستخلف بعهد مكتوب» ونص 
صريح كما تقدم. 

وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر نه لعمرظكء. وهذا 
موضع اتفاق» وكانت خلافته بعهد من أبي بكر» فانتقل أمر ولاية 
المسلمين إلى عمر وبهء ولم يكن هناك أي اختلاف» ولا ريب أن 
عمر نه هو الأحق بالأمر من بعده» فهو قرينه في كثير من النصوص 
الدالة على فضل أبي بكر نهء فقد كان رسول الله ب يقول: «جئت أنا 
وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت آنا وأبو بكر 
وعمر»”" وكذلك في حديث الرؤيا المتقده . 

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا 
إلا الرافضة» فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم» وعندهم 
أن خلافتهم باطلة وظلمء واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي 


.015/١ منهاج السنة‎ )١( 

(0) رواه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم (187) من حديث ابن عمر وها . 

(۳) رواه البخاري (77171), ومسلم (۲۳۸۹) من حديث ابن عباس عن علي . 
(5) ص0”". 
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بعد رسول الله بي هو علي وله وأن الصحابة ين ظلموه واغتصبوا 
حقه وجحدوا وصية الرسول كِلِوِ! 

ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد 0 
اا على مراتيهم ؛ أب يكز قم حمر لم عصان بقن لم علي ن 
الأحق بالأمر بعد عثمانء فإن عمر طبه جعل الأمر شورى بين 0 
الذين قال: «إن رسول الله كله مات ی E‏ 
تشاوروا وشاور عبدٌ الرحمن بن عوف الناسَ قال: «لم أرهم يعدلون 
بعثمان» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء 
الأجناد والمسلمون»"» فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد 
عمر وبا وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليًا ضيه فى الفضل» 
و أخد ندع أله أجل بالأمر هه ْ 

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في 
الخلافة» فيقولون: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» 
وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كنا تُحَيّرٌ بين الناس في زمن النبي كَل 
فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان و . 

قال شيخ الإسلام كه : «بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي» بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل» فقدَّم قوم عثمانء 
وسكتواء أو ربّعُوا بعلي» وقدَّم قومٌ عليّاء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل 
السنة على تقديم عثمان» وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - 
ليست من الأصول التي يُصَلَّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن 
المسألة التي يُضَلَّل المخالف فيها مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون بأن 
الخليفة بعد رسول الله كلِةِ: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ومن 


(1) رواه البخاري (۳۷۰۰)» ومسلم (0517). 
(۲) رواه البخاري )7٠017(‏ من حديث المِسْوَّرٍ بن مخرمة ونا 
(۳) رواه البخاري (3705") من حديث ابن عمر ڪڳا. 


الأحق بالخلافة بعد رسول النه كَل 29 5 
طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من ا 
وجاء عن بعض السلف أنه قال: «من قدّم عليًا على عثمان فقد 
31 ۰6 2 
أزرى بالمهاجرين والانصار» © . 
أي : تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم؛ لأنهم أطبقوا على 
تولية عثمان» فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون» وإذا أطلق الخلفاء 
الراشدون؛ فإنه ينصرف إليهم» فخلافتهم خلافة نبوة» وهذا لا ينفي أن 
يقال فى بعض من ولى أمر المسلمين إنه خليفة راشد. كما قيل ذلك فى 
عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ. 
وعلي ذه وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين فهذا لا ينفي 
اعتباره من الخلفاء الراشدين» ولا ينفى أن تكون خلافته خلافة نبوة» 
لكن لا ريب أن خلافته ليست كخلافة مَّن قبله في أثرها على الإسلام 
والمسلمين» كما أن عثمان ونه دون عمر ذا . 
ولكن على كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»”". 
واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء على هذا الحديث. 
وقال يي في أبي بكر وعمر: «اقتدوا بالذيْنِ من بعدي أبي بكر 
وغ 
2000 الواسطية ص .51١‏ 
للخلال 4۲/۲ ومجموع الفتاوى 1/٤‏ و٥٣٤‏ ومنهاج السنة قر 
)۳( تقدم تخريجه في ص ۲۷۲. 
(5) رواه أحمد ۳۸۲/٥‏ والترمذي  )۳٦۲(‏ وقال: حسن » وابن حبان 
(240) والحاكم ۷/۳ من حديث حذيفة وه . 
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فأمر ية بالاقتداء بهماء واتباع سنة الخلفاء الراشدين» فكل ما 
سنُوه مما لا يخالف ما جاء عن الرسول ككلِْ؛ فإن على الأمة أن يتبعوهم 
في سنتهم» فهم أحرى بالصواب من غيرهم» حتى قال بعض آهل العلم: 
«إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة؛ لأنهم لا يكادون يجمعون على 
خطأ. ولا أذكر أنهم أجمعوا في مسألة وكان الصواب في خلافها. 


يوي وده 


.5١7/؟ روضة الناظر ؟/ 5/ا5» وأصول الفقه‎ )١( 


العشرة المبشرون بالجنة @ 


العشرةالمبشرون بالجنة 


قوله: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله کل وبشرهم بالجنة 
على ما شهد لهم رسول الله كله وقوله الحق» وهم: أبو بكر. وعمرء 
وعثمان. وعلي» وطلحة., والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة ا أجمعين» . 

بعدما ذكر الطحاوي كله اعتقاد أهل السنة والجماعة في الخلفاء 
الراشدين» وأنهم خير هذه الأمة وأفضلهاء وهم في الفضل على مراتب 
على ترتيبهم في الخلافة» ويليهم في الفضل ب بين لخر ولهذا 0 
الطحاوي الكلام في الخلفاء الراشدين بذكر فضل بقية العشرة فيقول: ! 
العشرة الذين شهد لهم الرسول يه بالجنة نشهد لهم بشهادته 26 ا 
وتصديقًا له کله وأن ما أخبر به هو الحق. فقد ثبت من حديث سعيد بن 
زيد له أن النبي كَل قال: «عشرة في الجنة: أمو نكر ومر 
وعثمان» وعلي» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن» وأبو عبيدة وسعد بن 
أي وقاص» سحي وات 

وقد ورد لكل منهم فضيلة. بل فضائل» جاءت في الأحاديث 
كفضائل أبي بكر وعمر خاصة» وفضائل لعثمان ولعلي» والزبيرء 
وهكذاء ومن ذلك ما أشار إليه الطحاوي من أن أبا عبيدة أمين هذه 
الأمة» ففى حديث حذيفة ولي : «جاء أهل نجران إلى النبى بي فقالوا : 
ابعث لنا رجلا أمينّاء فقال: لأبعثنّ إليكم رجلا أميئًا حى أمين» 


.5١9ص تقدم في‎ )١( 


(YD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح»“. فهذا يدل على 
فضيلةٍ له» وأن له تميرًا في هذا الشأن. وإلا فالأمانة صفة كل 
مؤمن . 

ل ا د الحديث 
ففي حديث أبي موسى ذه في الصحيحين «كنت مع النبي يه في حائط 
من حيطان المدينة» عاد رجل فاستفتح فقال الت 6ال افتح له وبشره 
بالجنة» ففتحت له فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال النبى كله فحمد الله 
ثم جاء رجل فاستفتح» فقال النبي ل: افتح له وبشره بالجنة» ففتحت 
له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي بيا فحمد الله ثم استفتح رجل» 
فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان» فأخبرته 
بما قال رسول الله كله فحمد الله ثم قال: الله المستعان»”" . 

وقد وقع كما أخبر ييه فقد ابتلي عثمان ال الفتنة الذين ثاروا 
عليه» وطعنوا في ولايته. وحاصروه في داره حتى انتهى أمرهم إلى قتله . 

فهؤلاء يي ا وأفضلهم 
الخلفاء وترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة» وأما بالنسبة 
للستة فلا يفضل بعضهم على بعض» هذا هو ظاهر هذه الأحاديث؛ لأن 
التفضيل موقوف على الدليل. 

وقد تقدنت هذه المسالة"" > لكن فنا تمتاسنة ذكر الخلفاء 
الراشدين وبقية العشرة» فهم من جملة من يشهد له بالجنة» وليست هذه 
الفضيلة مختصة بهم» بل شهد الرسول بي لثابت بن قيس» والحسن 
والحسين» وعكاشة بن محصن؛ بل نشهد بالجنة لكل من شهد بيعة 
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الرضوان؛ لقوله تعالى: «لقد ری اله عَنِ امیت إذ ببایعویکت صت 


(۱) رواه البخاري (۳۸۱٤)ء‏ ومسلم .)557١(‏ 
)۲( رواه البخاري )4(« ومسلم (TE)‏ 
(۳) ص۲۱۹. 


العشرة المبشرون بالجنة نمه 


الجر ملم ما فى لويم كَل اَلسَكيِمَةَ ليمك [الفتح:18]؛ ولقوله يَك: 
دلا يدخل النار آل ممن بايع تحت الجر ة . 

والرافضة يبغضون العشرة إلا عليًا ونه فهم يبغضون التسعة من 
العشرة» ومن حماقاتهم أنهم صاروا يكرهون لفظ العشرة» ويتشاءمون 
به» ويتجنبونه مبالغة في بغض أولئك العشرة» مع أن العدد ليس متعلمًا 
تسعة بسبب التسعة الذين هم من قوم صالح #وات في الْمَدِيسَةَ عة رهط 
يُفْسِدُوت فى الأرّض وا يضَلِحُونَ @) [النمل] أفيصح في عقل عاقل أن 
يهجر عدد التسعة» وأن يتشاءم به ؟ من أجل أنه علد أولئك الرهط؟! 

هذه جيالة رجيات وله الحماقة من الرافضة ذكرها شيخ 
الإسلام كُأَنْهُ في أول منهاج آهل السنة» في معرض ذكر حماقات 
الرافضة وناقشها فقال: «بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع» 


كقوله تعالى في متعة الحج: لفن لَمْ هذ يام ل أأرِ في لج وس إا 

0 ر “ق ص رو 0 ر ر 

جم ك عكر کو [البقرة:157] وقال تعالى: لأوَوْعََا مُومى لوت ليه 
3 


انها بعر قَكَمّ ميقت رب أبعت ية [الأعراف:147] وقال تعالى 
لولج © ولال عَثْرِ (©4 االنجر» إلخ كلامه. 


يي لله 


(۱) انظر تخريج هذه الأحاديث في ص۲۱۹ و۲۲۰ ولاه". 
(90) ١/0غ.‏ 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


منهج أهل السنة 


في أزواج النبي بي وأهل بيته 


وقوله ككُأَنْهُ: «ومن أحسن القول فى أصحاب رسول الله كل 
اة الفا ات عن كل ون و ان ال دن من كل رسن فة 
برئ من النفاق». 

هذا تأكيد لما سبق من قوله: «ونحبٌ أصحات رسول الله کيا 
ولا تقرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبغِضٌ من 
يبضهم» وبغيرٍ الخير يذكرُهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان"'' فإحسان القول في 
الصحابة يكون بذكرهم بفضائلهم» وبالترضي عنهم» وبمعرفة أقدارهم» 
وإحسان القول فيهم. 

وقوله: «وأزواجه» عطف الأزواج على الأصحاب من عطف 
الخاص على العام» فإن أزواج رسول الله ييه لهن من الصحبة ما ليس 
لرن قرم نينا المؤسية 4 للعلاقة الو وة 

وقوله: «الطاهرات» المنزهات البريئات من كل دنس يعيب 
شرفهن وفضلهن» وزوجات الرسول ب يشمل كل من مات عنهن 
وهن تسع» ومن ماتت وهي في عصمته بء فهؤلاء كلهن أمهات 
المؤمنين» فمجموعهن إحدى عشرة: أولهن خديجة بنت خويلد وقد 
توفيت في حياته بي بمكة قبل الهجرة» وزينب بنت خزيمة أم 


. ۳٥٦ص‎ (۱) 


منهج أهل السنة في أزواج النبي بي وأهل بيته (5- 
المساكين وقد توفيت في حياته بي وبقية التسع''' مات النبي كلل 
وهنَّ في عصمته. 

ومما جاء في بيان فضلهن قوله يخ : الى أو يلمي من اشم 
واو ا [الأحزاب:5] ويحرم نكاحهن؛ لحق النبي ا و أن 
كوا أَنْوِجَمُ ن بيده ابا إنَّ يکم ڪن عِندَ ار عَظِيمًا4 
[الأحزاب: 7] فأزواج النبي بي أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم» 
ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية" . 


NS‏ : #يننسا آل م مك سه ا مس سىس ل ريج 
وقال تعالى: يلضساءَ اَي من يأتِ م بفلجشة نة يضعف 


td ^‏ رە سس ر 2 4 5500 و رن 2 
لھا الْعَدَابُ صَعَنَيِنِ وات تلك عل الله ییا ل وس يفنت سک يله 
ور oreor‏ س سر 00 ور مو سحل + 204 2 م ر 000 
ورسوله- وتعمل صللحا نوها أجرها مرتين وأ نا لما رذق كريما ( يسا 


EL f 01‏ عه يسك( محف يب O E f e‏ 
لبي لسكن كاحر من الساءِ إِنِ أتقيتنَ فلا تخضعَنَ بالقول فيطمم الى فى 
1 دم ها chr‏ 2 و كير جك 2<2 , ر ليم دج e‏ عد دل ص سا 5 
قليدء مرض وقلن قولا معروفا © وق فى ویک ولا تبرج تبرج الجهية 


دغث رو م م س رر 2 2 و مور دم 3 0 ا 
الأول وأْقِمَنَ الصَّلاةَ واييت الركرة وأطعن الله ورسوله: لما بريد اله 


دب م اخس امل ابت کټ ليبا رذ ڪر ما ل فى 
وة بن نت آلو َة إا له ات لطبا حب 409 [الاحزاب]. 

فنساء النبي بي لهن من الفضل ما ليس لغيرهن؛ لعظم صلتهن 
وصحبتهن للنبي ييا وأفضلهن خديجة وعائشة فقد ثبت لهما من 
الفضائل ما ليس لسائر أمهات المؤمنين» فهن يشتركن في أنهن أزواج 
النبي كَل وأنهن أمهات المؤمنين» ويشملهن هذا الثناء العطر: لس 


201 سد 2 


كامحر من لاء 4 [الأحزاب:۳۲] فمن العلماء من قال: خديجة 


أفضل”"؛ لأنها أول المؤمنات» بل قيل: إنها أول من آمن به کله كما 


)١(‏ وهن: عائشة» وحفصة. وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونة بنت الحارث» وصفية 
بنت حيي» وزينب بنت جحش» وسودة بنت زمعة» وجويرية بنت الحارث» 
- رضي الله عنهن -. 

(۲) منهاج السنة ."٦۹/٤‏ 

(۳) فتح الباري 1129/17» ورجحهء وهو اختيار المؤلف في شرح الواسطية ص١77.‏ 


الهم شرح العقيدة الطحاوية 

جاء في قصة بدء الو وثبت في الصحيح: «أن جبريل أتى 
النبي بيا فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ لا من ربها ومني» وبشرها ببيت 
في الجنة من قصب لا صَحَبَ فيه ولا نَصَبَ)""“2. وقال النبي ييا : «خير 
اا نكا عموان وخر انها عد ر 

وفضّل بعض أهل العلم عائشة؛ لأنها عاصرت الدعوة ونزول 
الشرائع» وتلقت وحفظت من العلم الذي جاء به النبي بيه ما لم تدركه 
خديجة» وجاء فى فضلها مثل قوله ييه لما قيل له: «أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة»9©) وجاء فيها الحديث الصحيح : «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال: إن خديجة أفضل من 
وجهء فلها تأثير في أول الإسلام بنصر وتأييد النبي بيه ومواساته» ولها 
منه المنزلة العالية» وهي أم أكثر أولاده» وكان ييه يذكرها وينوه بهاء 
حتى قالت عائشة ويا : «ما غِرْتَ على أحد من نساء النبي ييه ما غرت 
على خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي يي يكثر ذكرهاء وربما ذبح 
الشاة ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت له: 
كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة! فيقول: إنها كانت وكانت» 
وكان لي منها ولد"'2. وعائشة أفضل من جهة حمل العلم وتبليغه إلى 
الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة" . 


2000 تقدم في ص45. 

)۲( رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم (1577) من حديث أي هريرة طيئه . 

)۳( رواه البخاري «((TETY)‏ ومسلم )۲٤٩۰(‏ من حديث علي اه . 

.۳٦٦ص تقدم في‎ )٤( 

)0( رواه البخاري 1 ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري اه . 
0( رواه البخاري ۸ ) - واللفظ له ومسلم (Y0)‏ 


منهج أهل السنة في أزواج النبي يي وأهل بيته (WY‏ 


فهذا بعض ما يتعلق بزوجات النبي اء وهن مبرآت» وليس معنى 

وقوله: «وذرّيّاته المقدسين من كل رجس. فقد برئ من النفاق» . 

ذرية الرسول بيه هم: أولاده من صلبه وكلهم ماتوا في حياته 4ا 
إلا فاطمة فضلى أولاد النبى يَلل. 

ولا شك أن ذريته يي يصدق عليهم هذا الوصف وأنهم مبرؤون من 
الأرجاس والعيوب التي تدنس الأخلاق» ويدخل في هذا الاسم من ذرية 
النبي ييه أولاد فاطمة ويا وما تناسل منهم. فذرية الحسن والحسين 
كلهم من ذرية النبي وق قال اله تعالى في إبراهيم الخليل ##: 
وَوَهَبَتا ل إِسْحَقَ ديقو کل ا رخًا ا عل وَين 
رہ دود وسايملن واو ب یوش ER‏ د وكذلك رى الْمَحَييزِينَ 
وَركرِي وی وَعِيسَى َإلْيَاسَ لش سلجت © وَإِسَمَعِيلَ ولسع 
0 ولوا واد مَضَلْنَا َل الْمَلَيِينَ 4 [الأنعام] كل هؤلاء الأنبياء 
الذين جاءوا متأخرين عدهم الله من ذرية إبراهيم . 

فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين ويا كلهم من ذرية 
النبي عله وبهذا نحتاج إلى احتراز؛ لان قول لساري «وذْريّاته 
بالمشوء» کک قال 98 في ف ارا کی تق يي آل 
(0) رکا يه و إِسْحق ون ذَرِيَّتَهِمَا محسن حسن وظالم لف شیب ميك )4 
[الصافات] . 

5 لا ٠.‏ - ا ر روو ص كر و ا دم ل 

وقال 8# : #وإذ ات هر م کلمت مامه قال إن جَاعِنْكَ لتاس 
مام قال ومن دري مَل كا لا سال عهْدِى لطَالِمِينَ @4 [البقرة] فمن ذرية 
إبراهيم يم المؤمن والكافرء فبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم وكذلك ذرية 


= ويدائم الفوائد "/ ٤١۱۱ء‏ وجلاء الاو 0 
بدائع م ص 


— و22 شرح العقيدة الطحاوية 
إسماعيل هم من ذرية إبراهيم ومنهم المؤمن والكافر» والمحسن 
والمسيء. 

وهكذا ذرية محمد يي وهم من تناسل من ذرية الحسن والحسين فيهم 
العلماء والصالحون» وفيهم من هو خلاف ذلك» فليس كل من كان من ذرية 
الحسن والحسين ‏ وهم الذين يُسمّون بالأشراف کون سر ا كيل عات 
لا تُسَلَّم بهذا الإطلاق» فيجب قصرها على ذرية الرسول بل الأدنين ممن 
ثبت فضلهم» أما من بعدهم فهم كغيرهم من الناس معرضون» ومتنوعون. 

وقوله: «فقد بريء من النفاق». 

لأن بغض الصحابة والطعن فيهم» وفي أزواج النبي بي ولا سيما 
عائشة» ورميها بما برأها الله منه؛ هو من شأن المنافقين» وقد حمل 
عبء الإفك رأس المنافقين عبد الله بن أبي إل لذن جَلمُو بالاقكِ عصبَة 
28 ل ور کر لک يكل ای ا اک آل 
وای َل كم منم لم عَدَابْ عَطِيهُ 409 االنورا. 

افا 5 ابن أبي العز"'' إلى أن أصل الرفض الذي هو بغض 
الصحابة وتكفيرهم والغلو في علي َه وذريته أسسه المنافقون, 
والمؤسس الأول لمذهب اش تو ميد الله بن ريا اليهودي الذي 00 
Sls‏ ذل حتى فيل» ثم سعى في 
فتنة أخرى وهي الغلو في علي طوبه 

سبحان الله العظيم! في ذلك العصر 0 ا ار 
هذا المذهب الكفري. وهو تأليه علي ولب فحرق علي طبه قومًا أتوه 
فقالوا: أنت هو! فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا! فأمر اذ فأججت 
فألقوا فيها. وفيهم قال علي ذلك : 

لسارايت الامر أمرا متكا 


8 
ىت 


كت( 
جَجَتٌ ناري ودعوت قَنْبَرَا"" 


)١(‏ ص8 "لا. 
(۲) انظر: التنبيه والرد ص۰۲۹ والفصل 11/۳ وتاريخ دمشق 1 


منهج أهل السنة في أزواج النبي كي وأهل بيته ` 

وبقي هذا المذهب الملعون مذهب الرفض والغلو في علي ذه 
وأهل البيت» واسمهم الذي يتسمون به قديمًا وحديثًا: الشيعة. 

والشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية'". وإلا فهم فرق 
كثيرة : 

الأولى: الغلاة» وهم طوائف منهم: السبئية» والقرامطة» 
والإسماعيلية» والنصيرية. 

الثانية: الإمامية» ومنهم: الاثنا عشرية» وهم كذلك طوائف. 

الثالثة: ويعرفون بالمفضلة. 

وهذه الأقسام الثلاثة كانت قد ظهرت في عهد علي ذه فالغلاة 
المؤلهون لعلي دك . 

والطائفة الثانية: السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء وكان رأسهم 
عبد الله بن سبأء فلما بلغ عليًا ذلك طلب قتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر لكنهم 
لا يسبونهماء وقد قال علي ذَه: «لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته حد المفتري» . 

وقد ذكر العلماء أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم أن الشيعة 
الغلاة طلبوا من زيد بن علي بن الحسين أن يتبرأ من أبي بكر وعمرء 
فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟! فرفضوه فسموا: الرافضة”". 


= ومجموع الفتاوى ٠۸٠١/١‏ ومنهاج السنة ۰۲۹/١‏ وأصل قصة التحريق في 
البخاري (7011) عن ابن عباس وء وانظر فتح الباري .16١/5‏ و۲٠/١۲۷.‏ 

.47١ /۳ ومنهاج السنة‎ ٤٠١۷/٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة 2057/7 وابن أبي عاصم في السنة (۱۲۹۱)ء 
والبيهقي في الاعتقاد ص٤ .5١0‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 2575/54 ومنهاج السنة ٠٠/١‏ و/٦٩.‏ والبداية والنهاية 
7۳/. 


5 209 شرح العقيدة الطحاوية 
وزيد بن علي بن الحسين هو الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية. 
والرافضة الغلاة هم الذين تعرف طوائفهم بالباطنية؛ لأنهم يظهرون 

الإسلام» كما يقول بعض أهل العلم: «يظهرون الرفض ويبطنون الكفر 

المحض"”' فحقيقة أمر الباطنية أنهم لا يؤمنون بالله» ولا بملائكته 
ولا رسله ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد» ولا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون 
بفضل أحد» حتى لا يؤمنون ولا يعترفون بفضل علي ذَبه؛ فإذا جحدوا 
وكفروا بالرسالات فهل يبقى شيء؟ فما يدعونه من موالاة علي وتعظيمه 
والغلو فيه كل هذا تضليل للسذج من الناس» وإلا فليس عندهم شيء من 

ذلك . 
ولهذا نقل الشارح ابن أبي العز عن القاضي أبي بكر بن الطيب 

طريقة الباطنية في دعوتهم» أنهم «قالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت 

من تدعوه مسلمًا أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل 
من جهة ظلم السلف لعلي» وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني 

أمية وبني العباس» وأن عليًا يعلم الغيب! يُفوض إليه خلق العالم!.. 

فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدًا أوقفته على مثالب 

علي وو 
لأن مهمة الباطنية هو إخراج المسلم عن ملة الإسلام لكنهم 
يعمقون فيه مبدأ النفاق والتقية» ولهذا مذاهبهم وأقوالهم تكون 

أسراوًا: 
وقد ذكر العلماء أقوالهم ومذاهبهم في كتب الملل والنحل» 

ك«الملل والنحل» للشهرستاني”*. وألف فيهم مؤلفون كالغزالي له كتاب: 


(۱) مجموع الفتاوى 811/١١9 ١75/9‏ ه. 
() ص٤٤۷‏ وكذا نقله شيخ الإسلام فى منهاج السنة 4/8/ا5. 
50/١ 5‏ 1. 


منهج أهل السنة في أزواج النبي يي وأهل بيته ردخ 


«فضائح الباطتة» . 

وسموا بالباطنية؛ لأنهم يزعمون أن للنصوص وللشرائع معاني باطنة 
تخالف ظاهرهاء فيجعلون للشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه 
المسلمون منهاء فيفسرون القرآن بمعاني باطنة» من ذلك قولهم : م 
َرَت بيان 409 [الرحمن] أي : علي وفاطمة ج ينها الول وَالْميمَات 
409 [الرحمن] أي : اسن .واليكسيرة.: 

تبت یا أى' لب (السد:] أب بكر وعمر! فهلة.من قرات 

الباطنية. 

ومن تأويلاتهم للشرائع قولهم: الصيام هو كتمان أسرار الباطنية» 
والصلاة هو معرفة تلك الأسرارء والحج هو السفر إلى طواغيتهم 


0 
وشیوخهم . 


إِذَا؛ الباطنية ملاحدة منافقون وكفرهم أغلظ من كفر اليهود 
™( 
ارغ : 


كا 0 


2000 وهو مطبوع» وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من الكتب في الرد عليهم . . مجموع 
الفتاوى ١/4‏ ولا؟/ 5لااء ومنهاج السنة 2706/82/4 ودرء التعارض .A/o‏ 

زههم مقدمة في أصول التفسير ص٠‏ ° ورسالة في علم الظاهر والباطن ص 277١‏ 
ومنهاج السنة / 405. 


aD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


احترام علماء الأمة من السلف 


ومن اقتفى أثرهم 


وقوله: «وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين 
- أهل الخير”" والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يُذْكَرُون إلا بالجميل» ومن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» . 

أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى يجب أن 
يعرف لهم قدرهم» ويجب أن يعاملوا بما تستوجبه منازلهم من العلم 
والدين» وذكرٌ الطحاوي حق العلماء فى هذه الجملة مناسب جدًا ؛ فإنه ذكر 
ما يجب للصحابة ر وأهل بيت الرسول كله ثم أردف ذلك بذكر ما يجب 
لعلماء هذه الأمة من السلف من الصحابة» ومن جاء بعدهم» ولهذا قال: 
«ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير والأثر». أهل الخير: العمل الصالح» 
وأهل الآثار: الذين يقتفون آثار النبي بيه ويقتفون آثار من سلف قبلهم من 
أهل العلم والدين» وأهل الفقه والنظر فهم العلماء الفقهاء العباد الصلحاء. 

والله تعالى قد نوه بفضل العلماء فى كتابه حيث قال: #سّهد اله 
آم ل إل إلا هو والمتيكة وأولوا الْيثر ابا الْقِسْا» [آل عمران:18] أولو 
العلم: أصحاب العلم الشرعي» وهم على مراتب» فيدخل فيهم الأنبياءء 
كما يدخل فيهم العلماء من أتباعهمء وقال 8#: يرع أله اَذ ءامنا 
ینک ودن اا درت 0 5 

فخص العلماء برفع الدرجات» وقال : #إنََا يحْنَى أله مِنْ 


6 رأيت في مخطوطة للمتن: «الخبر»» وهو محتمل» لكن الشيخ يميل إلى ما أثبت . 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم جح 


عِبَادِو آل 4 [فاطر:8؟] فخص وحصر خشيته بالعلماء ‏ أي: العلماء 
بالله وشرعه ‏ وكل دليل يدل على فضل العلم؛ هو دليل على فضل 
العلماء» وفي حديث أبي الدرداء لبه عن النبي ييه الذي رواه 
الترمذي وغيره وفيه: «وإن العام ار ية في السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم ا العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»'. 
فالصحابة فيهم علماء. وفي التابعين وتابعيهم علماء. وهم حملة 
هذا الدين فإنه «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”'' فهم المبلغون عن الله 
دينه» والقائمون بأمره على مراتبهم في العلم والدين. 
وقد ضرب النبي ية المثل للعلم والعلماء» كما في الصحيحين من 
حديث أبي موسى َه أن النبي بيا قال: «مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم؛ كل الغيف الك أعناب ار :نان مها طا دة 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجاوب أمسكت 
الوا فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة 


)۱( رواه أحمد 41/٥‏ وأبو داود 5 والترمذي 54 وابن ماجه 
(۲۲۲) وابن حبان (88)» وقال الحافظ في الفتح ١‏ : «أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء» وحسنه حمزة 
الكناني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لکن له شواهد يتقوى بها» وانظر: 
العلل للدارقطني 1/٦‏ وتهذيب السنن للمنذري «YET /o‏ والتلخيص الحبير 
٠٠ ٥‏ والمقاصد الحسنة .)۷٠۳(‏ 

(۲) روي هذا مرفوعًا عند العقيلي في الضعفاء 4/١‏ و١٠‏ و555/54» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ۷/۲ والطبراني في مسند الشاميين 255/١‏ وابن 
عدي في الكامل ۲۷۳/۲ و/ ٤٥۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى 25١9/٠١‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص۲۸ و۲۹ من مرسل إبراهيم 0 
ومن حديث عدد من الصحابة ور . ونقل الخطيب تصحيحه عن الإمام أحمد 
ومال ابن القيم إلى تقويته في طريق الهجرتين /١‏ الالاء ونقل السخاوي في 
فتح المغيث 159/7١عن‏ علد من الأئمة تضعيفه. 


OD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فَمَهَ في 
رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»“. 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن حملة العلم نوعان: 

علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاء» وليس المراد بالفقهاء آولئك 
المعنيون بأقوال من يتبعونه من الأئمة؛ فإن الغالب على هؤلاء التقليد؛ 
والاستنباط . فقوله كله : «فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير) هذا مثل للعلماء الفقهاء. 

وقوله: «وكان منها أجادب أمسكت الماء» هذا مثل حفاظ السنة. 

ولهذا قال الرسول إل عندما خطب بمنى: يبلغ الشاهدٌ الغائْبَ 
قَرْبّ مُبَلْغْ أؤعى من سامع)”' ولهذا قال كلِ: «فذلك مثل من فَقّهَ في 
دين الله ونفعه ما بعثتى الله به) . 

أما من أعرض فمثله في قوله كَكلِهِ: «طائفة أخرى إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا») فلم تنتفع بهذا الغيث» ولهذا قال: «ومثل 
من لم يرفع بذلك E‏ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) . 
حملة هذا الدين» والقائمون به. فتجب محبتهم لعلمهم ودينهم وإيمانهم» 
والحب فى الله واجب لجميع المسلمين» لكن يجب إنزال كل أحد 
منزلته› الصحابة لهم منزلة. وحبهم هو من الحب في الله ولكن يجب 


000 رواه البخاري (۹⁄() ومسلم .(YYAY)‏ 
)۲( رواه البخاري  »)١7/5١1(‏ واللفظ له ومسلم »)١51/9(‏ من حديث أبى بكرة ذه . 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم )1( 


أقرب إلى الله وأقوم بدين الله. وأتقى لله كان له من المحبة والإكرام ما 
يليق بمقامه. 

وقد انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام: 

طرفان ووسط» فطائفة تغلوا فى من تعظمه من العلماء؛ لأن لكل 
طافقة مين و إا وة اليس وهنا الحلى يسيمل اا 
لأقوالهم» وتقديمها على أقوال غيرهم؛ فالمتعصبون من المتمذهبين 
لا يعتبرون أقوال الأئمة الآخرين إنما يتمسكون بأقوال إمامهم الذي 
يقلدونه؛ بل ويَغرض نصوص الشريعة على قول إمامه فما وافقها قبله. 
وما اا و وتلمس له أنواع التفسير والتأويل؛ ليدفع معارضتها 
الإمام» وهؤلاء 000 ولهم شبه بمن قال الله فيهم: : ادوا 

حَبارهم وهم أثبتا من ذو الله [التوبة .]۳٠:‏ 

ولهذا عَقَدَ TT‏ اه بابًا في كتاب 
«التوحيد» عنوانه: «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربايًا من دون اش“ 

ويقابل هؤلاء: من لا يعرف للعلماء قدرهم. ولا يعتبر أقوالهم. 
ولا ينظر فيما استنبطوه من نصوص الكتاب والسنة؛ بل يجعل نفسه ندًا 
لهم؛ بل يتنقصهم فيما يخالف هواه ورأيه» ويطعن عليهم فيما اجتهدوا 
فيه واستنبطوه من النصوصء. وهذا قد حرم من الانتفاع بهم؛ لأنه متبع 
لهواه متعصب لرأيه» وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق رأيه. 

مثلما يفعل الآخرون في النصوص حين يأخذون منها ما يوافق 
آراءهم ومذاهبهم» فتجد أحدهم يستدل بالآية أو الحديث حين يوافق 
المذهب الذي مشى عليه. وما جاء من النصوص معارضًا لمذهبه ورأيه 
دَفَعَه بكل وسيلة؛ إما بالتكذيب أو الردء وإما بالتحريف الذي يسمونه 
تأويلاء كما تفعل طوائف المبتدعة» فهذا منهجهم في النصوص» وهو 


(۱( ص "لا. 


5 20 شرح العقيدة الطحاوية 
منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لما خالف مذهبهم. 

فهذان فريقان على طرفي نقيض: المتعصبون للأئمة المقدمون 
لأقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله» والمتنقصون المستخفون بأهل 
العلم من السلف الصالح ومن سار على منهجهم وطريقتهم. وبين ذلك 
القول الوسط» وهو الذي عبّر عنه الإمام الطحاوي وقصد إليه» وهو 
الاعتراف بفضل العلماءء وإنزال كل منزلته. والانتفاع بعلومهم 
وفهومهم» فمن كان قاصرًا عن فهم الأدلة؛ فليس له إلا أن يقلد من يثق 
بعلمه ودينه من أهل العلم. 

لكن الشأن في من يقدر على فهم النصوص؛ فهذا عليه أن ينتفع 
بفهم العلماء» ويرجع إلى أقوالهم» ولا يقصر نفسه على معين يقلده 
ولا يخرج عن أقواله ولا يلتفت إلى أقوال غيره» لا؛ بل عليه أن يستفيد 
من كل الأئمة»ء ويأخذ من أقوالهم ما تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة» 
فأقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهذا واجب الاتباع؛ 
لأنه يستند إلى الأصل الصحيح مهما كان قائله منهم. 

والثانى: ما خالف الدليل فيجب تركه» وهذا ما أوصى به الأئمة 
المتبوعُون تلاميذهم'"'. 

والثالث: أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة» ولا موافقتها لهاء فهذه 
الاتباع؛ لأنها موضع اجتهاد. 

ومما يجب اعتقاده أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين » فلهذا 
يصيبون تارة ويخطئون أخرى. 

ولكن الأئمة المعروفون يجب اعتقاد أنهم لا يتعمدون مخالفة 


)١‏ انظر: آداب الشافعي ومناقبه ص9» ومختصر المؤمل ص88» وإعلام 
الموقعين ؟/ .5٠١‏ 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم (av)‏ 


الدليل حاشاهم من ذلك» ومن ظن ذلك فهو متجن عليهم ومسيء للظن 
بهم» فإذا ثبت عن أحدهم أنه خالف دليلا من كتاب أو سنة» فيجب 
الاعتذار عنه بما يمكن. 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها: «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام)”'"2. وذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض 
الأدلة» وأهمها: عدم بلوغ الدليل» فقد يخالف الدليل؛ لأنه لم يبلغه. 

أو بلغه من طريق ضعيف» فيعتقد أن النبي كَل لم يقله. 

أو بلغه وصح عنده لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا الحكم؛ فيفهمه 
فهمًا قد يكون خلاف ما يقتضيه ظاهرهء فيكون متأولا للحديث باجتهاد 
لا عن هوى. 

أو يعرض له ما يجعله يظن أنه منسوخ . 

فهذه أهم الأعذار التي يعتذر بها عن العلماء إذا خالف أحدهم 
دلیلا من كتاب أو اة 

ومعروف أن مخالفة الآية لا تكون إلا بتأول؛ لأن القرآن قطعي 
البوت. 

وقوله: «ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 

قال تعالى : لوس باق السو ِن بعر ما ل له اد وب عه 
سيل الْقَؤْينَِ وف ما تول وشيب جهكم وسات مم 409 [النساء]. 

فهذا وعيد لمن انحرف عن سبيل أهل العلم والدين» وهذه الآ 
قد استدل بها الشافعي على حجية الإجماع» فمن عدل عن سبيل ما 
أجمع عليه المؤمنون؛ فإنه متوعد بهذا الوعيد. 


Ê 


2000 مطبوعة مفردة مرارًا» وضمن مجموع الفتاوى خث خرف _ ارس 
)۲( تقدم توثيقه في ص٤۲۷.‏ 


دومج شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشارح ابن أبي العز في معرض ثنائه على العلماء 
وأن الله: «جعلهم بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر» وقد 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد بلا 
علماؤها شرارها إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء 
الرسول مق امه والمحيون هلما مات من م 

وهذه المقولة ليست مستقيمة عندي؛ فالأمم الماضية كبني إسرائيل 
فيهم العلماء المهديون المهتدونء قال تعالى: #وَحَعَلَنَا منم َيه 
ہدوت پاتا لما صَبروأ وكانُوا يتا يوقتو 409 [السجدةا]ء #وين هَوْمِ 
موی أنه هدوت بلي وب يدلو 469 [الأعراف]ء وكذلك بالعكس 
فهذه الأمة فيهم العلماء المهديون المهتدون المقتدى بهم الذين يصدق 
عليهم ما جاء من الثناء على أهل العلم وأنهم ورثة الأنبياء» وفيهم علماء 
السوء؛ مثل أئمة أهل البدع ؛ فإنهم ليس لهم حظ من الثناء الذي جاء في 
الكتاب والسنة للعلماءء فهذه الأمة فيها فرق ضالة» فلو خص هذا بعلماء 
أهل السنة فنعمء أما على الإطلاق أن علماء المسلمين هم خيارهم 
فلا يصح» ولا شك أن العلماء المعنيون الذين اقتفوا آثار نبيهم وآثار 
أصحابه هم خير هذه الأمة بعد الصحابة وؤ . 

فينبغي أن نتواصى بتحصيل المزيد من علم الكتاب والسنة» ومهما 
بلغ الإنسان من التحصيل والعلم؛ فإنه لا يزال يطلب العلم والفائدة 
ويسأل العلماءء والعلماء يسأل بعضهم بعضّاء ويرجع بعضهم لبعض كما 
كان يفعل الأئمة الكبار في صدر هذه الأمة. 

وينبغي للمسلم أن يكون متواضعًا لا يأنف عن أن يستفيد ممن 
فوقه» أو مثله» أو دونهء فقد يجد الفائدة عند من هو دونه في العلم وفي 


)١(‏ ص١‏ 5لاء وهو منقول من كلام شيخ الإسلام في أول رسالته «(رفع الملام» 
ص777» وذكر في الإيمان الكبير ص185: أن أصل الكلمة للشعبي ثم بَيّن 


لله 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم GD‏ 
السن» كما كان الأئمة يفعلون ذلك» فالحق والعلم ضالة المؤمن» فأين 
وجدها قبلها وأخذها. 

ويجب التعويل في تحصيلالعلم على لكب الموثوقة» ككعب 
السلف الصالح. والعلماء المعروفين الموثوقين» فإن الكتب والمؤلفات 
كثيرة ومتنوعة» ودخلتها أفكار ومذاهب بدعية» فيجب على طالب العلم 
أن يكون عنده أصل يميز به بين النافع والضار والحق والباطل» فإن 
المذاهب البدعية دخلت في كثير من كتب التفسير وشروح الحديث» وفي 
سائر المصنفات. 

فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويتحرى الكتب الموثوقة» كتب 
الأئمة المشهورين بالعلم والدين والتحقيق والأصالة والسلفية» كما أن 
عليه أيضًا أن يستفيد ويرجع إلى من يثق بعلمه ودينه» وبتحريه للحق» 
وطريق السلف الصالح. 


تي رن 


لد ا ا 


مرتبة الولاية دون النبوة 


قوله: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء لاء 
ونقول: نَبَِ واحدّ أفضل من جميع الأولياء» . 

هذا رد على ملاحدة الصوفية» ومنهم الاتحادية أصحاب وحدة 
الوجود الذين شيخهم الضال الملحد ابن عربي صاحب المقالات الكفرية 
في كتبه المشهورة المعروفة ك«الفتوحات المكية» و«فصوص الحكه)”'"', 
فإن من ضلالاته التى تضمنتها كتبه قوله: إن الولى أفضل من النبى» 
وه أن الا درفي و الزلانة اها ودوتها وة ا 
الرسالة» وذكروا عنه بينًا : 

مقامالنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي") 

ذا أدتئى هذا المراتب بزعمه الرسالةء -وأعلاها الولاية: وميه 
أقواله الباطلة: إن النبوة ختمت ‏ وهذا حق - والولاية لم تختم! 

صحيح أن الأولياء لا يزالون في هذه الأمة لكنه يزعم أنه هو خاتم 
الأولياء! وبناء على ما تقدم من زعمه: أن الولي أفضل من النبي؛ فخاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء! 

ما أعظمها من فرية! وما أجرأ هذا الملحد على الأقوال الباطلة 
المناقضة للشرع والعقل! 


)١(‏ طبعا مرارًا حسينا الله على من طبعها. 
(Y۲)‏ مجموع الفتاوى 1/۲« ومنهاج السنة 7757/60 وذكر محققه الدكتور محمد رشاد 
سالم أنه لم يجد هذا البيت في كتب ابن عربي ووجد في كتابه الطائف الأسرار»: 


مرتبة الولاية دون النبوة 


يزعم أن للأولياء خاتمّاء وليس للأولياء خاتم معين يقال: فلان هو 
خاتم الأولياء كما نقول: خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله كلل لكن خاتم 
الأولياء هو آخر من يخلقه الله من أوليائه» لكنه ليس معروفًا على وجه 
التعيين . 

ويزعم أنه تابع في الشرع الظاهر للنبي بيه وغير تابع له في العلم 
الباطن؛ فإنه بزعمه يأخذ من المعدن الذي يأخذه منه الملك! 

وهل هناك معدن يأخذ منه؟! فإن عنده الوجود كله شيء واحد 
وعين واحدة» فوجود كل موجود هو عين رب الوجود 8# عما يقول 
الظالمون والملحدون علوًا كبيرًا. 

وذكر الشارح ابن أبي العز «وقال ابن عربي في فصوصه: ولما مثل 
النبي كل النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان 
هو ية موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى 
ما مثله النبي كَل ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين! ويرى نفسه 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط! والسبب الموجب لكونه 
يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب» واللبنة الفضة هى 
ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو أخذ عن الله في السر ما هو 
في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد 
أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحى إليه إلى الرسول به قال: فإن 
فهمت ما أشرنا إليه» فقد حصل لك العلم النافع! 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسول المثل بلبنة 
فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم: #إن فى 
مبُدُورِهم إل كلد مَا شم بلغي اغافر:*5] وكيف يخفى كفر من هذا 
كلامه؟)7 . 


000 ص٤٤‏ لا. 


2 شرح العقيدة الطحاوية 
فلهذا يقول الطحاوي كْدَدُْ: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد 
من الأنبياء » ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» . 
والنبي والولي والرسول ين هذه المراتب الثلاثة عموم 
وخصوص» فكل رسول نبئٌ؛. وکل نبي وليٌّء فالرسل هم أفضل 
الأنبياءء وهم جميعًا أفضل الأولياء» وليس كل ولي نبيّاء والله تعالى 
قد قال: الآ إت أي الله لا حرف ميه ولا هم محرت 


© ال ءامنا وكاو يفوت 46 [يونس] فهذا هو تعريف الولي: 


e 2 e 
»- ٠ كل مؤمن تقي؛ فهو ولي - وأما تعريف النبي والرسول فقد تقدم‎ 


وهذا وصف ينطبق على الأنبياء بما فيهم الرسل» وينطبق على الصديقين 
والشهداء والصالحين»ء وهذه الآية لا نقول: إنها في خصوص الولي 
الذي ليس بنبي. لا؛ بل هي عامة ألا إت اويا آله كا حرف عليه 
ولا هم محرت 469 [يونس] وأولى الناس بهذا الوصف هم النبيون 
والمرسلون. 

فالنبوة والرسالة تستلزم الولاية» ومطلق الولاية لا يستلزم النبوة 
والرسالة؛ لأنه ليس كل من يكون وليًا لله يكون نبيّاء فإذا قلنا: الولى: 
كل مؤمن تقي؛ فإن ذلك يعم الأنبياء والمرسلين وغيرهم» لكن إذا قلن : 
الرسول والنبي والولي؛ فإنا نريد بالولي: كل مؤمن تقي سوى النبيين 
والمرسلين. 

إذا؛ فالولى في عبارة الطحاوي: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على 
أعة هن انات من ف اا 
]إن آولياء اله ان فون ومسا ون او :تقول 
مقربون وأصحاب يمين» كما ذكر الله ذلك في مواضع من القرآن: 


اما إن کان من المقَرَبينً روځ وران وحتتُ يم وما إن کان 


2 


وتقدم 


)۱( ص۸۷. 
)۲( ص۲۳۷ . 


مرتبة الولاية دون النبوة 


2 31 م ۲ ¥ ذخآ هه َ- - 2 54 ٠ cd‏ 5 
من أضكب ألمي 9© صلم لك مِنْ أححب ليبن 469 [الواقعة] وهكذا في 
ے 2 عد سو ءلم 


يرجا اا © ڪا شرب يا عاد أنه جوا نجرا 4062 [الإنساناء 


0 


وهكذا في سورة المطففين ذكر الله هذا التصنيف للأولياء: إن الابرار 


لى تير (© عل الاريك رة © - إلى قوله -: رن ذلك تا 


دفوو يراجم ين تنو © Vا‏ يقرب با الْممَرون 469 
)0 


[المطففين] '. 
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45( شرح العقيدة الطحاوية 


منهج أهل السنة في كرامات الأولياء 


وقوله: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من 
روایاتهم . 

أي: أن أهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة والأخبار 
من كرامات الأولياء» وما صح عن الثقات في ذلك من رواياتهم . 

والكرامات: يراد بها الأمر الخارق للعادة» والله تعالى يكرم 
أولياءه بأنواع الكرامات» ومن ذلك خوارق العادات» فيجري الله على يد 
من شاء من أوليائه بعض الأمور الخارقة للسنن الكونية» والعادة التى 
أجراها الله فى هذا الوجود؛ فإن هذا الوجود يجري على السنن» وهذا 

ومعنى المعجزة في اللغة يعم كل خارق سواء كان على يد نبيٌّ أو 
على يد ولي فكل خارق؛ فهو معجز لمن لم يجره الله على يده» مما 
لا يدخل فى قدرة العبد بحكم العادة. 

ولكن خوارق الأنبياء وهي دلائل على نبوتهم ورسالاتهم اسمها 
الشبرعى : البينات: والآيات والبزاهين + كما ذكر الله ذلك فى كنابه فی 
مواضع : 0 ع 0 بت » [الحديد:١۲]ء‏ 00 تعالى في شأن 
[القصص: 1"] . 

ولكن في اصطلاح المتكلمين خوارق الأنبياء يسمونها معجزات» 
حتى إن المعتزلة يقولون: إن النبوة لا تش“ گنت إلا بالمعجزة» فقصروا 


منهج أهل السنة في كرامات الأولياء 52 


ما تثبت به النبوة على المعجزة» وهي الأمر الخارق للعادات» ونتج عن 
قولهم ذلك مع بطلانه وتقدم تفنيده''' ‏ نفي كرامات الأولياء» فقالوا: 
لا يجوز خرق العادة إلا لنبي؛ لأنه لو خرقت العادة لغير نبي لالتبس 
على الناس أمر النبي بالولي» فلا يحصل التمييز. 

وأجيب عن هذه الشبهة: بأن الولي الذي تحصل على يديه 
الكرامة» وهى: الأمر الخارق للعادات لا يدعي النبوة إذ لو ادعى النبوة 
و ولم يكن ما جرى على يده كرامة؛ بل هو مَحْرّقة وفتنة. 

فلهذا كان من المسائل التي ينبه عليها أنها من مذهب أهل السنة: 
إثبات كرامات الأولياء» والمقصود: إثبات جنس الكرامات؛ لأنه ليس 
كل ما يذكر يكون ثابتّاء ويجب التسليم به. 

فما يروى ويذكر من كرامات الأولياء منها ما هو ثابت في القرآن 
أو في السنة أو في أخبار صحيحة» ومنه ما يروى ولم تتحقق صحته 
ولا كذبه؛ فهذا لا يلزم التصديق به» كما لا يجوز نفيه بغير حجة. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما في قصة مريم وولادتها 
لعيسى 4 ؛ فإن ولادتها لعيسى بلا أب خارق للعادات. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما جاء في قصة أصحاب 
الكهف حيث بقوا في كهفهم مدة طويلة قال تعالى: #وَلِئْا في كَمُنِهِمَ 
لنت مأكد ر يندت وَأَزْداذوا ينعا 40 [الكهف] بقوا في كهفهم يقلبهم 
ر : وض سم اطا وش 5 ولمم دات لمن ودَاتَ أَلشَمَال» 
[الكهف 10 هذه المدة الطويلة» بلا طعام ولا شراب» وبعد ذلك 
يستيقظون ويتحدثون ولم يشعروا بما جرى لهم طتَالُوا لِنَمَا يوم أو بعص 
وو [الكهف:15]. 

وجماع صفات الكمال: الغنى والعلم والقدرة» ويستشهد لهذا 
بأن الله تعالى أمر نبيه ييه ألا يدعي شيئًا منها إلا ما أعطاه الله: 


(۱) ص۸۸. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


أل کد عَندى رين ل عل عَم اليب كل أو ا 


نيه إل ا ى إ4 [الأنعام:٠٠]ء»‏ وهكذا قال نوح لإولا آفول لک 


ر 


عندى خرن اله ولا آَم الْمَيبَ ل أفول إن ملف [هود:١"].‏ 


فأول الرسل وآخرهم تبرءوا من دعوى هذه الأمور إلا ما أعطاهم الله 
منهاء والمقصود من ذكر هذا المعنى: بيان أن خوارق العادات مدارها 
على هذه الثلاث: إما أن ترجع إلى القدرة والتأثير» أو العلم» أو الغنى. 

وتسمى الخوارق العلمية المتعلقة بالعلم: الخوارق الكشفية؛ لأن 
خرق العادة بعلم أمرٍ مستورٍ هو كشف لغائب. 

وهذه المعاني ترجع إلى كل الخوارق سواء كانت على يد أنبياء أو 
أولياء فمثلا : عصا موسى ترجع إلى القدرة والتأثير» وكذلك فلق البحر 
يرجع للقدرة والتأثير. 

وما ذكر الله عن أصحاب الكهف يرجع إلى الغنى؛ لأن الله أغناهم 
لصم والشراب تلك المدة الطويلة» وكل ما يخبر به الأنبياء من 
أمور غائبة هو من الخوارق العلمية» وهكذا دلائل نبوة محمد يي راجعة 
إلى هذهء فقد أخبر ية بأمور مستقبلة غائبة لا تزال تظهر بين حين 
وآخرء فهي من أعلام نبوته بلا . 

وذكر شيخ الإسلام أن «عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم 
في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من 
الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله؛؟ بل قد يكون عدم ذلك أنفع 
له في دينه)”""2» لذا؛ لا يستدل بعدم حصول كرامة على عدم الولايةء 
كما لا يستدل بحصول خارق على الولاية؛ بل ضابطها: الإيمان 
والتقوى» كما قال تعالى: #ألَآ إت أولیاء الله لا حو عليه ولا هم 
روت 49 [يونس] . 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۲۳/۱۱. 


منهج أهل السنة قي كرامات الأولياء GD‏ 


فإن الخوارق قد تجري فى الظاهر على يدي الكهان والسحرة» 
وهي : مخاريق» وأكاذيب» ر جاء عن بعض السلف أنه قال: «لو 
نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء؛ فلا تغتروا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود» وأداء 
ال 

فلا تغتر بمن حصل له شيء من ذلك حتى تعرض حاله وعمله على 
الكتاب والسنة؛ فإن الشياطين قد تحمل أولياءهم حتى يظن أنه يسير في 
الماء أو يطير في الهواءء وإنما حمله الشيطان ووضع له ما يسير عليه في 
الماء. 

والكرامة قد تكون لحاجة العبد» فيخرق الله العادة لحاجته» وقد 
تكون لإقامة الحجة» وكل كرامة وخارق للعادة على يدي ولي ؛ فإنه دليل 
على نبوة من هذا الولي تابع لشريعته. 

ومن خوارق العادات التي جرت على يد بعض الأنبياء - وتسمى: 
المعجزات ما جرى لخليل الله إبراهيم ت عندما ألقي في النار 
فصارت عليه بردًا وسلامًاء حين قال الله لها : #ينتاد ن ب وسا عله 
هيم [الأنبياء:4] فهل استحالت النار وصارت روضة بحيث لو دخلها 
غيره لم تضره؟ لا؛ بل هي على إبراهيم 4# فقط 

وهذا دليل على نبوته ياء فخرق العادة لإبراهيم هو للحاجة 
والحجة» للحاجة؛ لأنه ألقي فيهاء و إلى أن ينجيه الله من 
التان فتاه الث متا ا حكات كران فريك إل أن الوا ألو أ 
حرقوه َأَمحدهُ آل ف التار 4 [العنكبوت:74] وللحجة؛ لأن هذا دليل على 
صدق نبوته حيث نجاه الله من النار. 


)١(‏ قاله أبو يزيد اليسطامى . حلية الأولياء c1۹‏ ونحوه عن الإمامين : الليث بن 
سعد والشافعي كما في آداب الشافعي ومناقبه ص184» وانظر: مجموع 
الفتاوى »557/١١‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص”177. 


ب شرح العقيدة الطحاوية 


وقد يدعى بعض الدجاجلة أنه يدخل النار ولا تحرقه! وحدث هذا 
في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية فتحداهم في مناظرة كبيرة بحضور الأمراء 
مغربها: أي شيء فعلوه في النار؛ فأنا أصنع مثل ما تصنعون! ومن 
احترق فهو مغلوب» وربما قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل 
جسومنا بالخل والماء الحارء فسألنى الأمراء والناس عن ذلك؟ فقلت: 
لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن 
الضفادع» وقشر النارنج» وحجر الطلق. فبهتوا ولم يفعلواء فقال الناس : 


ی آل وی ها کا يتملين @ ثيا كرك علا رة © 4 


[الأعراف]”' . 

ولعل هذا القدر مما يتعلق بالكرامات يكفي» وتقدم أنه: إنما يجب 
الإيمان بجنس الكرامات» ويجب الإيمان بما صح؛ مما جاء في القرآن 
أو جاء في السنة أو في أخبار صحيحة. 

وقد نقل الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع”" كلامًا كثيرّاء 
وكلامه قد غرفه من بحر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه شرح غالب العقيدة 
الطحاوية بكلام الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وشيء من 
كلام غيرهما - رحمهم الله جميعًا -. 


ا 0000 


.478 442/١١ انظر أحداث القصة وتفصيلها في مجموع الفتاوى‎ )١( 
Vo - ۷٤'ص‎ (۲) 


أشراط الساعة الكبرى )۹۹( 


أشراط الساعة الكبرى 


وقوله: «ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم ‏ من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض من موضعها». 

أشراط الساعة: علاماتهاء قال &4: #فهل بَظَررنَ إلا الماع أن 
به قد جاه أخراطها» [محمد:18] أي: جاءت علاماتهاء ومجيء 
8 مؤذن باقترابهاء والله تعالى قد نبه إلى قرب الساعة في مواد 

من القرآن: افر السَاعَةُ دَق الْمَمَرْ 402 [القمر] #وما يذريك لَعَلّ 

أَلسَاعَةَ تَكُونُ ربا [الأحزاب:*7] اقرب لئاس جسابهم وهم في عملي 
مُعْرصونَ 2 * [الأنبياء] . 

وأشراط الساعة كثيرة» أولها: مبعث محمد كل فإنه خاتم 
النبيين» وحم النبوة مؤذن باقتراب نهاية الدنياء وقد أخبر النبي ئي بأمور 
كثيرة مما يكون بعده» وأهل العلم يعدون كل ما أخبر به ككل مما يكون 
بعده من أشراط الساعة. 

ومن ذلك ما جاء فى حديث جبريل #4 حيث قال للنبى کل : 
(أخبرني عن الساعة؟ قال: ها المسوول عنها باعل من الستائل !قال 
فأخبرنى عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاءِ يتطاولون في البنيان»7' , 

فهذه بعض العلامات» وعلامات الساعة وأشراطها كثيرة» جاءت 


.7١١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


فى عدد من الأحاديث» من ذلك حديث عوف بن مالك ا قال : 
«أتيت النبى عل فى غزوة تبوك وهو في قبة من أدمء فقال: اعدد سنًا بين 
يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم مَوّتان يأخذ فيكم قعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم 
الأصفر»ء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر 
ازفا(“ 

وقوله يِه «كقعاص الغنم» هو مرض يهلك الدواب» والمراد: 
موت عام يهلك به خلق كثير» وبني الأصفر» أي: الروم. 

وهذه العللامات منها ما وقع؛ كموته ا ۰ وفتح بيت المقدس› 
واستفاضة المال» ومنها ما لم يقع. 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو وا عن النبي كَلةِ: «إن أول 
ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخرى على إثرها قريبًا» . 
نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم كَل ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”". 

وهذه يسميها العلماء علامات الساعة الكبرى؛ لأن هذه الأحداث 
تكون قرب قيام الساعة» وقرب الساعة الذي ذكره الله ليس مقدرًا بزمن» 


000 رواه البخاري ركلا ١‏ ؟). 
0) رواه مسلم .)5951١(‏ 
)۳( رواه مسلم (۲۹۰۱). 


أشراط الساعة الكبرى O‏ 
ولا يمكن لأحد أن يتخيل قدره» فقد يخطر ببال الناس في حياة النبي يكل 
أو بعده: إن الساعة بعد مائة أو مائتين أو ثلاثمائة سنة» ولكن مضى الآن 
کک من الزمن 0 0 
0 للت في لسوت اليرت كا ت ل ب € [الأعراف .[AY:‏ 

ونص الإمام الطحاوي على أربع من هذه العلامات العشر: 
الدجال» ونزول المسيح. طلوع الشمسن من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض» وهذه العلامات منها ما ذكر فى القرآن نصًا أو إشارةء فأما 
خروج الدابة» فقد قال تعالى: لا وتم ْمَل عَم حرجنا هم داه يَنَ 
ارش e‏ الا را ا © [النمل]. 

وأما طلوع التمد SS SL E‏ 
بوم با بق ایت ریک لا م فسا إيكها 1 نکن امت ين بل أ كمَبَت 
0 س4 [الأنعام ]٠١۸:‏ . 
> ا لل بار 
اا O‏ 

ل طلوع الشمس من 
مغربها . 

وهكذا نزول المسيح فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطًا؛ فيكسر 


اح . 


2000 رواه البخاري «(YT o)‏ ومسلم (۷) من حديث آي هريرة اه . 
)۲( رواه البخاري «((YYTYY)‏ ومسلم )١66(‏ من حديث أن هريرة اه . 


06:2 شرح العقيدة الطحاوية 

ونزول عيسى 4 أشير إليه في القرآن» كما جاء في تفسير قوله 
تعالى: ِنَم ليلم ِسَّاعَةٍ قلا تمتررك با [الرحرف “٦٠:‏ وقرئ: «وَإِنه 
ت ا وَل > ا ب" . 

أما الدجال فلم يأت له ذكر في القرآن» وإنما تواترت بالإخبار عنه 
نة الر سول 6و2 , 

منها أنَّ النبي بي أنذر أمته المسيح الدجال فقال بل : «ما بعث الله 
من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب» إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» 
مكتوب بين عينيه كافر)”؟ . 

ومنها الدعاء الذي أرشدنا بي لقوله في كل صلاة فقال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال) . 

والإمام الطحاوي نص على هذه الأربعة؛ لأنها أمور عظيمة 
ومشتملة على خرق العادة. 

وبين نزول المسيح وخروج الدجال تناسب؛ لأنهما حدثان في زمن 
متقارب» والمسيحٌ ابن مريم مسيحٌ الهدى يقتل المسيحَ الدجال مسيحَ 
الضلالة. 

المقصود: أن أهل السنة يؤمنون بهذه الأمور الخارقة للعادة» 
فطلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة» فمنذ خلق الله الشمس 


2775/17 وابن كثير‎ 1۹/۱٩۹ والجامع لأحكام القرآن‎ 251١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.78٠ /۷ وأضواء البيان‎ 

(۲) هذه قراءة شاذة» رويت عن بعض الصحابة وؤ» وعن غيرهم كالأعمش. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن »۷١ /٠١‏ والبحر المحيط 256/8 وإتحاف 
فضلاء البشر ص555. 

)۳( نظم المتناثر ص 5١‏ 7. 

(5) رواه البخاري (۸٩٤۷)»ء‏ ومسلم (۲) من حديث انس وہ . 

(4) تقدم تخريجه في ص595. 


أشراط الساعة الكبرى @ 
وأجراها وهي تأتي من المشرق وتذهب للمخرب» وفي طلوعها من 
المغرب خرق لهذه العادة» وهكذا خروج دابة الأرض التي تكلم الناس 
حدث عظيم وهو خارق للعادة»ء وخروج الدجال بما معه من خوارق 
حقيقية يجريها الله على يده فتنة وابتلاءة» ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة» 
فقد صح أن النبي ية قال عن الدجال إنه: «يأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون لهء فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وأنه 
يمر بالحربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها» وأنه «يدعو 
رجلا ممتلئا شبابّاء فيضربه بالسيف» فيقطعه جَرْلمِيْنِ رَمْيةَ الْكَرّض» ثم 
يدعوه فيقبل» ويتهلل وجهه يضحك»' . 

هذه كلها أحداث عظيمة» وآهل السنة يؤمنون بذلك كله تصديقًا 
لخبر الصادق المَضصدُّوق با أما الذين يحكمون عقولهم؛ فإنهم 
يستبعدون ذلك كله؛ فإما أن يكذبوا به» أو يتأولوه بأنواع التأويل» وليس 
هذا من أهل الضلال بغريب. 

والعلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني على العلم بما جاء عن 
النبي بي والعلم بالواقع» فقد يكون الإنسان قد عرف أن من أشراط 
الساعة كذا وكذاء ولكنه لم يعلم بوقوعه» فكم من أشراط الساعة 
وعلاماتها وأحداث الزمان مما حدث وكثير من الناس غافل عنه؟! 

فأشراط الساعة منها ما حدث وانقضى» ومنها ما سيحدث» ومنها 
ما حدث ويتكرر» ومنها العلامات الكبرى المذكورة فى حديث حذيفة بن 
أسيد الذي تقدم”" . ْ 


تي رن 


(۱) رواه مسلم 17 من حديث النواس بن سمعان کا . 
(۲( ص * .٤*‏ 


O‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب الحذر من تصديق الكهان 


والعرافين ونحوهم من المخالفين 


وقوله: «ولا نصدق «كاهنًا» ولا «عرافًا» ولا من يدعي ًا يخالف 
«الكتاب» و«السنة» و«إجماع الأمة»». 

أ نحن أهل السنة المتبعون لمنهج السلف الصالح لا نصدق 
«كاهنًا» ولا «عرافًا» طاعة لله ورسوله؛ فإن الكهان والغرافين اين من 
أكذب الكذابين؛ قال تعالى : مل هل يدك عل من رل الین 7 تاز عل کل 
لعٍ َير بْلَقُونَ الس واكم كزوت 4029 [الشعراء]. 

وجاء فى السنة التحذير من تصديق الكاهن والعراف» فقد ثبت عن 
النبى كَل أنه قال: «من أتى عَرَانًَا أو كاهنا فصدقه» فقد كفر بما أنزل 
على محمد كلاد . 

وعن بعض أزواج النبي بي أنه قال: «من أتى عَرَّافًَا فسأله عن 
(Drm 2 3 ٠‏ 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . 

والعراف والكاهن معناهما متقارب» ومن العلماء من يفرق بين 
الكاهن والعراف» فيقول: «العراف: هو الذي يدعى معرفة الأمور 


)١(‏ رواه أحمد 5 ». وصححه الحاكم ۸/١‏ والذهبي في الكبائر ص‌۲۹"» 
والعراقى فى الأمالى على المستدرك ‏ كما فى فيض القدير ١/5‏ من حديث 
أبي هريرة نه وله طرق وشواهد كثيرة» انظر: فتح الباري 2511/٠١‏ 
وإرواء الغليل /58/1. 

(۲) رواه مسلم (۲۲۳۰). 


وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين ونحوهم من المخالفين 5 


بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق... ومعرفة مكان 
الضالة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعراف قد قيل: إنه اسم 
عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق» ولو قيل: إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع؛ فسائرها يدخل 
فيه بطريق العموم المعنوي» . 

إذّا؛ العراف أعم من الكاهنء فالكاهن عراف» والمنجم عراف» 
والرمال الذي يضرب بالحصى ويخط بالأرض عراف؛ لأن عراف صيغة 
مبالغة من المعرفة» فيكون عطف العراف على الكاهن في كلام الطحاوي 
من عطف العام على الخاص . 

فهؤلاء الكذابون لا يجوز سؤالهم مطلمقًا؛ فإن سؤالهم ينبئ عن 
الاعتراف بهم» ويجر إلى تصديقهم. وكيف يسألون وهم يدّعون العام 
ات وا اتعالى قد تفرد بعلم الغيب كما قال تعالى: #قل لا يعار 
من في ألْسَّمُوَاتِ لاض 27 021 [النمل ]٠٠:‏ . 

فالكهانٌ والمنجمون والرمّالون من المفسدين في الأرض» ومن 
أشران التخلق'الدين يضلون. الاس نما يذعون» فيجب على ولاة الأمر أن 
يمنعوهم من إظهار منكرهم» وأن يضريوا على أيديهم عملا بقوله تعالى : 
«ولتكن يدك امه يدعو إل اير وَيَأمُوتَ اروف تهون عَنِ يي 
[آل عمران:٤٠٠]‏ فلا يجوز إقرارهم. ويجب على المسلمين أن يحذروا من 
سؤالهم. 

والمنجم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل باجتماعها وافتراقها 
وبما يحدث عند طلوعها ويستدل بذلك على ما يحدث في الأرض؛ فمنهم 
من يفعل ذلك دجلاء ومنهم من يعتقد أن للنجوم تأثيرًا فيما يحدث في الأرض 
من خير وشرء وما يحصل للأفراد من أحوال» فيضلون الناس ويوهمونهم» 


.187/١7 قاله البغوي في شرح السنة‎ )١( 
.107 (؟) مجموع الفتاوى ه"/‎ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 
بما عندهم من قواعد ومصطلحات : أنَّ من يولد في النجم الفلاني يحصل له 
كذاء من السعْد أو النحس! 
وهذا تخرص وكذب؛ فالنجوم جعلها الله لثلاثة أشياءء كما قال 
قتادة ‏ كه : «خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء 
ورجومًا للشياطين». وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأء وأضاع نصیبه» وتكلف ما لا علم له به . 


النبي بي : «من اقتبس عِلمًا من النجوم اقتبس شغبة من السحرء زادً ما 


زا“ , 


وأما الكاهن فهو الذي تخبره الشياطين بالأخبارء سواءً من أخبار 
الأرض التي يطلعون عليهاء أو مما يسترقون من السمع» قال الله تعالى: 


2 


ا ا رر وو ےر سه رر ص 58 
#ولقد ربا ألسَّمة الذيًا بمصييح وجعلتها يُجُوْما لِسَّطِين# [الملك ]٠:‏ وقال تعالى : 


| مم سر مما 


اه روص .© مإ ربت برو سر سه مس 2 لم چات رر سس شه > 

e 04 84 5 ¥‏ د ry ٠.‏ 0 ل“ 

وقد بعلا فى السَّمَاءِ بروجا وربتها لِلنََظرِينَ © وحفظتها من كل شيطن 
3A.‏ 


َر © إلا من اسك لس امم شاب ي 409 [الحجر]. 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة فيه عن النبي له: «إذا 
قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضِعَانًا لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن نوهت كَاثُوأ مادا ال َعم الوأ للذي 
قال: #الْحَقّ وهو ألْعَينُ اكير فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه - 
فيسمع الكلمة؛ فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» 
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهنء فربما أدركه الشهابٌ قبل أن 
يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: 
)١(‏ رواه البخاري ٠١17/5‏ مُعلقًا بصيغة الجزم» والطبري في تفسيره .1917/١5‏ 

(۲) رواه أحمد ۲۲۷/۱» وأبو داود (7"9:6). وابن ماجه (55/ا7)» وصححه 

النووي في رياض الصالحين »)١7171(‏ والعراقي في المغني .18١/5‏ 


وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين ونحوهم من المخالفين @ 


أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فَيُصَدَّقُ بتلك الكلمة التي 
يتك هر امام , 

والمقصود: أن مما يجب على المسلمين الحذر من تصديق هؤلاء 
ومن إقرارهم على ما يدعونه؛ بل يجب الإنكار عليهم» ومنعهم وكف 
شرهم» ومنع ذهاب الناس إليهم» وقد كثروا في هذا العصرء لكنهم إنما 
يكثرون في المواضع التي يغلب فيها الجهل وضعف الدين» فإذا غلب 
الجهل على الناس وضعف دينهم كثرت الشرور»ء وراج الباطل على 
الناس كما هو الواقع. 

أما إذا ظهر العلم الشرعي وقوي سلطان الحق؛ اختفت هذه 
الشرور؛ لأن العلم يكشفها ويفضحهاء وسلطان الحق يقمعها. 

وقوله: «ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أي: ونحن أهل السنة لا نصدق من يدعى شيئا يخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ لكك فود لع هو الف كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ية يجب الرد والإنكار عليه» وهذا يتناول ما يدعيه المتصوفة من 
الأحوال والقدرة والكشوف والدعاوى العريضة» كدعوى بعضهم أنه يسعه 
التدين بغير هدي رسول الله 246! 

والإيمان بكتاب الله وسنة رسوله ئ يستلزم رد كل ما خالف 
ذلك. فلهذا قال الطحاوي: «ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعى 
شيا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». ١‏ 


cS STS 


)۱( رواه البخاري .(A**)‏ 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


من منهج أهل السنة لزوم الجماعة 


والحذر من الفرقة 


وقوله: «ونرى الجماعة حقًا وصوابًاء والفرقة زيعًا وعذابًا». 


من منهج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» والحذر من التفرق 
ت الدين؛ لأن الله تعالى أمر عباده بالاجتماع» ونهاهم عن الافتراق» 
قال تعالى: #وأعتَصمُواً بحَبَلٍ آله جمِيعا ول ل تر آل اة 
وقال تعالی: «ولا تَكُووًا ادن مرا واختلا من بد ما جام ليث » آل 
عمران: »]1٠١١‏ وقال تعالى: وان لذن أختلفوأ ف ْكِب کن شقان بيد 4 
[البقرة: 5/ا١].‏ 

لهذا قال الطحاوي: «ونرى الجماعة حقًا وصوايًا؛ الجماعة؛ 
الاجتماع على الحق» نراه حمًّا وصوابًاء ونرى أن القُرقةَ شر وعذاب 
وزيغ عن الصراط؛ فإن الناس إذا تفرقوا تنافروا وتعادّواء وساءت 
أحوالهم الدينية والدنيوية» وبغى بعضهم على بعض. 

وكما دل القرآن على ذلك» دلت سنة النبي كلل فقد استفاضت 
الأحاديث في لزوم الجماعةء والتحذير من الفرقة» ولكن قد أخبر 
النبي بي بأن هذه الأمة ستفترق» فالفرقة واقعة؛ وإخباره بوقوع الشيء 
لا يدل على أنه صواب؛ بل هو بي يخبر به إخبار المحذرء ولهذا 
قال يكةِ: «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا 


من منهج أهل السنة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة GD‏ 
عليه اليوم وأصحابي» وفي لفظ: «وهي الجماعة». 

فنبه النبي بيه إلى أن سائر الفرق متعرضة للعذاب» وأن الناجي 
فرقةٌ واحدةء ولهذا عُرف أهل السنة ب«الفرقة الناجية» أخذا من هذا 
الحديث. 


فيجب على أهل السنة أن يحذروا من مشابهة أهل البدع الذين 
خالفوا الكتاب» وتفرقوا في دينهم» وابتدعوا ما لم يشرع الله من البدع 
الاعتقادية أو العملية. 

فالخير في الاجتماع على الحق» والشر في التفرق في الدين؛ لأن 
التفرق اتباع للهوى» ولهذا يعرف أهل البدع بأهل الأهواء؛ لأن كل فرقة 
متبعة لهواها الذي أصّله شيوخها ومتبوعوهاء فكل فرقة لها إمام تقَلَّدُه 
ديتها . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أن الاختلاف الواقع بين الناس 
نوعان: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد؛ فاختلاف التنوع في الحقيقة 
ليس من الاختلاف» ولهذا اسمه تنوع . 

ولكن المختلفين اختلاف تنوع إنما يُوْنَوْن من بغي بعضهم على 
بعض» والواجب في المختلفين اختلاف التنوع» أن يقر بعضهم بعضًا؛ 
كالاختلاف في القراءات» وأنواع الأذان» والاستفتاحات والتشهدات» 
وما أشبه ذلك؛ لأنهم مصيبون جميعًا. 

وأما اختلاف التضادء فقد يكون الصواب فى أحد الجانبين» وقد 
يكونون جميعًا على الباطل» كاختلاف ملل الكفن: وأهل البدع» فكلهم 
مخطئ» كما قال سبحانه: «وَإنَّ لين أْتَلُأ ف الكتب إن شاق بير4 
[البقرة: 177]» فالمختلفون اختلاف تضاد قد يكونون مذمومين كلهم» 
كاختلاف أهل الباطل في باطلهم» وقد يكون أحد المختلفين محمودًا 


.۲۷٤ص تقدم تخريجه في‎ )١( 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
والآخر مذمومًاء كالاختلاف بين المخطئ والمصيب» كما قال يه : 
لوَلوَ هك اله ما فک ألَدِنَ من بَعَدهم يَنْ بعد ما جَدَنَهُمْ اميت ولكن 
أحتلفواً قَیبّم س ءَامَنَ ومهم هن ک4 [البقرة: »]۲٠۳‏ فالاختلاف بين 
المؤمنين والكفار اختلاف تضادء والحق والصواب في جانب المؤمنين. 
وأما اختلاف التضاد الذي يكون بين علماء الأمة؛ فالحق أن 
المصيب من المجتهدين واحدء لكن المخطئ مأجور على اجتهاده كما 
في الحديث المشهور عن النبي ا : «إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم 
أصاب» فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر"'". فكلهم 
محمود؛ المصيب منهم والمخطئ؛ لأنهم مجتهدون» طالبون للحق» 
محمودون على اجتهادهم» ولكنّ الله تعالى يوفق من شاء للصواب» كما 
ذكر الله 4# عن النبيين داود وسليمان - إلا - فقال: #وداود وَسَلَيْمُنَ إذ 
ڪان في ال لذ قت هد عتم قور وڪ لمكي سويت 


ع م 


7 e وي رلوم دج لم‎ LIS e 
همها سليّملن وكلا ا کا وعلما 2# فشهد لهما جميعاء‎ 9 


الک و 
سسا E‏ 


. ومسلم () من حديث عمرو بن العاص طك‎ »)۷۳٥۲( رواه البخاري‎ )١( 
.٠٠١- ٠٤۹/۱ (؟) ملخص من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


وسطية دين الإسلام GD‏ 


وسطية دين الإسلام 


وقوله: «ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين الإسلام» 
قال الله تعالى: لل ريت عند أله اسك »4 [آل عمران: »]١9‏ وقال 
تعالى : «#وَرَضِيِتٌ لم سكم ينا [المائدة: *]. وهو بين الغلو والتقصيرء 
وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين الأمن والاياس». 

حقيقة دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته لل 
وهذه الحقيقة يدين بها أهل السموات من ملائكة الله» وهي: دين الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم. فلاين الرسل. كلهم من أولهم إلى آخرهم هو 
الإسلام» يدل لذلك قوله تعالى: ل الیک عند ألو الْاسْكد 4 لآل 
عمران: ]١94‏ أي: الدين المرضيّ المعتبر في حكمه #4 هو الإسلام 
ويوضح ذلك قوله تعالى: ومن يبع عر الْإسَلم دِينًا فان يقب ينه [آل 
عمران: 85]» وهذه ليست خاصة بما جاء به محمد كِلِةِ؛ بل هذا عام في 
الأولين والآخرين؛ من ابتغى غير دين الإسلام فلن يقبل منه. 

ول ادي #ينأنا الرسلٌ و ون لطبت عملا يسا إن يما 
ملق م وَل هو ا أ و واا رڪم افون @4 
0 وقولة كك: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا 
والكهرة» والأنياء خو كلت أمهاتهم شتى» ودينهم وا 

فنوح 4 جاء بالإسلام؛ لأنه جاء يدعو إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له. وذكر الله عنه أنه قال لقومه: ا لوا 20 02 


. ومسلم (7505؟) من حديث أبي هريرة ذه‎ »)۳٤٤۳( رواه البخاري‎ )١( 


دع شرح العقيدة الطحاوية 


۰ أن عيدو أله وقوه ويون @4 [نوح]» وارد EEE‏ 
اسمن [يونس:۷۲]» وهكذا من جاء بعده من الرسل» كإبراهيم 
قال الله تعالى عن برا هت ؟ ل ال لم ريه ألم قا سمت رت 

© می يآ هعم بيو وَيَعَفُوثُ يب إن الله ا 

إل وَأشر مُسْيسْنَ 469 [البقرةا]ء ويوسف تلا قال: و 0 


ب 0 سمو 


[يوسف: »]١١‏ وموسى ت قال: #يقوم إن کم امم يالله مَعَلّهِ ووا إن 
م كاين 6 RA‏ #الستحنة لها امكو عالذا 57 رع عليتا صبرا 
ْنَا مُسَْلِيِينَ4 [الأعراف: 01117 وهكذا الحواريون أتباع الس تاا 
ءامنا وَأَكْمَدْ يِأَثَا مُسَلِمُونَ4 [المائدة: .]١١١‏ 

فالإسلام دين الله لكن يجب أن يعلم أنه بعد أن بعث الله 
محمدًا بيه صار الإسلام هو ما جاء به» وكل من لم يؤمن بشريعة 
محمد ية ويلتزم بمتابعته؛؟ فليس على الإسلام مهما تدين» حتى ولو لم 
يشرك . 

فاليهود والنصارى وإن انتسبوا إلى الأنبياء» وإلى التوراة والإنجيل 
فليسوا بمسلمين؛ لأنهم جمعوا بين أنواع من الكفر والشرك؛ وانضاف 
إلى ذلك كفرهم برسالة محمد ية ؛ فالنصارى يقوم دينهم الباطل على 
الشرك» قال تعالى: لتد كر الست قالوا إت أنه هو يبع 0 
ر َكَل التسيح يب إشرويل عبد ) 1 1 


< ص 2 رر م ا 


فقّد حرم | عليه 00 Af‏ اة وما لیت مِنْ مكار © لقد 


كدر الَذِنَ َالو إت لله كات كلدك 4 [المائدة]. 

م بدينه» وقتل الأنبياء» وقد ذكر الله بعض قبائحهم» قال تعالى: 
ص ب © ا م عأ سر ع وم 

7 لقيو وَكُفْرهِم باکت ت أله وشنلوم الايا عير حي وقولهم قُلوبنًا 
علدا بل طب أله عا يكم ديؤمو إلا يبلا @ وَبَكْثرممْ وليم عل 

مریم بسا عَظِيمَا 4€ الآيات [النساء]. 


ولهذا جاء في الصحيح أن النبي يي قال : «والذي نفس محمد بيده 


وسطية دين الإسلام > 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”"؟. 

ومن يقول: إن اليهود والنصارى على دين صحيح؛ فإنه كافر؛ لأن 
ذلك يناقض ما وصفهم الله به» وأخبر عنهم» وهذه قضية ينبغي التنبه 
لها؛ لأنه قد اشتهر في هذا العصر الدعوة إلى وحدة الأديان» واعتقاد أن 
اليهود والنصارى والمسلمين كلهم على دين صحيح ! 

ودين الإسلام توسط واعتدال» بين الغلو والتقصير. والغلو: 
مجاوزة الحد. والتقصير: هو نقص فيما يجب القيام به. فهذان مدخلان 
للشيطان على الإنسان» فالشيطان؛ إما أن يحمل الإنسان على الغلو فى 
الدين؛ فيقع في التجاوز؛ فيبتدع في الدين ما لم يأذن به الله . ٠‏ 

أو يحمله على التقصير بترك واجب» أو فعل محرم. 

والواجب الوقوف عند حدود الله. قال تعالى: 9تلْكَ حَدُودٌ الله 
فک دوا [البقرة: ۲۲۹] ای بالتجاوز وهو الغلو. 

وقال سبحانه: تلك حدود ألم فلا قروا [البقرة : ۷ وهي : 
المحرمات؛ فقربانها تقصير» وقد يجتمع في مر الغلو والإفراط في 
جانب» والتفريط والتقصير في جانب آخر؛ فيجمع بين الغلو والتقصير. 

وهذا كثير في ا والطوائف» قال تعالى: لياه الصحكتب 

لا نلوا في يڪم و فووا عل لَه إل لحي 4 [النساء: لاه 

وقسال 8#: یا آل امنأ کا مروا لبت مآ لل لله نك 
[المائدة: ۸۷] ا الحلال من الابتداع والتنطع والغلو في الدينء 
ول لا د ب له ل ع الْمَعَنينَ © [المائدة] وهذا تقصير. 

وقد أنكر النبى به على الذين أرادوا أن يتبتلواء وأن ينقطعوا 
العا يو سالا ازواع الي كله عن غجله فى السرهققال: يحضي : 
لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام 


.٩۲ص تقدم تخريجه في‎ )١( 


GDP‏ شرح العقيدة الطحاوية 


على فراش! فحمد الله وأثنى عليه. فقال: ما بال أقوام قالوا: كذ 
وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب 
عا عن ف 

والغلو يجري في مسائل الدين كلها: الاعتقادية والعملية. 

وقوله: «بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل. وبين الجبر 
والقدر. وبين الأمن والاياس». 

عطفٌ هذه المتقابلات من قبيل عطف الخاص على العام؛ فإن 
التشبيه والتعطيل يندرجان في الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في إثبات 
الصفات» فالمشبهة يقول أحدهم: لله سمع كسمعي» وبصر كبصري» ويد 
كيدي! فيشبه الله بخلقه» ويشبه صفاته بصفات خلقه. 

ويقابل التشبيه التعطيل» والتعطيل نفى الصفات. ونفيها تقصير فيما 
مر ا تمان فاه ا ار ی اليه 
عن نفسه من أسمائه وصفاته» قال تعالی : كبوا باتو وولو ولور ال 
اا واه يما ا ان خر 42 [التغابن]. 

والتشبيه والتعطيل كلاهما يتضمن الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في 
الإثبات وتقصير في التنزيه» والتعطيل غلو في التنزيه» وتقصير في 
الإثبات» فالمعطلة غلوا فى التنزيه حتى نفوا صفات الرب تعالى زاعمين 
أنهم قالوا ذلك ها لل عن اة الميغلرقات) فجمعوا بين التعطيل 
والتشبيه وبين الإفراط والتفريط . 

وأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة» ومذهبهم هو دين الإسلام في هذا 
الات 

وقوله: «وبين الجبر والقدر». 

الجبر هو مذهب الجهمية» ومن وافقهم. وحقيقته: أن العبد - 


. واللفظ له - من أنس ييه‎ - )١501( رواه البخاري (145)» ومسلم‎ )١( 


وسطية دين الإسلام 222 


عندهم ‏ مجبور على أفعاله. وأنه يتصرف بغير مشيئة ولا اختيار 
ولا قدرة؛ كحركة الريش في مهب الريح» وحركة المرتعش» وحركة 
الأشجار. 
القدرية» كما أن الجبرية يقال لهم: قدرية أيضّاء لكن هذا الاسم أشهر 
في القدرية النفاة الذين ينفون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه؛ فيخرجون 
أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله وواقعة بمشيئته وقدرته. 

والجبرية يسلبون العبد فاعليته وقدرته ومشيئته» والقدرية النفاة 
يقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعله بمحض قدرته ومشيئته» ولا أثر 
ولا تأثير لمشيئة الله في أفعالهم. 

فالجبرية غلو في إثبات القدر وإثبات فاعلية الله» وقّصَّروا في إثبات 
فعل العبد وفاعليته واختياره حيث سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره 
وفاعليته . 

والقدرية غلو في إثبات فاعلية العبد حتى قالوا: إنه هو الذي يخلق 
فعله بمحض مشيئته وقدرته. وقصروا فى إثبات ربوبيته تعالى حيث نفوا 
تعلق مشيئة الله وقدرته وخلقه بأفعال العبادء فأخرجوا كل أفعال العباد 
من أقوال وحركات سواء كانت محمودة أو مذمومة عن مشيئة الله وخلقه 
وقدرته وملكه! 
عليهماء وهذه الكلمات جاءت أخيرًا في كلام الطحاوي كالتلخيص 

١ O 1 

لبعض ما تقدم : 

والقول بالجبر مغالطة وإنكار» وهنا بهذه المناسبة يسأل بعض 
الناس ويقول: هل الإنسان مخير أو مسير؟ فنقول: لا يصح إطلاق إحدى 
الكلمتين ؛ لأن كلا منهما يحتمل حقا وباطلا ؛ فإن أردت أن الإنسان 


000 فى مواضع ص۷۷ و٥۲٣٣‏ و۳۲۹. 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


مخيرء أي: له اختيار ومشيئة؛ فيقوم ويقعد ويتكلم بمشيئة» فهذا حق 

وإن أردت أنه مخيرء أي : أن له مشيئة وقدرة لا ترتبط بمشيئة الله» 
فهذا باطلء قال تعالى: #ومَا مَمَآَمُونَ إل أن سا اهم [الإنسان: 0م] أو 
أراد أن له الحرية المطلقة في أفعاله؛ مر ر بين العول والترك» كما 
يفهمه بعض الغالطين من قوله تعالى: ول الق ين َير فمن سه وين 
وَعرك هله کک فإن هذا لبس تكبيراة بل هذا اسلو 
تهديد ووعيد شديدء ولذا قال تعالى بعدها: #إنًا أَعَتَدنَا الي را أحاط 

شاد كي اكيت 15 

i‏ قول القائل هل العبد مسير؟ نقول: إذا كنت تريد أنه مسيرء 
أي: أنه لا اختيار له ولا مشيئة فهذا باطل» وهذا هو الجبر. وإن أردت 
أنه مسيرء أي: أن أفعاله تسیر على وفق قدر الله ومشیئته» وأنه ميسر لما 
خلق لهء كما جاء في الحديث عن النبي ككلهِ: «اعملوا فكل ميسر». 
فهذا حق 

والخلاصة: أن الكلمتين لم تردا في النصوص ولا ر يصح إطلاقهما 
نفيًا ولا إثبانًا لما فيهما من احتمال الحق والباطل”'. 

وقوله: «وبين الأمن والاياس». 

دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيد» بين الأمن والإياس» 
والله قد وصف عباده وأولياءه بالخوف والرجعاءء قال تعالى : اتمم 65 
ڪاو شرغوت ف الْحَياتِ ويدعوها 6 كاد ا 
[الأنبياء: 60] وقال تعالى: #أوْلَيِكَ ادن يَدغُورت َو نت إل يهم الوسيلة 


ا 26 دمو عو 2 آذ رو 


ره 54 مويو بر 
كرب ويرجون رحمتهة ويخافورت E‏ 9 عذاب ر کن محدويًا 4*9 


لسرا وقال e‏ تجا جَنُويهُم ر ا يعون رهم حو 
ا كر له 


وطمعا وما رزقنلهم فقون 4 [السجدة] فالوسطية ما دلت عليه هذه 


.١77ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
.١ انظر ص16‎ )۲( 


وسطية دين الإسلام (Ww)‏ 


الآيات» فلا أمن ولا إياس» والأمن واليأس من كبائر الذنوب» قال له : 
رس مج س ده سام لاه 0 م ر a‏ 0 
ومن ا من رحمك ربد إا السالو 4 [الحجر:٦ه]‏ وقال مه : لنم 


ا ياش ين رقع أله إل الوم الْكَفِروَ4 [يوسف:۸۷] وقال 4#: «أفأمنوا 
مر اله فلا يام مر آله إلا الْقَوْمُ الْكَيِرُونَ 409 [الأعراف] 

فالأمن هو سبيل المرجئة الغلاة» والإياس سبيل الوعيدية الذين 
يقنطون مرتكب الكبيرة من دخول الجنة فيقولون: يجب إنفاذ الوعيدء 
ولا يجوز أن يغفر الله لأهل الكبائر؛ بل لا بد أن يعذبهم. وإذا دخلوا 
النار فلن يخرجوا منهاء وهذا يتضمن تيئيس الموحدين من أهل الكبائر. 

فدين الله «بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل › وبين الجبر 
والقدر. وبين الأمن والاياس») وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه » أما 
سائر الطرق والسبل؛ فإنها منحرفة إلى الطرف» قال تعالى: #وَأنَّ هذا 
صر مُسْئَقِيمًا اتیغو ولا نما الشبل مره یکم عن سبلو يكم 
رہ صد 0 . oS ZAL‏ 
وصدکم به لَعَلَكم تَنَّفُونَ 4€ [الأنعام]. 

ومذهب أهل السنة والجماعة وسط فى كل مسائل الدين. 


STS 


(n)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطًاء ونحن براء إلى الله 
تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا 
على الإيمان» ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء 
المتفرقة. والمذاهب الرديةء مثل: المشبهة» والمعتزلة» والجهمية. 
والجبرية» والقدرية» وغيرهم» من الذين خالفوا الجماعة»› وحالفوا 
الضلالةء ونحن منهم براءء وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة 
والتوفيق». 

ختم الطحاوي بهذه الكلمات ما أثبته من مسائل اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» وقوله: «فهذا» إشارة إلى كل ما ذكره من المسائل المتعلقة 
بأصول الإيمان» من مسائل التوحيد والرسالة» والمسائل المتعلقة بالقرآن 
وبالإيمان وبالصحابة وغير ذلك . 

فهذا ديننا واعتقادنا الذي ندين لله به» ونخضع لله به» ونعبد الله 
به» كما قال فى الأول: «نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله 
واحد لا شريك له» إلخ. ١‏ 

وقوله: «ظاهرًا وباطتًا» . 

أي : نقر به بألسنتناء ونصدقه بأفعالناء ونعتقده بقلوبناء وإنما ينفع 
الإيمان والدين إذا تطابق الظاهر والباطن» فدين الإسلام يتعلق بالباطن: 
اعتقادًا وعملا؛ فالاعتقاد: التصديق واليقين. والعمل: الخوف والرجاء 
والتوكل والحب والبغض. 

ويتعلق بالجوارح؛ باللسان إقرارّاء وبالجوارح فعلّا للمأمورات» 


براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة @ 


وتركا لهات مما دق نا يقولة اليد بلشانه: ولهذا قال هذا 
ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطتًا» . 

وقوله: «ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكر ناه 
وبيناه) . 

أي: ونحن نبرأ إلى الله ونعادي وننابذ ونباعد كل من خالف ما 
تقدم ذكره وتقريره؛ لأنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله يياه ويعني : 
البراءة من طوائف المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة» وقد أوضح 
ذلك نبيان البراءة هن المشبية:» والمتعرلة) والجهمية والجبرية) 
والقدرية» فهؤلاء هم الذين يعنيهم بقوله: «ونحن براء إلى الله تعالى من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» لأنها مذاهب مبتدعة رديئة مفتراةء 
ومخالفة لما جاء في كتاب الله سبحانه» وسنة رسوله كلا . 

وقوله: «ونسأل الله أن يثبتنا على الايمان. ويختم لنا به». 

وهذا ختم للكلام بالدعاء بالثبات على الإسلام» وهو أمر مهم. 
فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والإيمان والاعتقاد الحق» والعبد فقير 
إلى تثبيت ربه وهدايته وعصمته حتى يلقاه» قال تعالى : يابا ألدِنَ َامَنُوا 
تتا آنه ق قاب ولا مو إل وشم شيو 469 آآل عمران] ومن دعاء 
الأنبياء والصالحين: فی سلما [يوسف:١١٠]‏ ##ويُوفًا سيين 
[الأعراف:5١١]‏ ومن دعائه له «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»' . 
فالدعاء بالثبات على الإسلام حتى الممات من أنفع وأهم وأحوج ما 
يكون للعبد. 

وقوله: «ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والآراء المتفرقة. 
والمذاهب الردية». 

الاستقامة على الصراط إنما تكون بعصمة الله وهدايته» ولذا أمرنا 


2 5-4 


أن نقول في كل صلاة: هَت َر اليد © رط الي نت 


.١1515 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


موم عي ال هم لا ألصَالِينَ 46 [الفاتحة]'. فالعبد فقير إلى أن 
يعصمه ربه من هذه الضلالات» يقول ابن القيم ‏ لما ذكر مذاهب 
المبتدعين -: 
و ضَاءَ رَبك كنت أيضًا مِثْلَهُم ك/القّلبُ بَينَ أصابع الرّحمَد© 

فمن عافاه الله مما عليه أهل الضلال؛ #المشركية والرافضة 
والجهمية والصوفية والقدرية؛ فليعلم أن ذلك بتوفيق من الله لا بحوله 
ولا بقوته» وعلى المسلم أن يلهج دائما بسؤال العصمة والوقاية من 
طرائق المضلين من أصحاب الأهواء والمناهج المنحرفة عن هدى الله؛ 
فإن هذه المذاهب الردية متناقضة مختلفة ومضطربة وأهلها متبعون 
لأهوائهم ومتفرقون» كل حزب بما لديهم فرحون. 

وقوله: «مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية 
وغيرهمظ . 

هذه أسماء أبرز الطوائف المنحرفة في مسائل الاعتقاد؛ فالجهمية 
وإمامهم جهم بن صفوان» قد جمعوا بين ثلاث بدع كبرى: التعطيل في 
باب الأسماء الصفاتء. والجبر في باب أفعال العباد والقدرء والإرجاء 
في باب الإيمان”". 

والمعتزلة على النقيض من الجهمية في باب القدر» وباب الإيمان» 
وهم قريبون منهم في باب الأسماء والصفات؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء 
وينفون ما تدل عليه من الصفات. ولهم أصول خمسة: 

١‏ التوحيد» ويقصدون به: نفي الصفات فعندهم إثبات الصفات 
تشبيه وتجسيم وشرك» ونفي الصفات هو التوحيد. 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت وجي أن رسول الله بي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» رواه البخاري (۷0٦)‏ ومسلم (۹(). 

(؟) الكافية الشافية ص١".‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين ص۲۷۹ والملل والنحل .5١/١‏ 


براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة GD‏ 


۲ - العدل» ويدخلون فيه نفي القدر؛ لأن عندهم أن الله تعالى لو 
شاء أفعال العباد. وكانت ذنوبهم بمشيئته كان تعذيبه لهم ظلمًا! فلهذا لم 
يجدوا مخرجًا إلا بنفي تعلق مشيئة الله بهاء فمذهبهم يتضمن أنه يكون 
في ملكه تعالى ما لا يشاءء فجميع ما يجري من حركات العباد وأفعالهم 
وتصرفاتهم وكلامهم كل ذلك بغير مشيئته» فعندهم أن الله تعالى لا يقدر 
على أن يجعل المؤمن كافرًا أو الكافر مؤمنّاء أو المطيع عاصيًا أو 
العاصي مطيعًا؛ بل ولا يقدر أن يجعل القائم قاعدًا والقاعد قائمّاء 
والمتكلم ساكبًا والساكت متكلمًا؛ لأن هذه الأفعال لا تتعلق بها مشيئته 
ولا قدرته ولا خلقه. 

۳ - المنزلة بين المنزلتين» وهي: أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في 
منزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» فليس بمؤمن ولا كافر» لكنه في 
الآخرة مع الكافرين. 

 :‏ إنفاذ الوعيد. ويعنون به: أنه يجب على الله إنفاذ وتحقيق ما 
توعد به العاصين» فلا يجوز عندهم أن يعفو عن من مات مصرًا على 
شيء من الذنوب. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون فيه الخروج 
على الأئمة الظلمة بحجة إنكار المنكر 7 . 

وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك لما يفضي إليه من الفساد 
العريض» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة: 
«ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهما» . 

فإنكار المنكر إذا كان يفضي إلى زيادة المنكرء أو إلى منكر أعظم 
كان الإنكار منكرًا. 


(۱) مقالات الإسلاميين ص ه TVA - ١6‏ والتنبيه والرد ص۹٤‏ »2 ومجموع الفتاوى 
AY‏ 


-02 شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «من الذين خالفوا الجماعةء وحالفوا الضلالة» ونحن منهم 
براء» وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق». 

هذه هى الحقيقة» فهؤلاء قد خالفوا جماعة المسلمين» التى هى 
الفرقة الناجية» «وحالفوا الضلالة» أي: لزموا الضلالة» واتبعوا 
أهواءهم. فهم أصحاب الأهواء؛ لأنهم حكموا عقولهم وقدموها على 
المنقول. 

فأهل السنة منهم ومن بدعهم يتبرؤون» ويرون أنهم قد ضلوا 
وحادوا عن الصراط المستقيم بهذه المذاهب الباطلة. 

نسأله 4# أن يعافينا من المحدثات واتباع الأهواءء ونسأله تعالى 
أن يعصمنا منهاء وأن يهدينا صراطه المستقيم. , وقد أوجب الله عاد 
غبادة 0 في كل ركعة من الصلاة «أهينا أرط ليم © 
صراط لذت أنصمت عَلْهِمْ عبر المنشوب عَم ولا أ سان ©4 
[الفاتحة]!2 . وإن كان المراد بالمغضوب عليهم والضالين في الأصل اليهود 
والنصارى» فهذه الفرق منها ما يكون مشابهًا للمغضوب عليهم» ومنها 
من هو مشابه للضالين» كما قال بعض السلف: «من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى»'. 

هذاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء والحمد لله رب 
الال 


ES. 


)۱( تقدم في ص * ٤‏ . 
)١(‏ نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير إلى سفيان بن عيينة ّ. مجموع الفتاوى 
.٥ 17‏ وتفسیر ابن كثير .١78/5‏ 


فهرس الأحاديث Gm‏ 


انيته عدد نجوم السماء [الحوض] وي لم اس ا e‏ او VON‏ 
آية الإيمان حب الأنصار FA 1 O‏ 
أتدرون ما الكوثر؟ OE SEER SENSES SS‏ 
أتيت النبي بيه في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم EO SESS SSS‏ 
أتي النبي بل برجل قتل نفسه فلم يصلٌ عليه aS E‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب IV e‏ 
أحاديث الاستعاذة من عذاب القبر ESS‏ 1 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها AE Rs‏ 
إذا أمرتكم بأمر فَأَتُوا منه ما ستطعتم E‏ م 
إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب» فله أجران 8 IS‏ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع CANS FAVS‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَانًا لقوله AV ile‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ا ا ا اروس 
إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ كُتب له مثلّ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا RS‏ كه 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم الوم 
أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك Ve Ramo.‏ 
أسألك لذة النظر إلى وجهك 00 1 0 
اشتد غضبٌ الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعیته - ل 
اطلع النبي بء علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ طالخ وياب اكز 


أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي AN Eafe‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
اقتدوا بالذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر 0000001 00 O ebe‏ 
ألا دلق عا مون كود الجنة 0 0 0 اا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ا OES SA‏ 
ألا إِنی أبرأ إلى كل خل من خله rises‏ وللق1ا Yeag‏ 
آي وان أمين :من في الا a‏ 01 
ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلّحت صلّح الجسد كله 00 
الله أعلم بما كانوا عاملين VV SS E Ea‏ 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة o‏ 
اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصري نورًا وفي سمعي نورًا ا نا 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وم م ا و ب ابح م ال ماي E‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك 0 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 1 1[ [ز[ذ[1[ O E O‏ 
أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصلّ عليهم E lae‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله اا E‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله VE ose E‏ 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة ENN eS‏ 
إن إبراهيم خليل الله. . . وأنا حبيب الله ولا فخر مم للد مه وق ا ومو نو VIVA‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ا رن 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة .۷۲ و٤۷‏ و57١1‏ و517١‏ و١۱۸‏ 
إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن 0 0 0 E‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة A Cases‏ 
إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا AVS AG AES‏ 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أجل عليكم رضواني ا ل 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة O‏ 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء 

كنت تفتدي به؟ واوا اا YO eerie‏ 
أنا لها فأستأذن على ربي ويلهمني محامد أحمده بها ا E‏ 


أنا محمدك » وأنا جم وأنا الماحى الذي يمحى بي الكفر NE OES‏ و١4‏ 


د 1 


طرف الحديث الصفحة 
أن امرأة تت النبي كَل فكلمته في شيء 1[ [ [ [ [ 0 VO‏ 
أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كل فقالت : إن أمي نذرت أن تحج uss.‏ ل 
إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها CR SO‏ 
أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كلا ا E‏ الو 
أن جبريل أتى النبي بيا فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت aS‏ ا 
إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضبٌ قبله مثلّه ا 000 
إن رسول الله که مات وهو عنهم راض TAA I [1 A‏ 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ....... fy YAT‏ 

و۲۹ و٤۳۱‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ١1 Sa‏ 
إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض .......... YV\g OY‏ 
إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا E‏ 
إن لكل نبى حوضًا E DN E E E E‏ 
إنما الما بالنيات م ماو ا ا ا ل نا 
إنما الطاعة في المعروف VANS Teese‏ 
أن النبي كَل بال فتوضأ ومسح على خفيه A o SRE RISAS‏ 
أن النبي ڳل سمع رجلا قول اليك عن شبرمة E Se SSAA‏ 


إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال . ۲۹۰ 
إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة . ۲۷۴١‏ و۸١٤‏ 


أن هرقل سأل عنها أبا سفيان بن حرب 95 A ESER‏ 
إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ا Vg Ne‏ 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء TEN esas‏ 
إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة اماج م وار ل و و ا ED‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير د AMIENS‏ 
إني خشيت على نفسي 5 SAAN‏ و ا وام 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو خذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا PIE...‏ 
إني فرطم علي الحوعن NON VIRDA RE‏ 


إني لم و أن ا عن قلوب الناس» أو شق بطونهم UO EES‏ 


GrD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
أوثق عُرَى الإيمان: الحب فى الله والبغض فى الله لوا ا لاا ا VO‏ 
أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب . ال ا أكتب؟ معاي ووو دون م كر Ae‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر Vg FV...‏ 
و٥٤‏ و٤۲‏ و۳۹۹ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة امد امخ و ا E E‏ 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة 10 1 1 00 a A‏ 
أين الله؟ قالت: في السماء Eee Î‏ 
(ب) 
باسمك رب وضعت جنبى وبك أرفعه E O O ETE‏ 0 
بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا Ae E‏ 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله E Rd‏ 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلوٌ فنزعت منها ما شاء الله EE es‏ 
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له 
فغفر له aS‏ ا م 
بينما كلب يُطِيفٌ بِرَكِيّةٍ كاد يقتله العطش SSRs‏ 0 
رت 
تحاجت النار والجنةء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين PIO aa‏ 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا 8 0 VV SS‏ 
(ث) 
ثابت بن قيس بن شماس [في الجنة] 00 A E O E‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان NO VN ceset‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . ۷۹ 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم E SESS SRA‏ 
)ج( 
جاء أهل نجران إلى النبى بل فقالوا: ابعث لنا رجلا أميئًا VY es‏ 
جاءت اغراة کی عا ا راع ا E‏ 


جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي يي فسمع القرآن A ace‏ 


فهرس الأحاديث rv)‏ 


طرف الحديث الصفحة 
جعل رسول الله ية ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر AE Seo E‏ 
جف القلم بما أنت لاق 7 AS O‏ 
0( 
حديث أبي قتادة طبه في ضمان الدين عن الميت ف ا FEO‏ 
حديث ادعاء مسيلمة والأسود للنبوة م ا ا و ا ا 
حديث استخراج ذرية آدم من ظهره ees‏ مسد ONS‏ 
حديث الإسراء sS‏ وا ا VEN.‏ 
حديث أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله ا ا ا A‏ 
کیت ی الملكين ال وا لاق الور الگ الیک ........ ¥ و4١‏ 
حديث الحث على قتال الخواريج Wg TV secession‏ 
حديث الدعاء للأموات عند زيارة القبور 000 0 PE SAA‏ 
حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات 7 0 E E‏ 
حديث صاحب البطاقة ةا ل لاط اس ا 
حديث صفة وضوئه ئلا مدو ددمل وح كحيو ae‏ لوطاو او ما ل TV‏ 
حديث لا يدخل المؤمنون الجنة إلا بشفاعته ميا م VON‏ 
الحسن والحسين [في الجنة] VY EAE SOSA SS‏ 
حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ا EV‏ 
(خ) 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا 1 NS ASAS‏ 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم ۲٦۹.‏ و۲۷۰ 
خير أمتي القرن الذي بشت فيه ا ROV‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم nS SS‏ اا FOV‏ 
خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد FNL ESA.‏ 


(د) 
دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما TAR esen‏ 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
(ذ) 

NR pa 1 ز‎ 1 1 Sen NARE SATE ذاك صريح الإيمان‎ 

ذكر الرجل يطيل السفر أَشْعَتٌ أَغَبَرَ يمد يديه إلى السماء 0000 
)0 

رأى با جبريل على صورته التي خُلِق عليها EV eal RASS‏ 
رفع با حتى سمع فيه صريف الأقلام o E ee‏ 
لق 
الزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم و ITE cea‏ 
(س) 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر E ESR‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل VO Ts‏ 
(ص) 
صلى النبي بي إلى بيتِ المقدس ستة عشر أو سبعةً عشر شهرًا PON wessssssssss.‏ 
صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب E SEA‏ 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن واماج دع سرك وج عوسي عاو يمايم علق وجوه ع ابد ة وه لمعا فسخ كمه موا ب سو فج انام امي 78015 
صلوا على من قال: لا إله إلا الله A ease‏ 
(ط) 
طوله شهر وعرضه شهر [الحوض] جا ل ال م O e‏ 
)£( 
عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي Vg TS‏ 
عكاشة بن محصن [في الجنة] OVE RSLS RAS‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره eee E‏ ا 


عليكم بسنتي ١‏ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ا ا م ا 11 و5759 


مسحت 9-9 ل 092 


طرف الحديث الصفحة 


(ف) 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش VAAL SUPAS‏ 
فلت غلى الأتبياء بست ASSESS‏ ا ا EYES‏ 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام VU‏ 
کربت کرب ما كُريْتٌ مِثْلَهُ قط 0 1 1 ASM‏ 
فلمة الملك یغاد ا وتصديق بالحق E a‏ 


ليلم الشاهدٌ الغائبٌ كَرْبٌ مُبَلّعْ أؤعى من سايع a‏ 
(ق) 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران rsa‏ 


قذّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض EES Visa e‏ 
قد فعلت ا ا ا ا ا د 


قولوا: لا إله إلا الله قالوا: كمل الله لها ونا [ص :ه] A ES‏ 


(ك) 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 000013137 AV‏ 
كان رسول الله يل يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر 11 ااا A‏ 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا YON‏ و۲A۷‏ 


كان النبي بيا إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم 45" 
كان النبي ب إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء E Cee‏ 
كان النبي ي يترك الصلاة على من مات وعليه دين 0 TIE‏ 
كان النبي بي يغير إذا طلع الفجر O SSS‏ 


كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات» والأرض See‏ ل لسك 
كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل تل 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن E‏ 
كنا حير بين الناس في زمن النبي كلك SEER‏ جنع ل EO‏ 
كنت مع النبي بي في حائط من حيطان المدينة 00 


كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 0 لون 


شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
(ل) 

لا أحد أحب إليه العذر من الله Sa RA‏ و VER lee‏ 
لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ا 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه Se‏ ا 
لا تسبوا أصحابي FATS FOV Ree Real‏ 
لا تفضلوا بين أنبياء الله E SSS SS e‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها اس ات ف السو لقم CN‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله في إجابة المؤذن 0 TEN‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب IE SSSR ES‏ 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت EE e‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رف 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به سخ ل ام N‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 

ثلاث OE E ASAN SS SESS‏ 
لا يدخل النارّ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة YY sss‏ ولاه" واس 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة PER dose‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن YO tenses‏ 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 01001 00 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ......... oV‏ 
لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد SO elses see‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته ا ا TOO gO‏ 
لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة PEE Eee‏ 
لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ad‏ الى 
لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي E O‏ 
لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع AV e‏ 
ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلا هلك OVS TOS SSS‏ 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعٌ نَعْله إذا انقطع FEV RE‏ 


ليس منا من ضرب الخدود» أو شق الجيوب مناه ور فقا جروا فووا فوا ارا ا ا ON‏ 


فهرس الأحاديث ري 


طرف الحديث الصفحة 
)م( 

ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة A a‏ 
ما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر es‏ ينك 
ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب CANE RSS‏ 
ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع EE ek‏ 
ما غِرْتٌ على أحد من نساء النبى عل ما غرت على خديجة وما رأيتها ...... PVN‏ 
e E‏ ان عا لكر e‏ 
ما ی ی ا إلا کله وه اة و ترجمان O ON:‏ 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 

إحدى ثلاث Ern ee‏ قا FEN‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 00111 0 0 ا 
ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار .....177 و١5”‏ و5٠١5‏ 


مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا .... ۳۸۳ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 0 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 VO e‏ 


مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي كَكلهِ: «وجبت» E SS‏ 
مم تضحكون؟ INE SE eS‏ 
من أتى عرَافًا أو كاهئًا فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد إلا EE ege‏ 
من أتى عَرَّافَا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ا CE‏ 
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره VE O SR‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله reee‏ ا 
من اقتبس عِلمًا من النجوم اقتبس شُعْبة من السحر زا ما زاد E e‏ 
من بدل دينه فاقتلوه ese Rea‏ يسن 
من حلف على يَمِينِ صَبْرِ قتع بها مال امرئ مسلم OT eae‏ 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه a‏ اس اا الب و ا E‏ 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده IN CSS AR ES SS‏ 
من غشّ فليس مني O Aaaa‏ 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة O‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له لوم ا ا 11 
(ن) 

عو 03 01 5 

نبا على رأس أربعين سنة من عمره ANS U A A OE‏ 
(ه) 

هل تضارٌون فى القمر ليلة البدر؟ كز ا ERS‏ 

هل وجدت في التوراة: #وعص ادم ريم فو [طه: AY cs ]۱١١‏ 
)و( 

واستيقظ وهو فى المسجد الحرام 0 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 001 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 

كتبه الله لك NA‏ 0 

واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك ... ۱۸۳ و٥٠٣٣‏ 

APA sae ESS ERS والله فوق العرش‎ 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ......... او”#١ة‏ 

والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 0001001 VO AEA‏ 

والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطا N et‏ 

وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلتٌ كان كذا وكذا E abe‏ 

وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض PAE sefe‏ 

والحمد لله تملا الميزان E N A‏ 

والشر ليس إليك Rasa:‏ [ 1 1[ ااا 

ولا يزيد فى العمر إلا البر VE. SS ASSESS AS‏ 
(ي) 

يأتي الشيطانُ أحدكم فيقول: من خلق كذا عام الوا ماك الو ما لي A‏ 

يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به [الدجال] ل 

يا رسول الله إن أمى توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شىء إِنْ تصدقت به 

عنها؟ E ET RA‏ 
يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشیء؟ SAS‏ [ز[ز[ [ [ OVS‏ 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا RU e E‏ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
ات نت على علن وات ااا 
يك :الله ديق ا ا AE ss.‏ 
EE‏ الور وله a A‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله و ا ل A‏ 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله O...‏ و5هة؟ ومه؟ 
يدنو أحذّكم من ربّه حتى يضع كمه عليه TEV ATS‏ 
يسجد كله لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك (ON...‏ و6ه؟ 
خب فيه مانا من الج [الحوض ] AAS‏ 00 
يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم N OSS a‏ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ا 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة N. eS‏ 
رل زيا :إلى السا انلدي كل ليلة OO‏ اا 
ينزل عيسى 44 فى آخر الزمان 00100011 0 0 
BE‏ اا ا ااا اا ااا E‏ 
يوقت لون على فنظرة ين اة واكان BASE eas‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


مراع التعانيق م 


آداب الشافعي ومناقبه: ابن أبي حاتم» ت: عبد الغني عبد الخالق» مكتبة 
الخانجي» ط: الثالثة. 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للجوزجاني» ت: د.عبد الرحمن 
الفريوائي» دار الصميعي». ط: الثالثة. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (الرد على الجهمية)» ت: د. يوسف 
الوابل» دار الراية» ط: الثانية. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (القدر)» ت: د. عثمان عبد الله 
الأثيوبي» دار الراية» ط: الثانية. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: الدمياطي» ت: أنس مهرة» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

إثبات عذاب القبر: للبيهقي» ت: د. شرف القضاةء دار الفرقان» ط: الثالثة. 
الأثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء: د.عبد الرزاق العباد» ضمن 
الجامع للبحوث والرسائلء» دار كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم» ت: د. عواد المعتق» مكتبة الرشده ط: 
الثالثة . 

الأحاديث المختارة: الضياء المقدسي. ت: د. عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة» ط: الأولى. 

أحكام القرآن: الشافعي» جمع البيهقي» ت: قاسم الشماعي الرفاعي» دار 
القلم» ط: الأولى. 

إحياء علوم الدين: الغزالي» ت: سيد إبراهيم» دار الحديث» ط: الأولى. 
الأدب المفرد: البخاري: ت: كمال الحوت» عالم الكتب» ط: الثانية. 

الأذكار: النووي» ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدى. ط: الثالثة. 


0ه شرح العقيدة الطحاوية 

٠.‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليلي» ت: محمد سعيد بن عمر إدريس» 
مكتبة الرشد» ط: الأولى. 

« إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني» المكتب الإسلامي» ط: 
الثانية . 

ه الاستقامة: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سال دار الفضيلة» ط: الأولى. 

ه الأسماء والصفات: للبيهقي» ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراث» ط: الأولى. 

« الإصابة في معرفة الصحابة: ابن حجر» ت: عادل أحمد وعلي معوض» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

ه أصول السنة: ابن أبي زمنين» ت: عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية. 

ه أصول الفقه: ابن مفلح: ت: د. فهد السدحانء مكتبة العبيكان» ط: الأولى. 

ه أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائدء ط: الأولى. 

« الاعتقاد: البيهقي: ت: أحمد أبو العينين» دار الفضيلة» ط: الأولى. 

« إعلام الموقعين: ابن القيم: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

« إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم» ت: محمد الفقي» دار الكتب 
العلمية» ”؟٠5١ه.‏ 

« اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية» ت: د. ناصر العقل» وزارة الشؤون 
الإسلامية» السعودية» ط: السابعة. 

٠.‏ الإقناع لطالب الانتفاع : الحجاوي» ت: د. عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
دار هجر. 

« إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجرء إشراف: د. محمد عبد المعيد خانء دائرة 
المعارف العثمانية» تصوير دار الكتب العلمية» ط: الثانية. 

« الأنساب: السمعاني» ت: عبد الرحمن المعلمي وجماعة» دائرة المعارف 
العثمانية» تصوير: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

ه أهوال القبور: ابن رجب. دار الهجرة» ط: الثانية. 

ه إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» 
المجلد ٠۹‏ ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» 7١51١ه.‏ 

ه الإيمان: العدني» ت: حمد الحربي» الدار السلفية في الكويت. 


مراجع التحقيق ry)‏ 


« الايمان الكبير: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد ۷» ت: ابن قاسم» 
دار عالم الكتب» 417١ه.‏ 

« البحر الزخار: البزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» 
ط: الأولى. 

ه البحر المحيط: أبو حيان» إحياء التراث العربي» ط: الثانية. 

ه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني» ت: محمد عدنان بن ياسين» دار 
إحياء التراث العربي» ط: الثانية. 

ه بدائع الفوائد: ابن القيم» ت: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» ط: 
الأولى. 

« البداية والنهاية: ابن كثير» ت: عبد الله التركي» دار هجرء ط: الأولى. 

٠‏ بغية المرتاد: ابن تيمية» ت: د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ط: 
الثالثة . 

» بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» ت: جماعة من الباحثين» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» ط: الأولى. 

« تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» ط: الثالثة. 

ه تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» ت: بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» ط: 
الأولى. 

ه تاريخ دمشق: ابن عساكر» ت: عمر بن غرامة العمريء دار الفكر» ط: 
الأولى. 

« التبيان في إعراب القرآن: العكبري» بيت الأفكار الدولية» ط: الأولى. 

٠‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 
۰ ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب» 7١51١ه.‏ 

« التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي. ت: د. الصادق بن محمدء 
مكتبة المنهاج» ط: الثانية. 

« تفسير البغوي: (معالم التنزيل)» ت: محمد النمر» وصاحبيه» دار طيبة» ط: 
الثانية . 

ه تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» ت: سامي السلامة» دار طيبة» الإصدار الثاني» 
ط: الأولى. 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


.و 


ه تقريب التهذيب: ابن حجرء ت: صغير أحمد شاغف» دار العاصمة» ط: 
الأولى. 

ه« التلخيص الحبير: ابن حجر» ت: د. محمد الثاني بن عمرء دار أضواء 
السلف. ط: الأولى. 

ه التمهيد: ابن عبد البرء وزارة الأوقاف المغربية» /741١ه.‏ 

« التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: الملطي» ت: يمان المياديني» رمادي 
للنشرء ط: الأولى. 

« تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: ابن عبد الهادي» ت: سامي جاد لله. 
وعبد العزيز الخباني» دار أضواء السلف. ط: الأولى. 

ه تهذيب الآثار: ابن جرير الطبري» ت: محمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي . 

« تهذيب التهذيب: ابن حجرء ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى. 

ه تهذيب اللغة: الأزهري. ت: عبد السلام هارون وآخرين» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» 1785١ه.‏ 

٠.‏ تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم» ت: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» ٠٠5١ه.‏ 

ه التوحيد: ابن خزيمة» ت: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» ؟١5١ه.‏ 

ه التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني» أوتويترتزل» دار الكتاب 
العربي» ط: الثالثة. 

٠.‏ تفسير الطبري - جامع البيان ‏ : ابن جرير» ت: د. عبد الله التركي » دار هجر» 
ط: الأولى. 

° جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البرء إدارة الطباعة المنيرية. 

° جامع العلوم والحكم: لابن رجب» ت: طارق بن عوض الله دار ابن 
الجوزي» ط: الثانية. 

° الجامع الكبير: الترمذي: ت د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
ط : الثانية. 

ه الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ت: د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. 

ه جلاء الأفهام: لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 


تراك الفعفها ل 

ه جواب أهل العلم والايمان: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 2١7‏ 
ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب» ؟7١5١ه.‏ 

« الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» ت: د. علي الألمعي 
وصاحبيه» دار الفضيلة» ط: الأولى. 

ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية: القرشي. ت: عبد الفتاح الحلوء دار 
هجر . 

ه حادي الأرواح: ابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 

ه حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة» ط: الأولى. 

« الحيدة: عبد العزيز الكناني» ت: إسماعيل الأنصاري» دار عمار» ط: الأولى. 

ه الخصائص الكبرى: السيوطي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 

ه خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء: د. الصادق بن محمد دار المنهاج. 
ط: الأولى. 

ه خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: النووي» ت: حسين 
الجمل» مؤسسة الرسالةء ط: الأولى. 

ه الداء والدواء: ابن القيم» ت: محمد الإصلاحي» دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 

« الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي» دار الفكر. 

« درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

« دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية: د. عبد الله الغصن. دار ابن 
الجوزي» ط: الأولى. 

ه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد.» ط: الأولى. 

« دلائل النبوة: البيهقي» ت: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى. 

« ديوان بشار بن برد: شرح: حسين حموي» دار الجيل» 165م. 

ه ذكر محنة الإمام أحمد: حنبل بن إسحاق» ت: د. محمد نغش» مطبعة سعدى 
وشندى» ط: الثانية. 

« ذم التأويل: لابن قدامة» ت: بدر البدرء الدار السلفية» ط: الأولى. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 
« الرؤية: الدارقطني. ت: إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي» مكتبة المنار» ط: 
الأولى. 
« الرد على الجهمية: الدارمى» ت: بدر البدرء دار ابن الأثيرء ط: الثانية. 
ه الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد» ت: صبري سلامة» دار الثبات» 


ط: الأولى. 
e‏ الرد على المنطقيين : ابن تيمية» ت: عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة الريان» 
ط: الأولى. 


ه الرد على من قال بفناء الجنة والنار: ابن تيمية»ء ت: د. محمد السمهريء دار 
بلنسية» ط: الأولى. 

« الرسالة: الشافعي» ت: أحمد محمد شاكر» تصوير: المكتبة العلمية. 

« الرسالة الصفدية: ابن تيمية» ت: سيد الجليمي» وأيمن الدمشقي» دار أضواء 
السلف» ط: الأولى. 

ء١۳ رسالة في علم الظاهر والباطن : ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد‎ ٠. 
.ه١5١7 ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب»‎ 

ه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 2٠١‏ 
ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب» ؟7١54١ه.‏ 

ه الروح: ابن القيم» ت: د. السيد الجميلي» دار الكتب العربي» ط: السادسة. 

ه روضة المحبين: ابن القيم» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الصميعي» ط: الأولى. 

ه روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة» ت: د. عبد الكريم النملة» مكتبة 
الرشد» ط: الرابعة. 

٠‏ رياض الصالحين: النووي» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: السابعة 
عشر. 

« زاد المستقنع في اختصار المقنع: الحجاوي» ت: عبد الرحمن العسكرء دار 
الوطن للنشرء ط: الأولى. 

« زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» ت: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 

ه زاد المعاد: ابن القيمء ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط: الخامسة والعشرون. 

ه السلسلة الصحيحة: الألباني» مكتبة المعارف» 8١5١اه.‏ 


مراجع التحقيق Go)‏ 

« السلسلة الضعيفة: الألباني» مكتبة المعارف» ط: الطبعة الأولى للطبعة 
الجديدة . 

« السنة: ابن أبي عاصمء ت: الألباني» المكتب الإسلامي» ط: الثالثة. 

ه السنة: عبد الله بن أحمدء ت: د. محمد بن سعيد القحطاني» رمادي للنشر ط: 
الثانية . 

ه سنن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف. دار الجيل» ط: الأولى. 

ه سنن أبي داود: دار ابن حزم. ط: الأولى. 

ه سنن الدارقطني: الدارقطني» ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى. 

ه سنن الدارمي : ت: د. مصطفى البغاء دار القلمء ط: الثانية. 

ه السئن الكبرى: البيهقي» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار المعرفة. 

« السئن الكبرى: النسائي» د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 

ه سنن النسائي: ت: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة» ط: الأولى. 

ه سير أعلام النبلاء: الذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
ط: الثامنة . 

ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» ت: محمد الأرناؤوط» 
دار ابن كثيرء ط: الأولى. 

ه شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: الحلي» ت: صادق الشيرازي» 
مؤسسة الوفاء. 

ه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ت: د. محمود مصطفى» دار إحياء 
التراث العربي» ط: الأولى. 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي» ت: أحمد بن سعد 
الغامدي» دار طيبة» ط: السابعة. 

ه شرح الرسالة التدمرية: عبد الرحمن البراك» ت: سليمان الغصن» كنوز أشبيلياء 
ط: الأولى. 

ه شرح الرضي على الكافية: الأسترباذي» ت: يوسف حسن عمرء دار الفكر 
العربي القاهرة. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 

« شرح السنة: البغوي. ت: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» المكتب 
الإسلامي» ط: الأولى. 

ه شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العزء ت: د. عبد الله التركي وشعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء ط: الثالثة. 

ه شرح حديث النزول: ابن تيمية» ت: د. محمد الخميس› دار العاصمة» ط: 
الثانية . 

ه شرح مشكل الآثار: الطحاوي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. 

ه شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي» ت: محمد سعيد خطيبء دار 
إحياء السنة النبوية. 

ه الشريعة: الآجري. ت: محمد بن الحسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى. 

ه شفاء العليل: ابن القيم» ت: السيد محمد النعساني» دار الفكرء 09٠5١ه.‏ 

ه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
ط: الثالثة. 

ه صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط: الثانية. 

ه صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة» ط: الأولى. 

ه صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي» ط: الأولى. 

« الصواعق المرسلة: ابن القيم» ت: د. علي الدخيل الله» دار العاصمة» ط: 
الثالثة . 

ه طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى» ت: د. عبد الرحمن العثيمين» دارة الملك 
عبد العزيز» ط: الأولى. 

ه طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن القيم» ت: محمد الإصلاحي» دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 

« الضعفاء الكبير: العقيلي» ت: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» ط: 
الثانية . 


ل العبودية: ابن تيمية » ضمن مجموع الفتاوى» المجلد ٠‏ ت : ابن قاسم› دار 
عالم الكتب» 517١ه.‏ 
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ه عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني» ت: بدر البدر» مكتبة الغرباء 
الأثريةء ط: الثانية. 

ه العقيدة الطحاوية: الطحاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد.» 5٠5١ه.‏ 

« العقيدة الواسطية: ابن تيمية - ضمن شرحها: توضيح مقاصد الواسطية -: للشيخ 
عبد الرحمن البراك» ت: عبد الرحمن السديس» دار التدمرية» ط: الأولى. 

« العلل: ابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد الحميد 
ود. خالد الجريسي» ط: الأولى. 

ه علل الترمذي الكبير: ترتيب أي طالب القاضي» ت: صبحي السامري 
وصاحبيه» عالم الكتب» ط: الأولى. 

« العلل الواردة في الحديث النبوي: الدارقطني. ت: محفوظ الرحمن زين الله 
دار طيبة» ط: الأولى. 

« العلو للعلي الغفار: الذهبي» ت: د. عبد الله البراك» دار الوطن» ط: الأولى. 

ه غاية السول في خصائص الرسول: ابن الملقن» ت: عبد الله بحر الدين» دار البشائر. 

ه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع: أحمد الدويش» دار 
العاصمة» ط: الثالثة. 

« فتح الباري: ابن حجر» ت: ابن باز» المطبعة السلفية. ط: الأولى. 

ه فتح الباري: ابن رجب» ت: محمود شعبان وجماعة. دار الغرباء الأثرية» ط: 
الأولى. 

ه فتح المغيث: السخاوي. ت: د. عبد الكريم الخضير ود. محمد الفهيدء دار 
المنهاج» ط: الأولى. 

ه الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية» ت: حمد التويجري» دار الصميعي» ط: 
الأولى. 

« الفتوحات المكية على الأذكار النواوية: ابن علان» دار إحياء التراث العربي. 

ه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» 
المجلد ۱ ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب» 7١5١ه.‏ 

ه الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم» ت: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

ه فضائح الباطنية: الغزالي» ت: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة الكتب الثقافية 
بالكويت. 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فيض القدير: المناوي» أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 
القاموس المحيط: الفيروزآبادي» ت: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» 
مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة. 

قدم العالم وتسلل الحوادث: كاملة الكواري» دار أسامة. 


قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة: للسيوطى. ت: خليل الميس» 
المكتب الإسلامي» ط: الأولى. ْ 

الكافية الشافية: ابن القيم» ت: محمد العريفي وجماعة» دار عالم الفوائده ط: 
الأولى. 

الكامل فى ضعفاء الرجال: لابن عدي» ت: عادل عبد الموجود» وعلى 
تعرش حدار الى ا ١‏ 
الكبائر: الذهبي» ت: مشهور حسن آل سلمان» مكتبة الفرقان» ط: الثانية. 
كتاب التوحيد: محمد بن عبد الوهاب» - ضمن مجموع مؤلفاته ورسائله 
المجلد ٦‏ - دار القاسم» ط: الأولى. 

كتاب القدر: الفريابي» ت: عبد الله المنصورء دار أضواء السلف» ط: الأولى. 
الكشاف: الزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربى» ط: 
الأولى. 1 
لسان الميزان: ابن حجر» ت: محمد المرعشلى وجماعة» دار إحياء التراث 
العربيجة-ظ : :الأولئ: ْ 

المبسوط فى فقه الإمامية: الطوسى» ت: محمد تقى الكشفى» المكتبة 
المرتضويةة ٠‏ ۰ : ۰ 

مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: أحمد الشنقيطي» مكتب 
الشؤون الفنية بالكويت» ط: الأولى. 

مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد دار عالم 
الكتب» ؟١5١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة: ابن الموصلى. ت: د. الحسن العلوي» دار أضواء 
ا 1 


مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: أبو شامة المقدسي» ت: صلاح الدين 
مقبول أحمد» دار غراس» ط: الثانية. 


ا ل 

ه مختصر سنن أبي داود: المنذري» ت: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» ٠٠5١ه.‏ 

ه المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد: د. عبد الرزاق العباد» ضمن 
الجامع للبحوث والرسائل» دار كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

ه مدارج السالكين: ابن القيم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي» طا الأاولى» 

ه المستدرك على الصحيحين: الحاكم» ت: جماعة من العلماءء دار المعارف 
النظامية في حيدرآباد الدكن» تصوير دار الفکر» ۹۸١٠ه.‏ 

ه مسند أبي داود الطيالسي: ت: د. محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
ط: الأولى. 

٠‏ مسند الإمام أحمد: ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. 

ه مسند الشاميين: الطبراني» ت: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية. 

ه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: البوصيري» ت: د. عوض الشهري» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» ط: الأولى. 

« المصنف: أبو بكر بن أبي شيبة» ت: محمد عوامة» شركة دار القبلة» ط: 
الأولى. 

« المصنف: عبد الرزاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» ط: الثانية. 

ه المعجم الأوسط: الطبراني ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» 
دار الحرمين» ط: الأولى. 

ه المعجم الكبير: الطبراني» ت: حمدي السلفي» دار إحياء التراث الإسلامي» 
ط: الثانية. 

« المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي» بهامش إحياء علوم الدين» ت: 
سيد إبراهيم» دار الحديث» ط: الأولى. 

ه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام» ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية»ء /ا517١ه.‏ 

ه مفتاح دار السعادة: ابن القيم» مكتبة الرياض الحديثة. 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


ه المقاصد الحسنة: السخاوي» ت: محمد الخشتء. دار الكتاب العربى» ط: 


الثانية . 
ه مقالات الاسلاميين : الأشعري» ت: هلموت ريترء دار النشر فرانز شتايئر» ط: 
الثالثة . 


ه مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ضمن شرحها: مساعد الطيار» دار ابن 
الجوزي». ط: الثانية. 

e‏ الملل والنحل: الشهرستانى» ت : السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» ط: 
الأولى. 

ل مناظرة الواسطية: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد ۳» ٿت: ابن 
قاسم » دار عالم الكتب» ۲ ھ. 

« مناقب الامام أحمد: ابن الجوزي» ت: د. عبد الله التركي» دار هجرء ط: 


الثانية . 
ل منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» دار الكتاب الإسلامي» 
ط: الأولى. 


ه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي» ت: خليل شيحاء دار 

ه المهذب في اختصار السنن الكبير: للذهبي» إشراف: ياسر بن إبراهيم» دار 
الوطن. ط: الأولى. 

ه الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف: د. مانع 
الجهنى. ط: الثالثة. 

ه موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د. عبد الرحمن المحمود» مكتبة الرشد» ط: 
الأولى. 

ه النبوات: ابن تيمية» ت: د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء السلف»› ط: 
الأولى. 

ه نخبة الفكر: ابن حجر: ضمن شرحه نزهة النظر» ت: نور الدين عترء دار 
الخير» ط: الأولى. 

ه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ابن حجر» ت: نور الدين عترء دار الخير» 
ط: الأولى. 


مراجع التحقيق GY)‏ 


ه النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» ت: علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الكبرى . 

ه نصب الراية: الزيلعي» ت: إدارة المجلس العلمي» تصوير مكتبة الرياض 
الحديثةء ط: الثانية. 

ه نظم المتناثر من الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية» 
ط: الثانية. 

ه نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: ت: منصور السماري» 
أضواء السلف. ط: الأولى. 

« النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي» دار الفکر» 199١ه.‏ 

« الوابل الصيب: ابن القيم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائدء دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 

ه وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام : السخاوي» ت: بشار عواد وصاحبيه» 
مؤسسة الرسالة» ط: الأولى. 

ه وفيات الأعيان: ابن خلكانء د. إحسان عباس» دار الثقافة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


اهرس التفصيايي (144) -- 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعد وطريقة العمل في إخراج الشرح O OSS AS‏ 
ترجمة الإمام الطحاوي i ee e aA‏ 
ترجمة الشيخ البراك SRS‏ 0 ااا 
مقدمة الشارح VE SE SSSA‏ 
ميزة المختصرات eo‏ 1ب101ب00002 0 00 
يطلق الاعتقاد ويراد به: عقد القلب» والشيء المعتقّد A Sees‏ 
استدراك الشارح على الطحاوي في قوله: «على مذهب فقهاء الملة أبي 
حنيفة . . .) VA BASSAS SOSA AA REARS e‏ 
غلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد .. ١8‏ 
مسائل أصول الدين نوعان: علمية وعملية» ولكل قسم أصول وفروع E E‏ 
التوحيد: الإيمان بأن الله واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته Nee‏ 
التوحيد اعتقاد العبد وفعلهء والوحدانية صفة الرب تعالى د 0 0 0000000 
التوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من أولهم إلى آخرهم م ا 5 
التوحيد هو أول واجب على المكلف E ea‏ 
أقوال المتكلمين فى أول واجب على المكلف 000000 
الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب CS‏ 00001 
من أهل السئّة من يقسّم التوحيد ثلاثة أقسام ومنهم من يجعلها قسمين U essa‏ 
معنى توحيد الربوبية خط دالت انم اسع قا اماو لقره ا اق او ا E aS‏ 
معنى توحيد الإلهية U ae ee‏ 
معنى توحيد الأسماء والصفات كور ا روما ماو لي مما Tepes ea‏ 
تقسيم التوحيد مستمد من استقراء النصوص N eee es‏ 


هل لتقسيم التوحيد ثمرة؟ ا O SDSS‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
تقسيم المبتدعة تو حید N ESSE eek‏ 
نفى المثل عن الله تعالى ا E‏ 
رع المعطلة أن إثبات الصفات تشبيه ورد أهل الستة عليهم 0 
نفى العجز عن الله تعالى E SL 1 0 SEA‏ 
كل ما جاء في صفات الكمال من النفي فهو متضمن لإثبات كمال ضده ا 
المعطلة يصفون الله بالنفى المحض Esed‏ 
الذكر باللفظ المفرد أو الد ذكر مبتدع EV ere‏ 
معنى لا إله إلا الله aerial‏ ا 
إثبات دوام الرب تعالى أزلا وأبدًا E ecdad‏ 
القديم والدائم ليسا من الأسماء الحسنى 08 A sise‏ 
إثبات الإرادة لله تعالى Aa‏ 11 1[ 1 
الإرادة المضافة لله نوعان: كونية وشرعية EN SS‏ 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية 210000000000000 
الإرادة الشرعية لا تفسّر بالمشيئة ETE‏ ا 
الإذن والقضاء والتحريم والبعث والإرسال نوعان: كوني وشرعي CE e‏ 
المعتزلة ينفون الإرادة الكونية RSA‏ 1 
تنزيه الله عن الإحاطة به EON Sea NORA‏ 
مقولة: «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك» مبتدعة مجملة EO eens‏ 
كيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد لمعرفتها Bk‏ 
تنزيه الله عن مشابهة خلقه 000000 
ترجيح الشارح لفظه: «لا يشبه الأنام» على «لا يشبهه الأنام» 0 1007000 


بالخالق مط اع ااه واس ا وو باع ساو قرو سوا لالطو ل و E‏ 
إثبات الحياة والقيومية لله تعالى SERRE SES‏ ا E‏ 
القيوم ورد في ثلاثة مواضع مقرونًا بالحي 0 1 
معنى القيوم OT‏ 0 
قال ابن القيم : الحي القيوم يتضمنان جميع الصفات SD e LR‏ 
خلق الله الخلق من غير حاجة إليهم 11[ 1 10 

ا ا E‏ 


رزقه تعالى لجميع عباده بلا كلفة ولا مشقة 


الموضوع الصفحة 
تنزيه الله تعالى عن الخوف 00000 ااا 
يبعث الله الأولين والآخرين بلا مشقة 0 
ليس في الأشياء بالنسبة إلى قدرة الله هين وأهون 1 1 OS‏ 
معت قوله تعالى : وره أَفْوَكَ عاي 1 1 1 0 
إثبات الكمال المطلق لله أزلا وأبدًا OER‏ 
ما زال ولا يزال: فعلان ك E Ee‏ 
كان في مثل قوله تعالى: إل أله كن سِيعًا بصا تفيد الاستمرار 5 O‏ 
صفات الله نوعان: ذاتية 0 بحاو د وام ورا لق أ و واد ماع مق اه مله ةط لو لوو a‏ 
ضابط الذاتية والفعلية e‏ 
الكلام والخلق والرّزق صفات ذاتية فعلية 1[ SS‏ ذا 
الجهمية والمعتزلة نفوا كل الصفات ولم يثبتوا إلا ذانًا مجردة OV‏ 
الكلابية نفوا الصفات الفعلية E SASSER‏ 
الأشاعرة نفوا كثيرًا من الصفات الذاتية والفعلية 1 1[ OVS‏ 
الأفعال الاختيارية هى المتعلقة بالمشيئة ON desle SA‏ 
شبهة نفاة الأفعال الاختيارية قولهم: إن الله منّه عن حلول الحوادث a‏ 
«حلول الحوادث» لفظ محدث مجمل يحتمل حقًا وباطلا 1[ 1 10001011 
الكلابية أثبتوا الأفعال ونفوا تعلق المشيئة بها ON ERA‏ 
الفعل عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو نفس المفعول OA eee‏ 
الحق المعقول أن الأمور ثلاثة: فعل وفاعل ومفعول ON ase aS‏ 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها E‏ 
من قال: إن دوام الحوادث ممتنع والرب لم يزل قادرًا عليها فقد جمع بين 
النقيضين Ls‏ روز hb u‏ فل قل ل E‏ وو رو ا ا لي 818/20 
فى تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب SSS‏ 0 100000 
الجهمية قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل 0 
جمهور المتكلمين قالوا بامتناع الحوادث في الماضي وجوازه في المستقبل .... 9ه 
الحق هو جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل IC MI FOE‏ 
القول بإمكان دوام الحوادث في الماضي لا يستلزم محذورًا 00 
يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرًا وأنه 
فعال لما يريد 0 0 


@ شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
ألجأ أهل الستة للكلام في مسألة التسلسل أهل الكلام حين تكلموا بالباطل ... ٠٠‏ 
وصف الله بالخالق والبارئ قبل خلقه للخلق 7 NARA‏ 
يحتمل أن الطحاوي يمنع التسلسل في الماضي E as‏ 
القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي قول منكر 0 0 0 00 
هل المخلوقات لم تزل فعلا أو يمكن دوامها وتسلسلها في الماضي لكنه لم 
يقع؟ 6 4 5 14151515 1 ASS‏ 
إثبات كمال قدرته وغناه تعالى وفقر خلقه إليه aaa‏ 
كل الموجودات وجدت بمشيئته وقدرته تعالى E Rees‏ 
المعتزلة يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته E e‏ 
الغنى التام المطلق من لوازم ذات الرب والفقر من لوازم المخلوق TE als‏ 
إثبات صفاته تعالى ونفي مماثلته للمخلوقات ens‏ 0 0 
مذهب أهل السنّة يقوم على «إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله ييل من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» 01 000 
ركائز المذهب الحق في الصفات: إثبات صفات الكمال لله تعالى» ونفي 
مماثلته للمخلوقات» ونفي العلم بالكيفية e‏ 1[ [ [ز[ز[ [ [ |[ 1000101 
أنسب وأقرب أقوال أهل التفسير واللغة في الكاف في قوله تعالى: #ليّسَ 
كيلد أنها صلة ‏ زائدة ‏ للتوكيد A ANS SSS SR SS‏ 


السميع البصير اسمان من الأسماء الحسنى ويتضمنان صفة السمع والبصر Ves‏ 
الحُلْق يستلزم العلم 000010101 A BSR SS‏ 


والسمع RRNA EAE‏ 
الله تعالى يعلم ما لا يكون لو کان كيف يكون E BE a Aa‏ 


الجهمية ينفون الأسماء والصفات DDN‏ 0 
المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات 11 0 
علم الله تعالى أزلي لا يتجدد ا 0 0 0 U E‏ 


ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم فالمراد به علمه تعالى بالشيء 
موجودًا و ل را SESS‏ د عا كمف ف ماه وه اح ا م Ni elise‏ 


الفهرس التفصيلي ل( 
الصفحة 


الموضوع 


بالفعل Vesna Rae‏ 
قول النبي بي : «قدر الله مقادير الخلق» كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع جدًا 


لط به كن هه جما له a‏ 0 0 
الأجل يطلق على نهاية المدة المقدرة أو على نفس المدة كلها A E EE‏ 
المعتزلة يقولون: إن المقتول قد قطع عليه القاتل أجله عا بوط ا سد ا VT‏ 
قال أهل السئّة: المقتول ميت بأجله والآجال جعل الله لانقضائها أسبايًا VF‏ 
دلت النصوص أن لطول العمر وقصره أسبابًا : كونية وشرعية VE st‏ 
بعض أهل البدع زعم أن الدعاء لا فائدة منه! VE aaa‏ 
من أنكر فائدة الدعاء بنى قوله على عدم تأثير الأسباب في مسبباتها ا 
وجوب الإيمان بالشرع والقدر ASRS‏ ا ا 
المشركون والجبرية يثبتون القدر ولكنهم ينكرون الشرع أو يعرضون عنه VO ed‏ 
المعتزلة ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال العباد مع أنهم يقرون بالشرع ل 
الإبليسية قالوا: إن الشرع والقدر بينهما تناقض وطعنوا في حكمة الرب تعالى . ۷١‏ 
إثبات عموم مشيئة الله تعالى اع زه أ عع للك اماو مه VV aoe‏ 
أفعال العباد نوعان: اختيارية ولا اختيارية مسن لوقف الوم ل لز م ود مي الا 
الهداية نوعان: هداية الدلالة والبيان» وهداية التوفيق ا ل SE‏ ا 
هداية التوفيق لا يملكها إلا الله تعالى O e E SS a‏ 
المعتزلة أنكرت هداية التوفيق 00[ 0 0 Ve‏ 
إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى AR ese‏ 
بعض علل أفعال الله قد نص عليهاء وبعضها تعرف بالتدبر» ومنها ما لا يعلم . ۸٠‏ 
كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» عن التوفيق والخذلان NY easels‏ 
تنزيه الله تعالى أن يكون له ضد أو ند ا 
نفاذ قضائه وحكمه تبارك وتعالى ب 000202020 AES‏ 
وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله 0 ا 0 
محمد اسه اسنات وله اسماء آخر متها أحمد والماعى والعافن والناقن 2 ۸٤‏ 
سماؤه ية أعلام وصفات NOS eels lets sesa‏ 


ثنى الله على نبيه محمد ييي بالعبودية الخاصة وأضافه إلى نفسه من باب إضافة 
التشريف saan‏ 0 


- شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


حسن تناسب عبارات الطحاوي في ربطه الاصطفاء بالعبودية والاجتباء بالنبوة . 
محمد بيا نبينٌ ورسول وأكثر ما خوطب في القرآن بلفظ (النبي) EEE‏ 
الفرق بين النبي والرسول ا ل م ا ا SS AS‏ 
ملحوظتان على قول من عَرّف النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 
الصواب أن كل نبي رسول مأمور بالتبليغ لكن الإرسال على نوعين ES‏ 
إذا ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل الرسل وإذا ذكر الرسل بإجمال فإنه يشملهم 


نقض كلام المعتزلة ae‏ قن اط لوه واه مقع هه أو و eRe amd‏ مالم ارما لعزم لعا جه 
عقلاء الناس يفرقون بين النبى الصادق والمتنبى الكذاب AN‏ 
معرفة أن محمدًا يي خاتم الأنبياء من المعلوم من الدين بالضرورة 226 
معرفة أن محمدا ية مرسل إلى جميع الناس من المعلوم من الدين بالضرورة . 
من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد بيه فهو كافر 1[ 1 1101111 
عيسى ## ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد كَل ش12 
محمد َيه إمام المتقين مطلقا PEE OE‏ ولوف م4 


يمكن للإنسان أن يكون إمامًا لجنس من المتقين ا ا انا او ان 
الشفاعة العظمل هي المقام المحمود ee eS‏ 


أفضل الأنبياء أولو العزم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 2111 
المنهي عنه هو التفضيل بين الأنبياء على وجه التعصب O SES‏ 
صف النبي يي بأنه حبيب رب العالمين ليس فيه خصوصية E‏ 
كان الأولى بالطحاوي أن يقول: خليل رب العالمين ج111 
الخلة من خصائصه بي مع إبراهيم نلا E SE‏ 
حديث: (إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله) لا يصح سندًا ولا متنا ا 
غلط الصوفية في ترديد لفظ (حبيب رب العالمين) مكان (خليل رب العالمين) . 
كل دعوى للنبوة بعد محمد ييه فهي دعوى باطلة 0ز[ز ز[ [ز [ز eRe‏ 
ادعى النبوة في حياة النبي كَلِ: مسيلمة الكذاب والأسود العنسي a‏ 


عموم بعنة 'البى. كله e N A‏ 
الأدلة على إرساله كيل للجن EES SSSA A‏ 
يظهر من آيات سورة اللأحقاف أن موسى #4 مرسل للجن E E SES‏ 


الفزق لصفا ور لد 


الموضوع الصفحة 
جمهور أهل العلم على أن الرسل من البشر ومن الجن دعاة O‏ 
الجن عالم غيب» ويعيشون على الأرض مع الناس see‏ 
من ينكر وجود الجن فهو كافر عق عواطم م ف وات ور هام ان VES SERED‏ 
فضل رسالته وكمال شريعته يا VE ERA 0 RSS‏ 
بعض خصائص النبى کیا Nasal‏ 
حق النبى بل على أمته اذ[ 00-1 
الناس في شان النبي بيه ثلاثة أقسام O N E‏ 
بعض الكتب المؤلفة فى خصائص النبى کل N‏ 1 0 
عقيدة أهل السنّة فى القرآن E‏ 000000000 
الأدلة على أن القرآن كلام الله 0 ا 000 
معنى قولهم في القرآن: «منه بدا وإليه یعود» EASE‏ 
يسرى على القرآن في آخر الزمان فيرفع من المصاحف والصدور Oa‏ 
المصدر المؤكد يشترط أن يكون من لفظ الفعل أو معناه Teed‏ 
الجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن كلام الله وإضافته إليه من إضافة المخلوق 

إلى خالقه VVAR RES‏ 
هذه المسألة هى التى نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن وامتحن فيها العلماء . ٠١١‏ 
الأشاعرة مذهبهم في القرآن ملفق» وتحرير مذهبهم Veh‏ 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله لكن كل على أصله . ٠١1‏ 
الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا Aoi‏ 
من زعم أن القرآن كلام البشر أنشأه محمد يي فهو كافر Aces‏ 
قصة الوليد بن المغيرة وسماعه القرآن من النبى يلل ونزول آيات من سورة 

المدثر OEE‏ ا ER‏ 
تحدى الله الثقلين أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور مثله أو سورة مثله 000000 
افتتاح السّوّر بالحروف المقطعة دليل على الإعجاز Sas‏ 


کفر) د ل ل Seer a ae‏ ال فاط ل قرفا لاله للك لاط NNE‏ 


الأدلة على إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة RE PEY‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 000011 ATE‏ 


دل على مسألة الرؤية القرآن والستة المتواترة وأجمع على ذلك أهل السنة IE‏ 


- شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
الفعل (تَظَرَ) يأتي في اللغة العربية على وجوه TT‏ 
أقاويل السلف في معنى قوله تعالى : عل لايك بطر ©4 ا 


أنكرت الجهمية والمعتزلة رؤية الله Vo ea‏ 
نفي الجهمية والمعتزلة للرؤية مناسب لمذهبهم في التعطيل E‏ 


الرد على استدلالهم بقول الله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأبْصرُ» E ees‏ 
النفى فى صفات الله لا بد أن يتضمن ثبوتًا YO E‏ 
تر تالجم :والسترلة ديات الدالة على الرؤية ae es‏ 
معنى قول النبي يي : «سترون ربكم كما ترون القمر» Teese ene‏ 
أوجه الشبه بين رؤية الله وبين رؤية الشمس والقمر ee‏ 1 0000 
موقف أهل الكلام من الستة النبوية الدالة على مسائل الاعتقاد Ne‏ 
إنكار الرؤية كفرٌ لأنه إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة 0000000 
الأشاعرة يقولون: إنه تعالى يُرى لا فى جهة! Aaa‏ اا 
قول الأشاعرة في الرؤية فيه تلفيق كعادتهم VEDRAN‏ 
سبب قول الأشاعرة في الرؤية إنكارهم للعلو As‏ ا 
لا يصح أن يقال: إن الطحاوي يفوّض نصوص الرؤية؛ لأنه أثبتها ASA‏ 
وجوب التصديق بخبر الرسول ية وحمله على مراده 0 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : التأويل صار مستعملًا في ثلاثة معان at‏ 
إذا قال الأصوليون: هذا مؤوّل فمعناه أنه مصروف عن ظاهره Ese‏ 
ما سلم عبد في دينه إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص العبادة ولرسوله كَل 
بالتصديق والمتابعة EDE‏ 0000001 0غ 
أهل الباطل ينطلقون من أصلين: الظن أو الهوى 000 
الرسل لا يأتون بما تحيله العقول لكن قد يخبرون بما تحار فيه العقول ا 
ثناء ابن القيم على كتاب شيخه (درء تعارض العقل والنقل) 00 000000 
حكم الله نوعان: كوني وشرعي اا 
يجب على العبد الرضا عن الله فى تدبيره وحكمه الكونى والشرعى EES‏ 
يجب أن يعمل في الأمور الف من حت النافع والطلت يخ الشرع .... 4؟١‏ 
وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله كله وتقديمه على الآراء امام 1 


جهلة الصوفية يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل ما يجري للإنسان 
بحيث لا يدفع شيئًا من المكروه 81و NEO‏ 


الفزق الصف ر_-__---- ل/81 4 1 


الموضوع الصفحة 
الهدى هر العلم النافع› ودين الحق هو العمل الصالح VFO‏ 
المبتدعة على اختلاف مذاهبهم لم يقنعوا بما جاء به الرسول يي Tce‏ 
رد شيخ الإسلام في مقدمة الحموية على من زعم أن النبي بيه لم يبين للناس 
اعتقادهم في ربهم تعالى YN aes esa SES hs‏ 


يقولون المبتدعة إن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه؛ ففوّضوها أو أوّلوها ....5؟١‏ 
حقائق ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته واليوم الآخر لا يمكن للعباد معرفتها ٠۲۷١‏ 


الأصل أن كل النصوص يمكن فهم معانيها اا 10 
لا يستقر إسلام العبد وتحصل له الطمأنينة إلا بالتسليم لله ورسوله VAS‏ 
المعارضة والمنازعة لا تأتي إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب وحكمته YA asus‏ 
يجب على المسلم أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله أو يسمعها على 
ألسن الشياطين Nees sa‏ 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ لكن العقل مع النقل له طاقة وحدود ٠١۹‏ 
العلاج الشرعي عند ورود الوساوس الشيطانية على قلب العبد ل 
كل ما يخالف ما جاء في الكتاب والسئة فهو باطل ولا يلزم أن يكون للإنسان 
قدرة على تزييف تلك الشبه SA‏ لال وه ا و الا 
انفتح على الناس في هذا العصر أبواب من الشر كوسائل الإعلام التي أكثر ما 
تستعمل في الشر TNs aa‏ 
الوسائل الحديثة أتاحت لكل ملحد ومبتدع أن يتكلم بما يريد 0 
أثر عدم التسليم لله تعالى ورسوله كَل eS‏ ا 
قول الناس: (فلان ما يستاهل) اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين Yaaa‏ 
التكلف وطلب ما لا سبيل إلى معرفته ينافي تحقيق التوحيد Tae‏ 
سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله تعالى ورسوله ئلا 1 
القلب بين حالتين: بين لمّة الملك» ولمّة الشيطان Ee os‏ 
من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوص أو تخيلها بوهم أو تأوّلها بفهم 
فلا يصح إيمانه بالرؤية ا 0 اا 
الصراط المستقيم والمنهج القويم بترك التأويل A ES‏ 
بعض العبارات التي توهم التفويض لكن لا يراد منها التفويض 00000000006 
كلام شيخ الإسلام في التدمرية على ما يظنه أهل التفويض Vee‏ 


مذهب أهل السئة فى إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة NA‏ 


3 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
الناس في الأسماء والصفات ثلاث طوائف TAs‏ 
المشبهة ‏ مع بطلان مذهبهم ‏ خير من المعطلة 1 
الطحاوي يتحرّى السجع ؛ لأنه يروق للسامع 8ب ا 
اسم الله تعالى: الأحد والواحد ثابت في القرآن 8ب VEEL‏ 
الواجب فى الألفاظ المحدثة فى صفات الله تعالى EVs aS‏ 
هذه الألفاظ التي استعملها الطحاوي لم ترد في الكتاب والستة وهي من جنس 

عبارات أهل البدع 1 
القاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها 

إلا بعد الاستفصال ااا 0 1000000 
الحد يطلق ويّراد به تحديد الماهية» ويُراد به أنه تعالى ليس ساريًا في 

المخلوقات خوخ 00 
الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها المقصود من الفعل Eee‏ 
لله تعالى حكمة بالغة في خلقه وشرعه Eee‏ 
نفي الطحاوي للأركان والأعضاء هذا التعبير يمكن أن يفهم منه المبطل نفي 

بعض الصفات VETA SS‏ 
نفي الجهة عن الله لفظ مجمل مبتدع» بل النصوص مصرّحة بأنه تعالى في العلو ٠٤٤‏ 
ثناء الشارح على شرح ابن أبي العز 00000 0 Eo‏ 
مذهب أهل الستة في الإسراء والمعراج Eee [1 e‏ 
الطحاوي في عقيدته هذه لم يلتزم بالتنسيق بين المسائل وضم كل نوع لما 

يناسبه an‏ موه لتو عجو مل ل موا موه وهال Kasa eR E‏ ل لوم اماق شرت 11271 
ليس المراد من إثبات المعراج إثبات آلة العروج؛ بل إثبات عروج النبي إلا 

إلى السماء NEVES ASS aaa RS‏ 
الأحاديث في صفات المعراج غالبة غير صحيحة EVs‏ 
اختلف الناس في حقيقة الإسراء والمعراج ‏ مع الاتفاق على ثبوتهما - على 

أي وجه وقع eas‏ ره م انه VEN cee Sanna hassan‏ 
الحق أن الإسراء والمعراج كان يقظة بروحه وبدنه كَل 11100000000 
بعض ما تضمنه حديث الإسراء والمعراج ا[ ااا 
قال بعضهم: إن الإسراء والمعراج كان منامًا . . . والرد على قولهم NEA‏ 


تسب إل عائشة ومعاوية أن الإسراء كان بالروح لا بالجسد ee‏ 11 


اقفر ات ل 


الموضوع الصفحة 
توهين العلامة ابن القيّم لقول من قال بتعدّد الإسراء ا 
فوائد من حديث الإسراء والمعراج VOR wowing‏ 
أي أمر تستعظمه مما أخبرت به الرسل فردّه إلى كمال القدرة Vase‏ 
إثبات حوض نبينا محمد کيا VON SS‏ 
الحوض فى عرصات القيامة قبل دخول الجنة Oeste‏ 
500 الحوض VOTERS RR‏ 
لكل نبي حوض لكن حوض نبينا كل هو أعظمها asas oe‏ 161 
هل الحوض قبل الميزان؟ وهل هو قبل الصراط؟ OES e‏ 
إثبات شفاعة النبى كي لأمته Ocean at‏ 
المقام المحمود هو شفاعته كله لأهل الموقف VO‏ 


الشفاعة العظمى لأهل الموقف لا ينكرها أحد من أهل البدع فا 
الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بالرسول ية لكن له منها النصيب الأكبر .. ١67‏ 


أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار OV sds‏ 
شفاعته ييي لعمه أبى طالب فى تخفيف العذاب عنه OVE‏ 
الشفاعة في ارا عطاة الموحدية ع اهار هة على رة VaR‏ 
إثبات الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم VOA ee‏ 


الأحاديث في استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة» لكن الرواية التى فيها أنه 
تعالى استنطقهم فيها كلام لأهل الحديث الح VOR sR SEEDS‏ 


الميثاق ليس حجة وحده» ولا يستوجب من خالفه بمجرد العذاب VO E.‏ 
في آية الأعراف نزاع بين المفسرين هل هي في الميثاق الأول أو المراد ميثاق 
الفطرة sen has SANS ASS‏ ا 
رجح ابن القيم أن آية الأعراف في ميثاق الفطرة من عدة وجوه ON‏ 
وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع Ae erman aR‏ 
الطحاوي فرق الكلام في القدر وذكر جزئيات وتفصيلات في عدة مواضع 17 
كل ميسّر لما خلق له معناه: أن الله يجري الأمور على وفق علمه السابق ل 
مقولة: (الإنسان مخيّر أو مسيّر) من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل .. ١56‏ 
الأعمال بالخواتيم O SSS SAA aA‏ 
اسن السعادة: الإيمان والتقوى والعمل الصالح Vee‏ 


مقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار موجًا VA...‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
عجز الخلق عن معرفة حكم وأسرار القدر Ae‏ 
الغيب نوعان: مطلق ونسبى VSS SSS‏ 
البحث فى أسرار انر ست اشا NV ERE RAE‏ 
هل يجوز التتحه في القدر؟ ا E aS a‏ 
السؤال على وجهين : سؤال اعتراض» وسؤال طلب للمعرفة WNT en‏ 
وجوب التمسك بالكتاب والستة وترك الخوض فيما طوي عنا علمه VO dns‏ 
النور نوعان: حسي ومعنوي NOE‏ 
دلت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقسام 0 ااا N‏ 
العلم علمان: علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود 1 0:01 
الإيمان باللوح والقلم ل ا 
الإشارة لكلام سيد قطب على آية الأنعام وما فيها من الدلالة على الإعجاز ... ١85‏ 
الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية ملام لبه ل ل انالومل مد ا او للضي قا 
الوعيد يشمل جميع طوائف الضلال الخائضين في القدر VA‏ 
ثناء الشارح على كلام الطحاوي في القدر اذ[ 1[ 1 01 
إثبات العرش والكرسي وغناه تعالى عن كل شىء ع انا VARS esed‏ 
أخبر الله في كتابه با مره ع وکر وو وان لن اة و ع AA‏ 
أخبر الله ي عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع NAAR‏ 
جاء في السنّة أن العرش فوق السموات وأن له قوائم AAs Ree‏ 
الجهمية والمعتزلة لا يثبتون حقيقة العرش التى دلت عليها النصوص A‏ 
لم يرد الكرسي في القرآن إلا في آية الكرسي” AAs eee‏ 
إضافة العرش والكرسي إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه AS‏ 
اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية على أقوال SES‏ 
استواؤه تعالى على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش 00000000 
الذين نفوا حقيقة الاستواء توهموا وزعموا أن استواءه تعالى كاستواء المخلوق ١9١‏ 
إثبات صفة الإحاطة والفوقية لله تعالى ات ترم ANS‏ 
غلط ما جاء في بعض نسخ المتن في قول الطحاوي: (محيط بكل شيءٍ فوقه) ٠۹۲‏ 
القول في الفوقية كالقول في العلو وهي ثلاثة أنواع ما لام لوط الم اق لقا 


أدلة علو الله على خلقه كثيرة» وذكر ابن القيم أنها أنواع تحت كل نوع أفراد .. ١97‏ 
عجز الخلق عن الإحاطة به تعالى 0000000000 ااا 


الفهرس التفصيلي SGD‏ 


الموضوع الصفحة 
إثبات صفة الخلة والتكليم لله تعالى AVES‏ 
الخلة أكمل من المحبة NAVA ARRAN‏ 
ضعف حديث: «إبراهيم خليل الله. . . وأنا حبيب الله» AV‏ 
المعطلة ينفون صفة المحبة ويقولون: لا يحب ولا يحب 0 0 00000 
نفاة المحبة منهم من يفسّرها بإرادة الإنعام أو بنفس النعم المخلوقة ١‏ 


ويزعم المعطلة أن محبة العبد لله هي محبة ثوابه ومحبة طاعته لأن المحبة 
عندهم لا تتعلق إلا بمخلوق OEE eR‏ 

النصوص والفطرة والعقل دلت على أنه تعالى يجب ويب eA‏ 

ما ذكره ابن أبي العز من الكلام في الخلّة هو تفسير للخلّة التي هي صفة 
المخلوق ORE ERS‏ ااا 


وجوب الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب 0 1101010( 
الإيمان بهذه الأصول على وجهين: مجمل ومفصل» والمجمل فرض عين .... 5١١‏ 
الطحاوي لم يراع ترتيب مسائل الإيمان ease‏ 
تفريق الطحاوي للكلام في المسائل فائدته استمرار الصلة بها فيحصل التذكير 
والفيظ 0 0 O‏ 
الإيمان بالملائكة جاء مقروتا بالإيمان بالله في ثلاثة مواضع من القرآن 0 
أصناف الملائكة E‏ 00 0 11073 


ذكر في القرآن اسم جبريل وميكائيل ومالك» وجاء في السئة إسرافيل ومنك 
وين ا 0 


الأقوال الباطلة في الملائكة 00000 0 0 
يجب الإيمان بالأنبياء إجمالًا وبمن سُمي منهم تفصيلًا 111[ 0101111111 
قدم الطحاوي ذكر الأنبياء على الكتب مع أن الذي في الآيات عكسه EE‏ 
سمى الله لنا من الكتب: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ٠٠٠...‏ 
الإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل لأنهم هم الذين جاءوا بها Oasis‏ 


أفضل الرسل: أولو العزم» وأفضلهم : الخليلان» وأفضلهما: محمد يا OTs‏ 
تسمية أهل القبلة بالمسلمين Mace eae‏ 
أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم AVS ES‏ 
قول الطحاوي: (مسلمين مؤمنين) جار على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان ۲٠۷.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
خلاف العلماء في اسم الإسلام والإيمان هل هما اسمان لمسمى واحد أو هما 
متغايران 11110 10011 
ترجيح الشارح: أنهما إذا أفردا اتحد معناهما وإذا اقترنا اختلف معناهما 0 
يسمّى أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة Aes‏ 
كفر القائل بوحدة الوجود أو نبوّة أحد بعد محمد بي كالقاديانية 00000000 
أهل السئة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم eres‏ 
أكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل 0001 
الجدال بالباطل هو سبيل أعداء الرسل eases‏ 
الجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل مشروع ان 
الفرق بين الجدال في القرآن والجدال بالقرآن Vee‏ 
القرآن كلام الله حروفه ومعانيه تكلم به تعالى حقيقة وهو كلام الله مكتوبًا في 
المصاحف محفوظا في الصدور AVR‏ 
جبريل 4# هو: الروح الأمين» وهو روح القدس Vests‏ 
أضاف الله القرآن إلى الرسول من الملائكة والرسول من البشر و 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إن القرآن مخلوق Yea‏ 
المسلمون بعد الصدر الأول تفرّقوا واضطربوا واختلفوا فى القرآن e‏ 
أهل السئة لا يكفرون بكل ذنب 000 
اعتراض الشارح وابن أبي العز على ظاهر عبارة الطحاوي: (لا نكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب...) YEE 1 [1 1 1 1 1 DLN‏ 


العبارة الدقيقة : (لا نكفرهم بكل ذنب) وهي من سلب العموم لا عموم السلب ۲٠٤١‏ 
أهل السئّة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب دون الشرك خلافا للخوارج .. 5١5‏ 
الخوارج خرجوا في عهد علي وله فقاتلهم» وقد حت النبي ييه على قتالهم .. ٠٠١‏ 
كفر من استحل شيئًا من المحرمات معلوم من الدين بالضرورة أو جحد شيئًا 


من الواجبات المعلومة بالضرورة OSES‏ 
تأثير الذنوب على الإيمان USSR OSS‏ 
الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض» وبدعة المرجئة أقبح وأشنع eS‏ 
خلاف العلماء في كفر الخوارج E‏ 0 
جهم إمام غلاة المرجئة» أما مرجئة الفقهاء فيخرجون الأعمال عن مسمّى 

Ves RESO eee الإيمان‎ 


الفهرس التفصيلي 522 


الموضوع الصفحة 
أهل السئّة وسط فى باب الإيمان 1 1 01 


الرجاء للمحسنين » والخوف على المسيئين eas‏ 1 1 1ز 1 ااا 


الشهادة بالجنة فيها ثلاثة مذاهب PEE‏ 01 
مذهب أهل الستة وسط بين الوعيدية والمرجئة ESS‏ 
الأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بالوعيد SSS SSR‏ 
القنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة وهو تكذيب لخبر الله VD E EET‏ 
الخوف والرجاء من مقامات الدين وقد أثنى الله على عباده بأنهم يخافونه 
ويرجونه Eas Sa SSE‏ 
الأمور المقتضية للعمل ثلاثة: الحب والخوف والرجاء TE aes‏ 
جهلة الصوفية يعبدون الله بالحب 2 
المرجئة يعبدونه تعالى بالرجاء EASES‏ 
الخوارج يعبدونه تعالى بالمبالغة في الخوف SSA‏ اا 
ما يخرج به المسلم من الإيمان Fortes SR AAAs‏ 
مذاهب الفِرّق في مسمّى الإيمان Vatena‏ 
تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء [1[1[ز1 1[ 1 ااا 
تعريف الإيمان الذي دل عليه الكتاب والستة وأجمع عليه السلف Vee‏ 
بعض تراجم البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه دالّة على أن الأعمال من 
الإيمان VVERAN‏ 
تعريف الإيمان عند الجهمية ومن تبعهم TNR‏ 
تعريف الإيمان عند الكرامية Aaa‏ ا 
لمرجئة الفقهاء شبهات كثيرة أجاب عنها شيخ الإسلام في الإيمان الكبير 
والأوسط ا 0 
الرد على شبهة مرجئة الفقهاء أن الإيمان في اللغة هو التصديق ان 
وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي َل ا ا 
الروايات عن النبى كلل قسمان: متواتر وآحاد Yea‏ 
تعريف المتواتر و Fee RS‏ 


آهل الستة يقبلون الحديث الذي توفرت فيه شروط القبول في جميع أمور الدين 77١‏ 
الأدلة على حجية خبر الواحد كثيرة فى السئة Yee eS‏ 


> شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
أهل البدع لا يحتجون بخبر الواحد في العقائد ا ا ل ا 
أهل البدع ليس مقصودهم الاحتياط في الثبوت وإنما رد النصوص المخالفة 
لأصولهم 0 00000( 
إذا جاءت النصوص متواترة على نقيض أصول أهل البدع قالوا: مسائل 
الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية! ES ASSESS SAE E‏ 
عند أهل البدع لا تثبت العقائد إلا بالدلائل العقلية وهذا الذي أفضى بهم إلى 
التلاعب بدين الله e‏ وام ع و للقي لوق 4 ما الو ل م عا و61 لف مع 4 اق ل 703717 
أهل البدع وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: الرد أو التأويل أو التفويض ۲١۳‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه ا SO‏ 1 
عند مرجئة الفقهاء أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص» لكنها خارجة عن 
مسمّى الإيمان FO endless‏ 
الخلاف بين أهل السئّة ومرجئة الفقهاء ليس خلافًا لفظيًا ETDS‏ 
ترتب على الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 
ومسألة الاستثناء في الإيمان EES‏ 
ولاية الله ويم تكون؟ 000115 E RN‏ 
طبقات الله إجمالا طبقتان: مقربون» ومقتصدون Ve AS‏ 
الإيمان بالأصول الخمسة وتفصيل الإيمان باليوم الآخر 000 
الإيمان يطلق إطلاقًا عامًًا يشمل جميع أمور الدين ويُطلق ويُراد به الأصول 
الستة اا TFRs‏ 
الإيمان بالأصول الستة فرض عين والإيمان بها تفصيلًا فرض كفاية EAs‏ 
قُصّل الخبر عن اليوم الآخر في القرآن تفصيلًا لم يسبق مثله في الكتب المتقدمة ۲٤١‏ 
يدخل في الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر الله به بعد الموت EVs‏ 


من أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر: الإيمان بالبعث والجنة والنار ۲٤١‏ 
لا ينكر البعث إلا الخارجون عن أديان الرسل» واعتقاد اليهود والنصارى في 


البعث فيه خلل a‏ ال مادق ا NA a‏ اي 61 
أظهر طرق القرآن فى تقرير إمكان البعث أربعة EVs ea‏ 
ذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع لإحياء الموتى 100000( 


الإيمان بالقدر خيره وشره E e E‏ ا 


الفهرس صميو (652) -- 


الموضوع الصفحة 
المصدر تارة يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول EEO‏ 
المقدرات فيها خير وشر وحلو ومرء أما فعل الله تعالى فخير كله 00 
الله تعالى لا يخلق شرًا محضًا ROR‏ كا ا ENES‏ 
الشر الذي في المخلوقات لا يُضاف إلى مفردًا أبدًا ERE‏ 
الوجوه التي يعبّر بها في إضافة الشر المخلوق e‏ ا 
الجمع بين آبتي سورة النساء لفل كل يِن عند ال4 و لوا أصابك من ستو فن 

شیک ENS SAS SA AS‏ 
من كذب رسولًا واحد فهو كالمكذب لجميعهم 0 00 
من آمن بكل ما جاء به الرسول ية إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتها 

لا يحمله على ذلك التوقف في ثبوتها فهو كافر O‏ 
حكم أهل الكبائر في الآخرة ا TO SRR‏ 
دل الكتاب والسئّة على أن الذنوب: كبائر وصغائر 00000 0 00 
اختلف الناس فى حد الكبيرة اختلافًا كبيرًا ذكره ابن الق O aS‏ 
E‏ وأمثلة عليه ا 1 1 OF oes‏ 
الكبائر متفاوتة وبعضها أكبر من بعض OT saetek‏ 
النهي المجرد يدل على التحريم فإذا ورد تغليط فهو كبيرة 0 OE‏ 
جاء فى النصوص أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر 30 
الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو الحدود المقدرة LS‏ 


محل الخلاف بين طوائف المسلمين فى مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة ٠٠١.‏ 
اتفق الخوارج والمعتزلة على حكم مرتكب الكبير في الآخرة: أنه في النار 


خالدًا فيها POV eA NR SE‏ 
أهل الكبائر عند أهل السئّة تحت مشيئة الله إن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم .. ۲٠۷‏ 
الجمع بين قوله تعالى: لن آله لا يَمْفْرٌ أن يسرك ب4 وقوله: لن أله يعفر 
لدوب يما » 00 0 POV‏ 
كل مؤمن له حظ ونصيب من ولاية بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح ل" 
ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام حتى الممات E‏ 
مذهب أهل الستة والجماعة في الصلاة خلف المسلمين» وعلى موتاهم نل 
ترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة Tse‏ 


سبب ذكر العلماء لهذه المسألة العملية فى كتب العقائد 00 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
إذا أمكنت الصلاة خلف العدل فينبغى ترك الصلاة خلف الفاسق EAT‏ 


أولى من الصلاة خلف الفاسق الصلاة خلف المخالف فى المذهب الفقهى .... ۲٠٦۲‏ 
من ظهر منه ما يوجب الردة فلا يصلل خلفه كالقبوريين من الرافضة وغيرهم 1 


صلاة الجنازة فرض كفاية» وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية ET‏ 
ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور ترك الصلاة على الفجار 
والفسّاق زجرًا عن حالهم وأعمالهم 00 
لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار إلا بحجة انا م NESS‏ 
عصمة دماء المسلمين 0 00 0 1 2070 
الحالات التي يحل فيها قتل المسلم أو قتاله ira‏ 
وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم FAs‏ 
من أصول المعتزلة الأمر الروت واي عن الك ويلخلون في شهومه 
الخروج على الولاة الظلمة ese ER‏ 
المقصود من إنكار المنكر: إزالته أو تخفيفه؛ فإذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر 
أعظم لم يجز الإنكار Nese a‏ 


الدعاء لولاة الأمر هو موجب النصيحة» لكن جرت عادة الناس أنهم لا يلتزمون 


بهذا المنهج NV esas Saed Rudess ete a‏ 
قول النبي ب: «شرار أئمتكم الذين. . . تلعنونهم» ليس إقرارّاء وإنما هو من 


Nea SARS ASS قبيل الإخبار بالواقع‎ 

يكثر الخروج على الولاة من أجل المنازعة على السلطة باسم الإصلاح الدنيوي ۲۷١‏ 
وجوب اتباع الكتاب والسئة وتجنب الشذوذ والفرقة ا 
سمي أهل السئة والجماعة لاتباعهم سنّة النبي يي وجماعة المسلمين 000 
أهل الستة يحبون أهل العدل ويبغضون أهل الجور NO‏ 
الناس في الحب والبغض ثلاثة أقسام Nao‏ 
تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله ا وض 
من مذهب أهل السنّة المسح على الخفين 0000011 0 0 
أحاديث المسح على الخفين متواترة TV SASS Ea‏ 
اختلف المفسرون في توجيه قراءة الجر في قوله تعالى: #وأرجلكم» VQ sass‏ 


الرافضة خالفوا الستة فقالوا: فرض الرجلين المسح بدل الغسل» وأنكروا مسح 
الخفين TAA SER‏ 


الفهرس التفصيلي ED‏ 


الموضوع الصفحة 
الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم TASS‏ 
سبب تعيين الخلفاء أميرًا على الحج م و ولاو لا 71 
الرافضة يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم ATES NEDA RASS‏ 
الإيمان بالكرام الكاتبين VASES‏ 
الإيمان بملك الموت وأعوانه لل RSE‏ ور TAU‏ 
جاء التوفي في القرآن منسوبًا إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الملائكة وتوجيه 
ل ا ا يي ا 
حدث في هذا العصر من المخترعات ما يقرب بعض أمور الغيب ATs‏ 
الكلام على الروح وبعض متعلقاتها AS aA SA‏ 
الناس في حقيقة الروح على ثلاثة مذاهب 0011 Ilse‏ 
يتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها العلامة ابن القيم في كتاب «الروح» ۲۹۱۰۰ 
بعض المسائل المتعلقة بالروح ااا التو الاو ل 
اختلف المفسرون في المراد بالروح في قوله تعالى : #ويشتلوتك عَنٍ الروج » Aas‏ 
البحث في الروح له فائدتان 01000 0 
وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه OEE SS‏ 
الأدلة على فتنة القبر وعذابه متواترة Peeve‏ 
ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» sats‏ 
ثبوت تسمية الملكين الذين يسألان المقبور Tse‏ 
الإيمان بفتنة القبر وعذابه من الإيمان بالغيب وهو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر 000 AA‏ 
قد يكشف لبعض الناس شىء من أحوال القبور asa‏ وم 531/1 
أنكر عذاب القبر ونعيمه 8 الزنادقة Vesa‏ 
يلزم على قول من يقول: إن الروح عرض أن لا يكون عذاب ولا نعيم في 
القبر ا ا SE‏ و و AVE‏ 
أبيات لابن القيم في النونية حول الروح ويقائها [ز[ز ز ز ز ز 0 ا 0 
مسائل القبر هي التي بنى عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالته «ثلاثة 
الأصول» eS SSAA‏ 0 
أبيات شنيعة في تعظيم حب الوطن PAA ERR‏ 


الدور ثلاثة: الدنياء البرزخ» الآخرة Ie oe ES‏ 


ديع شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
غلط من يقول للميت: انتقل إلى مثواه الأخير ESE‏ 
الإيمان بالبعث والجزاء Oe‏ 
آهل الملل متفقون على البعث» ولم ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة ٠١١‏ 
ابن سينا زعم أن البعث روحاني لا جسماني 00 00 
بطلان دعوى المتكلمين أن البعث يكون بجمع جزئيات الميت 1000 
ليس البعث إيجاد من عدم بل هو إعادة وهذا الذي أنكره الكفار Fe‏ 
إنكار العلماء على الجهم زعمه أن المعاد ليس إعادة بل خلق جديد Ee‏ 
أبيات لابن القيم في ذكر مقالة جهم ااا 
الإيمان بالجزاء على الأعمال Ea‏ 
الإيمان بالعرض والحساب 01 1 0011 
الإيمان بقراءة الكتاب والثواب والعقاب PAS Sao‏ 
الإيمان بالصراط والميزان 1 1 ا 
دلت النصوص على أن الأعمال توزن والصحف توزن بل والعامل يوزن ل 
أنكرت المعتزلة الميزان ببب-000020 0 0 0 
خلق الجنة والنار وبقاؤهما 1511 1|141[ [ [ز[1[ز1 1[ [ 1 اا 
زعم المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا لكن يخلقهما الله يوم القيامة Ia‏ 
الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن كثيرة Peas‏ 
مسألة فناء الجنة والنار IOSD RESA‏ 
عناية ابن القيم بمسألة فناء النار EE‏ اا 
أكثر ما يقال إن القول بفناء النار مرجوح لا بدعة IVES‏ 
أفاض الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير بقاء النار IVs‏ 
سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار 00 
الخلق تارة يطلق على جنس المخلوقات وتارة على خصوص المكلفين eee.‏ 
النظر للقدر في أمر الإيمان والكفر والطاعة والمعصية من أعظم مداخل 
الشيطان ا[ 0 
الأخذ بالأسباب فطرة فطر الله عليها العباد N ENON‏ ار 
هناك أمور لا ينظر بعض الناس للقدر فيها eee e‏ ااا 
شىء بقدر EES Re‏ 
FEO‏ 


اضطراب الناس في القدر CD‏ 


ارق الللعوا 1 رت 1 1 


الموضوع الصفحة 
إنكار الأسباب قول مشهور عن الأشاعرة EO SS‏ 
أنواع الاستطاعة eigen ee‏ 
الاستطاعة التي هي مناط التكليف يقر بها جميع الطوائف NE‏ 
حَلقٌ الله لأفعال العباد OE‏ 
قال أهل الستة: أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة» والله خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وإرادتهم sade a‏ ا 
وقال نفاة القدر: العباد هم الخالقون لأفعالهم Pc‏ 
وقالت الجبرية: أفعال العباد مخلوقة لله والعبد لا فعل له بل هو مجبور FFs‏ 
والأشاعرة لفقوا كعادتهم فقالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد رض 
الأشاعرة يرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات وقدرة العبد وأفعاله مجرد 
الاقتران SESSA RSS a SSE‏ 
يقرب الأشاعرة في هذه المسألة من مذهب الجبرية ااا 
عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري .... ٠٣١‏ 
اعتراض الشارح على قول الطحاوي: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم» 1 
لا حول ولا قوة إلا بالله من أنواع الذكر التي دلّت السنّة على عظم شأنها .... ٠٣۲‏ 
كل ما يجري في الكون بمشيئة الله aes‏ ااا 
أبيات للإمام الشافعي في نفوذ مشيئة الباري تعالى YEE‏ 
كل ما يجري في الكون فهو على وفق حكمة الله تعالى وتدبيره YO‏ 
الجهمية والأشاعرة زعموا أن ما يجري بمحض المشيئة دون أن يكون لله فيه 
حكمة ااا ااا 0 
أفعال الله تعالى دائرة بين الفضل والعدل» ويجب تنزيهه تعالى عن الظلم ..... درن 
مادة «تقدس» موجودة في القرآن كثيرًا م من اراس Fees‏ 
الله تعالى منڙه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح 0000 TVS‏ 
انتفاع الأموات بعمل الأحياء مدا الك ولح لأا الم واو راق لطا اللو ل 1010 
اتفق أهل السئة على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء والصدقة عنهم والحج 
عنهم SSR OR‏ املق ل وك ذاه EB aer OSO LOSS OR‏ 
اقتصر الطحاوي على ذكر الدعاء والصدقة لأنه مذهب أبي حنيفة أو لأنه أجمع 
عليه امنب ويل ا ناو انار ويا عو للد اما E ESSER SSSA‏ 


Gv)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
اختلف العلماء في الصيام عن الميت EV‏ 
أهل السئة فى جملة هذه القضية طرفان ووسط EYe ae‏ 
الذي ولت علي السنّة ليس إهداء الثواب» وإنما فعل العبادة عن الغير 100000 
زعم بعض المبتدعة أن الميت لا ينتفع بشيءٍ من سعي الأحياء حتى الدعاء ٠٤۳...‏ 
الجواب عمّا استدلٌ به من أنكر انتفاع الأموات يعمل الأحياء PECs‏ 
ما ذكره ابن أبي العز في هذه المسألة مستفاد مما كتبه ابن القيم في الروح .... 740 
ذهب ابن القيم إلى القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقًا EO‏ 
إجابة الله لدعاء عباده FESS SRR‏ 
قال ابن عقيل : إن الله ندب إلى الدعاء وفى ذلك معان TE‏ 
الدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول أثره ET‏ الشروط وانتفاء الموانع 741 
بعض موانع إجابة الدعاء 1 1 1 1 1 ا ESSE‏ 


قال بعض المبتدعة: الدعاء شرع تعبدّاء ولیس له أثر في حصول المطلوب! ...749 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب نقص في العقل 


والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع FER‏ 
لا غنى عن الله طرفة عين» والاستغناء الذي يقع من بعض الخلق استغناء 
شعوري ا 00ا E‏ 
إثبات الغضب والرضا لله تعالى E SSA‏ ا OT‏ 
نفى حقيقة الغضب والرضا المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة FO‏ 
المعطلة فسروا الغضب والرضا بالإرادة أو بأشياء مخلوقة TOES a‏ 
الكلابية أثبتوا الغضب والرضا لكن قالوا: إنها صفات ذاتية قديمة لا تتعلق 
بالمشيئة د ا ب ل و FOE RSS E‏ 
ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين المحبة والرضا أو الغضب والسخط وبين 
المشيئة 0008 ا 
زعم الجبرية أن كل ما شاء الله فقد أحبه 0001175 POSES‏ 
زعم المعتزلة أن ما لا يحبه الله لم يشأه eR‏ 
أهل السنة قالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة POG ae aS‏ 
منهج أهل السنّة في الصحابة اا PONS‏ 


أحسن تعريف للصحابي: «من لقي النبي بيه مؤمنًا به ومات على الإسلام» .... 707 
الأدلة على فضل الصحابة POV bse‏ 


الفهرس الشفصيي ال-0 
الصفحة 


الموضوع 
أحسن ما قيل في المراد بالسابقين الأولين أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل 
الحديبية نمال وو رمه ال تلماه وإ تاجو مل جد فاه رو قط اع وعم ع رمه اج أله ‏ انط ئم a‏ 
اختلف الناس في الصحابة إلى ثلاثة طوائف: طرفان ووسط ا ل و 
أهل السنّة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين Oe‏ 
كل انحراف فإنه يعود إلى أحد أمرين: إما إفراط أو تفريط SRS‏ 
مقولة الرافضة الباطلة: «لا ولاء إلا ببراء» اممو مو مم لمك وشم سوسم م 
الرافضة هم شر طوائف الأمة على الإطلاق فقد جمعوا إلى أصولهم الكفرية 
بعض أصول المعتزلة ENR e‏ 
من منهج أهل السنة الإمساك عما جرى بين الصحابة 1 
نقل طويل من كلام شيخ الإسلام في الواسطية في شأن الصحابة والاعتذار 
عنهم 10000000000000 
المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان على الأعمال مجاز كو مف ل 
الأحق بالخلافة بعد رسول الله كلا 0001 VE SSSA‏ 
اختلف الناس في خلافة الصديق هل ثبتت بالنص أو الاختيار EVES es‏ 
الأدلة على أن الصديق هو الأحق بالخلافة بعد النبي كَل 111 RO‏ 
رجح الشارح أن خلافة الصديق ثبتت بالنص الخفي والإشارة 0 
قال شيخ الإسلام: دلت النصوص على صحة وثبوت خلافة الصديق ورضا الله 
ورسوله بها وانعقدت بمبايعة المسلمين We‏ 
أهل السنّة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة NV‏ 
أهل الستة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة Ass‏ 
تسمية الخلفاء الأربعة بالخلفاء الراشدين لا ينفى أن يقال فى بعض ولاة 
ا ةراعد PD‏ ز[ز ز ز E O‏ 
قال بعض أهل العلم إجماع الخلفاء الراشدين حجة 7 0 اا 
العشرة المبشرون بالجنة 08 ا ا 
أفضل العشرة: الخلفاء الأربعة» أما بقية الستة فلا يفضل بينهم at‏ ا 
الرافضة يبغضون العشرة إلا عليّاء ومن حماقاتهم أنهم يبغضون لفظ العشرة ... ۳۷۳ 
منهج أهل السئة في أزواج النبي كَل وأهل بيته See‏ [ [ 0 000 
أفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة ذ1[1[1[1[1[11[ NOs‏ 
أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ FV eee eS‏ 


GvD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
الموضوع الصفحة 
كل ما تناسل من أولاد الحسن والحسين فهم من ذرية النبي ييا ا ا 
فيما تناسل من ذرية الحسن والحسين المحسن والمسىء ا 


الطعن في الصحابة وأزواج النبي ئي هو شأن المنافقين PVRS‏ 
أصل الرفض الذي هو بعض الصحابة وتكفيرهم والغلوٌ في علي وذريته أسسه 

ابن سبأ 10000[ 1[ 100010111011 
الشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية Va‏ 
سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم 1 1 1 اا 


الزيدية يتتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين 1 1 1 ا ااا TA‏ 
الباطنية يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض اا 


كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في طريقة دعوة الباطنية RAD ege‏ 
سبب تسمية الباطنية بهذا الاسم AVS‏ 
احترام علماء السلف ومن اقتفى أثرهم 0 Aes‏ 
الأدلة على فضل العلماء 0000 PAY SENSES‏ 
حملة العلم نوعان: علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاء Ase‏ 
انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام TASS ase‏ 
أقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام 0 000 
أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض الأدلة 1[ذ[1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز [ [ز [ 1 


استدلٌ الشافعي بقوله تعالى: لوَبِتَيِمَ عير سيل الْمؤْمِنينَ4 على حجية الإجماع .. ٠۸۷‏ 
اعتراض الشارح على مقولة: «كل أمة قبل مبعث محمد بي علماؤها شرارها» . ۳۸۸ 
ينبغي للمسلم أن يكون متواضعًا لا يأنف عن أن يستفيد ممن فوقه ومثله ودونه 788 
يجب التعويل في تحصيل العلم على الكتب الموثوقة FAAS‏ 


مرتبة الولاية دون مرتبة النبوة 1 1 1 1 01 
زعم ابن عربي أن الولي أفضل من النبي Ama RES a‏ 
نقل شىء من كلمات ابن عربى الكفرية Sî‏ 
بين النبي والرسول والولي عموم وخصوص AOE‏ ااا 
طبقات الأولياء إجمالا طبقتان: مقتصدون وسابقون FAVS‏ 
منهج أهل الستة في كرامات الأولياء Eee A‏ 


O A CSRS معنى الكرامة والمعجزة‎ 


الفهرس التفصيلي 50 


الموضوع الصفحة 
المقصود من إثبات كرامات الأولياء إثبات جنس الكرامات إذ ليس كل ما يذكر 
يشبت افيه يي مجع وه عه اع لوم قم اذ جرع PAS eased eases sees a‏ 
جماع صفات الكمال: الغنى والعلم والقدرة ا O‏ 
عدم الخوارق لا تضر المسلم في دينه ولا ينقص من مرتبته Ne‏ 
لا يستدل يعدم حصول الكرامة على عدم الولاية» ولا بحصول الخارق على 
الولاية 00 ا 
ضابط الولاية الإيمان والتقوى 11 1 1 ا 
الخوارق قد تجري فى الظاهر على أيدي الكهنة والسحرة FAV‏ 
مناظرة شيخ الإسلام للأحمدية وفضحهم أمام الناس AAs‏ 
أشراط الساعة الكبرى وبعض أدلتها 1 0 
العلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني على العلم بما جاء عن النبي بي والعلم 
بالواقع VDSS A A SRS‏ 
وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرّافين ونحوهم 5 0 
العرّاف والكاهن معناهما متقارب» ومن العلماء من يفرق بينهما ال 1 
لا يجوز سؤال هؤلاء الكذابين 0000 اا 
يجب على ولاة الأمور أن يمنعوهم من إظهار منكرهم 1 1 120701 
المنججم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على ما يحدث في الأرض .... 4٠00‏ 
قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث... ا 1 
الكاهن: هو الذي تخبره الشياطين بالأخبار ES‏ [ز[ [ AR  [‏ 
هؤلاء الدجالون إنما يكثرون إذا غلب الجهل وضعف الدين 5 205750 
من منهج آهل الستة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة EAR SES‏ 
أخبر النبي كَل بافتراق الأمة» وإخباره بوقوع الشيء لا يدل على صوابه بل 
أخبر به إخبار المحذر م مط مم CON ESD‏ 
ذكر شيخ الإسلام أن الاختلاف الواقع في الناس نوعان: تنوّع وتضاد e‏ 
المختلفون اختلاف التنوع يؤتون من بغي بعضهم على بعض es‏ 
الحق أن المصيب من المجتهدين واحد» والمخطئ مأجور على اجتهاده ON ass‏ 
وسطية دين الإسلام CIN eee e‏ 


حقيقة دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وهذه الحقيقة يدين بها 
جميع أهل السموات وهي دين جميع الرسل 210000000000000 


>6 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 

بعد بعثة محمد يله صار الإسلام ما جاء به وكل من لم يؤمن بشريعته فهو 
خارج عن الإسلام ا اا 0 

من يقول: إن اليهود والنصارى على دين صحيح فهو كافر مع م و 2177 


التعطيل والتشبيه يندرجان فى الغلوٌ والتقصير اذو فح شه عو مقا ماقو م وو ا 2016 
أهل السئّة وسط فى باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل وأهل التمثيل .... 5١5‏ 


الجَبْر مذهب الجهمية ومن وافقهم 1 1 1[ 1000010 
يقابل الجهمية فى هذا الباب المعتزلة COS o‏ 
القدرية لفظ يطلق على نفاة القدر من المعتزلة وعلى الجبرية من الجهمية لكنه 
أشهر فى المعتزلة SRS.‏ كوا ف عه وان ارما ENO‏ 
الجبرية غلو في إثبات القدر وإثبات فاعلية الله وقصروا في إثبات فعل العبد 
واختياره NOs‏ 
المعتزلة غلو فى إثبات فاعلية العبد» وقصّروا فى إثبات ربوبية الله NOs‏ 
قاط إطادن كلمة فل الانساة سير ادس لااك حا اط O sts‏ 
دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيد بين الأمن والإياس 100000000 
الأمن سبيل المرجئة الغلاة» والإياس سبيل الوعيدية EVE‏ 
براءة أهل السئّة من المذاهب المبتدعة Raa Re‏ 
الاستقامة على الصراط إنما تكون بعصمة الله وهدايته 000000 
المعتزلة على النقيض من الجهمية في باب القدر والإيمان ويقربون منهم في 
باب الأسماء والصفات ENT‏ 
أصول المعتزلة الخمسة اذ ETrade‏ 
جاءت الشريعة بالنهي عن الخروج على الأئمة لما يفضي إليه من الفساد 
العريض CNet‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة: «ارتكاب أدنى المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما» CN‏ 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


* مقدمة المعد وطريقة العمل في إخراج الشرح RS‏ 
* ترجمة الإمام الطحاوي O E RE OEE EE‏ 


* ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك SD‏ 
٭ مقدمة الشارح لا E‏ و ل كا وار الور E AE O DE‏ 


NESS ADE ا‎ EE أقسام التوحيد‎ #* 


* نفي المثل عن الله تعالى شي ا او ا 


* نفى العجز عن الله تعالى SAS A‏ 
* كلمة التوحيد وما تتضمنه E O‏ 


* دوام الرب تعالى أزلا وأبدًا ly‏ 
* إثبات الإرادة لله تعالى SESS‏ 
* تنزيه الله تعالى عن الإحاطة به 3 ** 5# 
* تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه 0 
* إثبات الحياة والقيومية لله تعالى RT‏ 
* تنزيه الله تعالى عن الحاجة والخوف والمشقة 1 
#زقات الكمال النطلق له تعالن آزلا رايا e‏ 
* أنواع الصفات وموقف المعطلة منها E‏ 
فت الماك بالخالق والارئ قبل عرف الكلق 2 
* إثبات كمال قدرته وغناه تعالى» وفقر خلقه إليه EA‏ 
* إثبات صفاته تعالى» ونفي مماثلته للمخلوقات و 


* إثبات علم الله تعالى» وتقديره الأقدار» وضربه الآجال 


د وجوب الإيمان بالشرع والقدر a‏ لو بل يون Ss Sal OSL‏ 


GvD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
* إثيات عموم مشيئة الله تعالى لمن Sega‏ د ف و و VV‏ 
* إثبات الحكمة لله تعالى فى أفعاله ا ا ا NR‏ 
ریه الله تعالن أن يكون له ند أو ند 0 AE e‏ 
* نفاذ قضائه وحكمه تعالى 001 AES A‏ 
» وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة د AE‏ 
* من خصائصه بها أنه خاتم الأنبياءء وسيد المرسلين BREESE‏ كد 
* إثبات الخلة له ية كإبراهيم جل الما فج لق ا لاع ملام لد جا و ع Os‏ 
* حكم دعوى النبوة بعد محمد بيا AVE BERGA REEDED‏ 
* عموم بعثته ييه للجن والإنس ا SS‏ ا QA‏ 
* فضل رسالته» وكمال شريعته کيا NE RS SE‏ 
# عقيدة أهل السنة فى القرآن» والرد على المخالفين VE‏ 
# إثبات رؤية اين لربهم في الآخرة RE‏ ا ل 
* وجوب التصديق بخبر الرسول كَل وحمله على مراده NASE‏ 
* وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله يي وتقديمه على الآراء YE sss.‏ 
*# سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله تعالى ورسوله َكل ز ز ز ز[ز 0 0 000000000 
* مذهب أهل السنة فى إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة TA sss.‏ 
الاجا قاط اده ف هفات فا ا 
* مذهب أهل السنة والجماعة فى الارن والمعراج ETE‏ 
* إثبات حوض نبينا محمد کل ONS‏ 
* إثبات شفاعته ية لأمته» وذكر الشفاعة الخاصة به OO‏ 
* إثبات الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم VOA SN‏ 
# وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع ا TES O‏ 
# عجز الخلق عن معرفة جكم وأسرار القدر A‏ 
* البحث فى أسرار القدر سيب للضلال م 
وجرت المت اكاب وال رة النشر من ا ری ها عل ا 
»* الإيمان باللوح والقلم ا aan SESE‏ فس لوا 
* إثبات العرش والکرسى» وغناه تعالى عن كل شىء AAS‏ 
O‏ نجاط DEAE‏ انال 010 ae‏ 
* عجز الخلق عن الإحاطة بالله تعالى 111 1 1[ ا ااا 


فهرس المحتويات (vv)‏ 5 


الموضيع 

* إثبات صفة الخلة والتكليم لله تعالى اا 20 
* وجوب الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب 5200000000 
# تسمية أهل القبلة بالمسلمين DE EE OTE‏ 
* أهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم ER‏ 
# أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب se Aes‏ 
# تأثير الذنوب على الإيمان E SRE NESSES‏ 
* الرجاء للمحسنين» والخوف على المسيئين م و 
* مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة م 
* ما يخرج به المسلم من الإيمان E‏ ا 
* مذاهب الفِرّقٍ في مسمى الإيمان دو لج اي 
# وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي كَل 00 
* زيادة الإيمان ونقصانه 000 0 0 0 0  [‏ [ ااا 
* ولاية الله وبم تكون؟ ا ا ا ا و 
* الإيمان بالأصول الخمسة» وتفصيل الإيمان باليوم الآخر EEE‏ 
* الإيمان بالقدر خيره وشره oa eS‏ 
»* حكم أهل الكبائر في الآخرة E‏ ا 
* مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين» وعلى موتاهم ا 
* لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بحجة ل 
* عصمة دماء المسلمين OSS‏ [ [ |[ [ ز [ IR E‏ 
# وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر» وتحريم الخروج عليهم 
* وجوب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ والفرقة ا 
* حب أهل العدل وبغض أهل الجور 11 [ ز ز[ز[ 20101 
# تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله 1 000100 
* من مذهب أهل السنة المسح على الخفين SEER‏ 
* الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم ل 
* الإيمان بالكرام الكاتبين E‏ ا 
# الإيمان بملك الموت وأعوانه ER EE‏ 
* الكلام على الروح وبعض متعلقاتها E PEE‏ 


*# وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ب ادو عر م وك جو وومةه 


- 


الموضوع 
* الإيمان بالبعث والجزاء O‏ 
* الإيمان بالعرض والحساب» والصراط والميزان 5 
* خلق الجنة والنار وبقاؤهما SS‏ 
* سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة» ومن يصير إلى النار 
* كل شيء بقدر ل ا CEE‏ ا 
* أنواع الاستطاعة E‏ سونو نس م 
» خلق الله لأفعال العباد ا 
* كل ما يجري فى الكون بمشيئة الله ش15 
« انتفاع الأموات بعمل الأحياء 515589 
* إجابة الله لدعاء عباده eon SS ak‏ 
* إثبات الغضب والرضا لله تعالى SESS‏ 
* منهج أهل السنة في الصحابة 00 
* الأحق بالخلافة بعد رسول الله يله ا 
# العشرة المبشرون بالجنة eee ain‏ 
* منهج أهل السنة في أزواج النبي ئي وأهل بيته 56 
* احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم .... 
* مرتبة الولاية دون النبوة RSS‏ 
* منهج أهل السنة في كرامات الأولياء اب داه ا 
# أشراط الساعة الكبرى RSE e‏ 
* وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين a‏ 
* من منهج أهل السنة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة 
* وسطية دين الإسلام ا ا 
* براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة 6 
* فهرس الأحاديث O O‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الصفحة 


